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هذه الكلمة ليست على سيل التقديم . فاصاحب الکتا‎ 


الشاطر بصيلى ‏ من المكانة فى عم البحوث التاريخية السو 
عن أى cat‏ . ولکتی أحببت أت bl‏ ما تركته قرا 








مذا الکاب 
قبل طبعه فى ou‏ . خرصت على أن أضع فى أوله هذه الكلمة . 


وقد اتمه الاستاذ بصيلى قبل قدومه pal‏ بسنين الى العمل الخلص 








الصادق فى تحقيق الكثير من مسائل التاريخ السودانى فى تلف العصور . 
ونعم ما فعل . فااحوث السودانية فى موقنبا الراهن أكثر حاجة للتحقيق 
ull‏ ونشر الوثائق التاريخية منبا ای نوع آخر من العمل العلى . وأكثر 
عصور التاريخ السودانی حاجة للجپد هو بالضبط العصر ما بين الفروت. 
الاش عدن واتاسع عثر أو ما يصح آت uet‏ عصر الامارات 
والرياسات العربية الافريقية . 


ولقد ظفرت العصور السابقة eld‏ الفترة والعصور اللاحقة چا بعناية 
lla!‏ من أثربين وجغرافيين واثئوغرافیین فکشفت تلك العناية عن Le‏ 
ابماعات کشفاً كان من شأنه أن يلق علا ضوماً وأن يقدم من متفرق 
احدائها رواية da‏ الحقائق . ولكن الال تختلف إذا انتقلنا للعصر 
الذى أشرنا اليه ثم فقد أسدى الاستاذ PLN‏ بصيل بكتابه هذا 
للدارسين يدا تذكر فتشکر . 

وطريقة الاستاذ الشاطر بصیل تقوم على أن بورد فى aL‏ شتى الآراء . 
ثم des‏ لكل رأى ماله وما عليه ويخلص من هذا الى الرأى النى برى . 
فهو اذن لابورد شيثا بلا دليل . وهو اذن لایفرض عل القارىء شب 
بعينه . بل هو يتيح له الا يقبل شيت إلا بعد اقتناع . على أن الزاف 














-t- 
أن يكل التحقيق بالرواية المتصلة جام‎ je كان حریصاً فى تفس الوقت‎ 
+ الحقيق‎ cat tes الكتاب‎ 

وان كان لى أن آرجو ott‏ ولغيرى من الدارسین ARS‏ یتولاها 
الاستاة الشاطر dee‏ فبی أن t‏ على النحو الذى نحا دراسة الامارات 
iy ll‏ الافريقية فى غير سودان وادی J)‏ . ومذا GT‏ أعتقد أن الدراسة 
القارنة اتلك الامارات تعين LAS‏ على فهم Wa SS‏ وأنظمتها وثقاتها ٠‏ 
على أن تکمل الدراسة القارنة oly‏ اتصال تلك الامارات بالعالم Ue‏ 
وخصوصاً lake‏ الفربية والافريقية . al eel,‏ فى الحتام أن Ke‏ 
الاستاذ الشاطر بصيلى من المضى فا هو فيه من خدمة ال وأن يلق من 
قومه فى شطرى الوادى ماهو خليق به من التشجيع والعون . 


گر ust‏ غر بال 
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ad‏ أتاحت لى السنوات الثلاث Moss‏ آمضتتبانی لك الادارة المدنية 
فى الدودان فرصة الانتقال بين ربوعه الختلفة » والتعرف على مظاهر الحياة فى 
دورتها الواقعية » وكان من قصيى Lal‏ أن عاصرت «راحل تطور الجتمع AM‏ 
من نهابة اجرب الكبرى الاوك الى ما بعد نماية الحرب FE NAN‏ »وقدوجبت 
lel‏ منذ اللحظة الأول الى دخلت قا البلاد الى دراسة تاريخه کا جاء فى تلف 
المراجع المطببوعة وتابعت قراءة ما جاء فى الدوريات والنشرات وق الصحف » 
وقارنت بين ما ورد فى هذه المطبوعات وا ماتجمع دی من روليات ووثائقخطية 
يحتفظ بها Jal‏ البلد قوجدت ان الحاجة قوية » ويعخاصة بعد اضطراد التقدم فى 
مظاهر الحباة اليومية الى تحقيق ما کتب عن تاريخ ca‏ وتفسير ما جاء فالكتب 
على ضوء حياة امجتمع » وهذا أتجه تفکیری ia‏ سنوات خلت الى اولة سد هذه 
ااثغرة ؛ وقد ols,‏ هذه الحاولة بكتابة جذاذات le‏ جاء فى المطبوعات Vil‏ 
ويوميات ومذكرات بما فى ام#عاوطات المحلية » وتصوير البعش » وتفصيلات 
الاحادیث ای دارت c‏ الاهلين بصدد تاریم ۽ وقد وجدت م نجميع من تحداثت 
لیم أصدق اامونة والوفاء وبين هؤلاء الكثير من العلباء والفقباء AM Jal,‏ 3( 
وقد تجمعت لدى هنالعناصر ما ساعد على كتابة دراسة عن السلطة السناريةوأصول 
Ble nl‏ شكلت موضوع جدل أكاديى بين الباحثين من الاجانب » وقد تم 
اعداد هذه الدراسة فعلا قبيل الجرب الاخيرة الا انظروفما القاسية قد حالت دون 
ها بعد أن وصلت الى المطبعة فعلا . 























وحاولت بعد عودق من السودان فى عام ۱۹۶۱ م اعداد البحث لنشره فى 
فى صورته التى تم lle‏ من قبل » وعندما بدأت فى اتضاذ الخطوات اللازمة 
وجدت أن تطور الاحداث فى السودان تطلب بادىء ذىبدء دراسة تار XL‏ 
تلف مراجل تطور gel‏ فى جنوب الوادى ؛ وما ترحكته تلك التطورات من 
انطباعات وانعکاسات ۰ لتعاون على تفسير مظاهر الحباة وتقريها الى الاذهان فى 
صورة أقرب الى الراقع ؛ وأن يتبع ذلك القيام بدراسات تفصيلية فى cie‏ نواحى 
النشاط » لذا استقر الرأى على المطلب الاول لشدة الحاجة اليه فى 
الجديد » وقد توفرت على كتابته فى العامين الماضيين » خلال قترات الفراغ الحدودة 









= 
واتی لا أدعى أن الوضوع قد استکل يحثه بل حاولت عخلصاً أن أبرز الصورة الى 
تجمعت لدى عناصرها عن الفترة من تاريخ الودان فى القرن التاسع الى RUE‏ 
te‏ البلادی» وقد تکون هذه الحقبة من الزمن طويلة وليس من الیسیر معالجة 
dla‏ ی کتاب عدود الحجم ء لكتنا اذا آخذنا بمين الاعتبار الفارق النسى بين 
حياة الفرد العادى التى لاتتجاوز عملياً الاربعينعاما وبين حياة الامم التى قدتتجاوز 
فى مرحلتها الحضارية مايقرب من الثانية قرون تجد ان الفترة الى e‏ الکتاب - 
عشرة قرون Lg‏ ليست بالكبيرة نسبيا » وان ضرورة استكال البحث تقتضى 
الرجوع الى مصادر مظاهر الحياة فى الماضى البعيد ly‏ ! قالحياة بالنسبةللمجتمع 
فى Jeux Liye‏ ظواهرها الختابعة الحلقات » وليس من Sell‏ الوصول الى 
£l‏ إيحابية دون Ma‏ بعضبا بالبعض V S‏ والتعرف عل سلوكبا وما 57« من 
أثر فى تسكوين حالة حضارية تمثل الک من هذه الظواهر ء وقد تستنفذكل ظاهرة 
منها عدداً من السنين يتفاوت فى عدده بين العشرة والعشرين عاما متمشية فى ذلك مع 
تطور الملاقات مع الدول المماصرة . فالاحداث الكيرى فى جنوب الوادى 
( السودان ) كنشأة السلطنة السنارية وانهيارها بوامتداد الادارة BoB ged pall‏ 
المبدية لم تكن كل منها الانتاج تفاعل فى ظواهر اجتاعية ترجع فى مصادرها الى 
أقدم العصور . 
وكا آوضحنا من قبل فاننا قد DÀ‏ جمد امجتهد el ll‏ لاخراج هذه الدراسة 
على الصورة ای SCE‏ من «واصلة البحث والتحقيق لسد ما قد يكون فانا ونرجو 
أن يتقبلبا القارىء بالروح الى أملتها » وبالمساهمة فى متابعة الدراسات ولا يسع إذ 
أتحمل zd ia‏ مافى الکتاب إلا أن أتقدم بوافر الشكر والثناء عرفانا JL‏ الذى 
أسداه السادة الاسائذة واخواتى الكثيرين من تشجيع وعون كان له أثره فى نام 
البحث ونشره» وما لا شك فيه ان هذا التشجيع وهذا الوت موجه فى الحقيقة 
وواقع الا ال colos‏ € يصور مدى الاهتام بدراسانه وتقدم المرفة 
الخاصة به لكى el, aso‏ على قواعد سليمة » وأخص بالذکر 
السادة الاستاذ الكبير مد شفيق غر بال النی تفضل بتقديم البحث » ودكتور مد 
عوض iM‏ دکتور سلم حسن » دکتور سليان حزم » دكتور عمد متول ؛ عمد 
احد حسونه » و | . ج . آرکل » ودکتور منود الصیاد : والاستاة صالح خليل 
وریتشارد هل » ودكتور جورجي صبحى » والاستاذ عبد الفتاح om‏ والاستاذ 
عبد SED, eal, 1 cial‏ احد عبد اللام «GUS‏ ودکتور af‏ آحد آنس 










































دکتور عبد adl‏ عابدين والسید ار براعم رياض cE)‏ والسادة عبد العزيز اسماعيل 
arly‏ عبی اكب الات Gall‏ وتشجيعيم على el‏ ودکتور عمد 
فاد شكرى لتوجیباته ونصانحه التى كان لما أطيب JN‏ فى اعداد البحث ودكتور 
حسن عثيان للتشجيع والعون وكذا فضيلة الشيخ بوسف بقوى » والسادة مد کامل 
ودکتور فردريك سايزاك » at‏ المعتصم سيدء ومد عبد الرحبم » وسيد مدن 
ue‏ وحاج الشيخ عر دقع الله + واجمد عمد صالح الزاهد » عبد Gil‏ سعودی + 
صلاح الدين ltl‏ وعر عمد علي وعمد احمد الجابرى »والآفسة ماريون لا بورده + 
واحد af‏ سلامه » وعبد الرحمن الفيصل الشاطر € وبوسف PET‏ آحيمر» 
والندس المرحوم de‏ صالح والرحوم SET‏ عمد صلاح الدين JU‏ » 
والى جميع من تفضلوا باسداء المونة . 


كا آقدم جزيل الشكر على المونةالصادقة الى as‏ السيد أئيس أبو فاضل 
صاحب مطبعة أبو Job‏ » وللسادة أعضاء أسرة مطبعته . 





وأعتذر للقارىء الكريم عما قد يكون فى الکتاب من أخطاء مطبعية لم أنقبه الها 
عند م‌اجمتی الاصول . 


الشاطر يصبلى عبر الیل 


يحتاز السودان اليوم مرحلة دقيقة فاصلة من مراحل حياته وبضطرب حاضره 
بورائات عميقة غائرة فى تاريخه قرونا طويلة » وهی تتاج دورات متتابعة م 
الاستقرار Le‏ والقلق HEA,‏ والفتن حيناً آخر . ومن الاصول العريضة التى 
علها اللهضة السودانية الحديثة ؛ معرق ار السودان + ودراسته دراسة موضوعية 
تطورية فى Gt‏ نواحى النشاط الانسانی » وهذه الدراسة تساعدنا aS‏ على تفسير 
الحاضر ء فاذا ما اجتمعت بين أيديتا » معرفة ماضينا وحاضرنا سبل علينا أن نع 
Last) bbl‏ لإرساء قواعد سليمة لمستقبل السودان : دون أن Jon‏ الاحداث 
AREIS‏ نيأس من الملاج ‏ الذى قد يقتضى one‏ أجيال متتابعة 
يعمل کل منها de‏ إتمام عمل سابقه . ولابد إت من جهود علبية مضنية » يقوم 
بأعبائها نفر من أبناء الوادى ۰ هبون أنفسهم للحق ۰ فيتتبعون مظاهر الرض ثم 
إن إلى أسباب 





















والسودان مركز خطير فى أرض ااعروية والاسلام ؛ فبو موطن لعددكبير من 
القبائل » التى ترجع بأصوها إلى مبد الدعوة الاسلامية » وهو معبر للبجرات الدينية 
والتجارية ؛ بين أقصى أركان الفارة الافريقية » وبلاد الشرق بعامة وأرض ۱ 
مخاصة . وقد اختلطت القبائل التوهبطت أرض السودان وانديجت بدرجات متفاوتة 
ولاتم دراسة a‏ إلا إذا رجعنا إلى تعاورات الاحداث ف الأقطار الجاورة الى 
كان لها أثر فعال فى السودان . 





والسودان Lal‏ منزلته فى الاقتصاد الافريق » عك مركزه كعبر قاب القسارة 
الافريقي + التى يحاول EM‏ الاورف أن ee‏ فا امبراطوريته الثالثة » ويود 
الاستعار أن Je‏ من السودان دويلات تربص ليعضبا الدوائر . ولاشك فى أن 
مستقبل أفريقيا وثیق الاتصال عستقبل الودان ؛ وقدرته على الافادة من امكانيته 
الضخمة » وتحريره لاقتصاده القوى؛ من التيارات ci Al‏ به إلى أهداف جانبية » 
ولا يتم لدا ذلك إلا إذا استطعنا توجيه المشاعر القومية » فى عمل دانم نحو هدف 
يعمل ابيع للوصول إلى تحقيقه . فن طريق تحقيق هذا المدف تذوب الفوارق * 











وتحل Me‏ روابط تزداد تماسکا وقوة من يوم إلى يوم » ومن جيل إلى جيل فى ظل 
حياة » متكاملة الارکان واضحة dull‏ سليمة الوسائل . 

والكتاب النی نقدم له » یعطینا صورة MLW‏ الرئيسية لتاريخ السودان الشمالى 
من بده ظرور الدعوة الاسلامية حتى o aa‏ التاسع عشر الميلادى؛ وما كان 
للجتمع من أثر فى الهجرات aoi s‏ الدويلات العربية الاسلامية » وتطور Lei‏ 
من إقطاعية مطلقة إلى إقطاعيات قبلية ۰ ثم قيام الحاف السنارى » فى بداية القرن 
السادس عشر الميلادى » الذى قامعلى أساس « الجهورية التجارية » edel‏ تقسرب 
إلى ذلك النظام تقاليد وعقائد موروثة » لم يكن من السبل على الجتمع التخلى ge‏ 
کل من سب .كا cal‏ الكناب بيان أز ثر الدعوة الاسلامية » ف السودان وصراع 
امجتمع Gh)‏ وهو الصراع all‏ نشب بين | ضارتین الحلية والىجاءت بها الدعوة 
الاسلامية . 

وا نجد أن الذىكتب عن السودان» فى le‏ نواحی نشاطه » كثير وكثير 
Tar‏ لايحصره المد » فان المصادر الاولية لناريخ السودان الاسلاى بالذات قليلة 
جدآ » وما وجد منها تضارب رواياته » وغتا اختاط ATI‏ على بعض الکتاب & 
فوقع مهم مر وق فى خطأ مقصود أو غير مقصود » بسبب غموض العبارات 















الواردة فى تلك الروايات » الام النی جعل أولئك الكتاب « يحاولون تفسيرها فى 
الصور الى بثیت Lyle‏ دارساتهم » وبرزت ف كتابتهم . وبالاضافة الى ذلك حاول 


هؤلاء الكتاب اعتبار التطورات الحلبة كوحدة قائمة بذاتها والحقيقة کا أوضحناها 
فى البحث أت الاحدات الحلية كانت نتاج تفاعل مشتركة عناصره منها ماهو بل 
وما هو من الأقطار امجاورة مخاصة مصر وأتيوبيا . ولذاك فقد جعلنا fll‏ الذى 
التزمناه فى معالجة موضوع هذا الكتاب » م UU‏ على eus‏ وتحليله 
من الناحيتين الموضوعية والتصورية ؛ OF‏ هذين العنصرين مرتبطان ارتياطاً يساعد 
على تفسير ct‏ للأحداث الواقعية . واعتمدنا فى هذه الدراسة كثيراً على روايات 
ووثائق cile‏ ننشرها لاول مرة وقد آمدتنا بمعلومات تلق ضوءاً على الكثير من 
التطورات والتنظيات الخاصة VES ole‏ هذه seh ds!‏ 
أصل البيت السناری وهوالامى الذى اختلفت فيه الآراء» وبق مشكلة 
کروفورد فى كتابه « ملك الفوج الستاریة(۱ » بل اقترح کرو قورد n‏ ‘ 


(۱) کررنورد س MT‏ 
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E 2‏ غرب 
Lint‏ » وهی المنطقة التى يبدو أنها قد مارست i‏ فيا الفترة من الزمن وقد 
ابقة لانتقالهم الى حوض النيل الازرق ۰ ما کتبه 
الرحالة داود روينى : وما کشف عنه روسينى من آثار « مقابر E li‏ الحكثيرة 
المنتشرة في منطقة حوض بركة والمناطق امجاورة . 

وكشفت الروايات والوثائق » الى اعتمدنا علا عن وجود بعض سلاطين » 
تولوا السك فى سنار »و ترد lb el lel‏ المنداولة . 

Ley‏ ما اعتمدنا على التقاليد والعادات المتبعة فى اختيار السلاطين 
ولاية املك . وما يقبع فى ولاية المحائخ للشيخة والماتجلية » وبمقارئة ذا 
الاقطار الجا فى وضوح cob‏ اثرت فی alr‏ الساطتة »وی هى 
تاج الطابع all‏ المتخلفل في يناء eed‏ السودائى الذى احتفظ بذلك الطايع + 
فى صور تکیفت بالظروف القائمة من i s‏ ومسيحية واسلامية ؛ وما زالت بعض 
اثارها ملوسة حى اليوم . 

roro‏ البحث بالكتاب الثالك الخاص بأمتداد الادارة الصرية الى 
السودان » وظروف ذلك الامتداد ؛ وما أدخله من تعدیلات على نظم X‏ + 
وماكان إذلك Ay‏ فى حياة الجتمع ال + ولم يكن من السبسل على الجتمع آن 
غن تقالیده وعاداته الموروثة » الاح Jar call‏ الادارة المصرية تصطدم 
بتلك التقاليد» وتدخل معبا فى صراع خن » وکانت هذه أولى تجاربما الفاسية » 
5 » با يتمشى مع حالة البلاد الواقعية » وذلك 

اسم اتی أصدرها سعيد باشا خلال زيارته للسودان فى ۰0۱۸0۷ وکانت هذه 

a‏ سر تاج ما کته مض خلال ما يقرب من الاربعين Vb‏ الاول » من 
ا غير أن الوقت النی صدرت فيه تلك الراسم قد the‏ 
متأخراً » حيث اشتد الضغط الأوره ى على مصر فى Be‏ ابطال الرقيق » وكان 
من نتيجته الاستعانة بالاوروبين الذين اسندت الييم مناصب ذات مسئولية من 
الدرجة الاو فى إدارة البلاد ‏ وقد عمل هؤلاء على تقويض الجباز الادارى 
وافساده بادخال عناصر ضعيفة . واخذت بعد ذلك الاحداث فى مصر تتطور فى 





















عة ٤ ab‏ بیین zd‏ أبطال الرقيق » 
بوسائل عنيفة وصارمة » أحدثت جوة عرقة الفور ف اج السودانى » تعطلت 
معبا أسس الاقتصاد القوى » الى أسهم فا الرقيق 

وقامت فى مصر ثورة عرانى الى استغلها دهاقنة مرسوا بتمزيق الشعوب 
dad‏ قيمها واتلاف نفوسبا وعقائدهاء 
Jed‏ الحركة الوطنية ومساندة الخدبو c‏ وهىق | 
المتخاسمين اصلحتها للسيطرة على وادى النيل . 

وق السودان أخذت الدعوة المبدية » مظبرها السافر وحاول عبد القادر Vb‏ 
حلی ممالجة الموقف » بالطريقة الى تقناسب مع الوضع انحل » وم تمبله السيطرة 
ابر dilly‏ من اتمام خطته » فكان استدعاؤه وتعيين هكس iz‏ للنصيحة ابر ills‏ 
کا کدفت عن ذلك الوثائق » وسیطر هكس بدوره على الموقف فى السودان ووجبه 
dead‏ مصلحة بلاده » eed‏ افرص الناسبة للانفراد بالدودان» وابعاد الادارة 
cà pall‏ وبدأ الصراع بين الدول الاستعار وقد تعرضنا فى هذا اابحث let‏ 
المراحل والوسائل الى تذرعت بها تلك الدول التدخل فوحوض النيل » dla‏ برزت 
فى صورة معاهدات واتفاقات » وهدفنا من هذا Goal)‏ المتتابع ¢ ربط الحلقات 
بعضبا ببعض للوصول الى تاج » واضحة المعالم تبين L3‏ الامداف »الى رسمتها 
الدول الاستعارية . 

وما لاشك فيه أن صاحب الرسالة المهدية » كان يهدف » أولا وقبل کل شىء» 
الى الدعوة الى اصلاح ماقد كان فى تظره مغابرآً للطريق الذويم » إلا أنسرعة تطور 



















ت امتداد الادارة المصرية ال‌جنوب الوادى» 
ثرة dle‏ الجتمع » وتتطلب هذه الظاهرة دراسة 
ارتها مع الحركات الدينية Natl‏ قامت فى شال 
أفريقيا وفى الجزيرة العربية وغيرهاء وذلك ف القرن الناسع te‏ الميلادى » وقد 
تميزت الدعوة المبدية السودانية pelle‏ انحل الخاص . وسوف يكون لهذه الدراسة 


وهذة الظاهرة بعيدة Gaal‏ 








خطرها فى توضيح مواضع الضعف » الى أفاد متا المستعمرون » فى صورة او اخری 
للوصول الى اهدافیم . 


E 

وتنتبى دراسة هذا الكتاب» بعرض تطور الصراع الاستعارى بين الدول 

الكبرى» واتتقال ميدانه الى حوض النيل الأعلى وأتيوبياء وذلك فى السنوات 
الاخيرة من القرن التاسع عشر الميلادى . 





c‏ فجرات القبائل وتا 
اسب مع موضوع الکتاب » 


ولایقوتنا أن Lal Sx‏ تعرض فى صورة 
من دار الى آخری » بل اکتفینا بدراسة Be‏ 
وأملنا كبير فى أن يتوفر بناء الوادى » للاهتهام a taie‏ اهتياما افا 
لغويا وتتصل جبودهم » حى يتضح الماضى الذى به نستطيع فهم الحاضر ويناء 
المستقبل . ونرجو أن يعنى الباحثون بدرامة AM‏ السودانية » وان تحظى بالعناية 
اللائقة بالدور الذى لمبه فى حياة الجتمع » فقد اسبعت jh‏ فى Lis!‏ 
اليوى الخاص والعام » وكات مصدر قوة محركة خطيرة لما نفوذها وسیطرتها» 
الام الذى تميزت به عن اخواتها فى الكثير من دار الاسلام . 


ولاشك فى أن أبناء الوادى اقدر على فبم مشاكله على وجبها الصحیح؛ 
al,‏ الموفق الى طريق السداد + 


منشية البكرى Nu‏ 
القاهرة فى ya‏ ديسمير سنة 158 

















فصول البحث 
١‏ — تقديم السيد الاستاذ الكبير عمد شفيق غريال 


۳ - تعریف 
۳ - مقدمة البحث 


الکتاب الأول : الساطنة الستارية فى موطنبا الأول 


هید : الوضع الاقليمى » تعريف اقايمى » السکان ؛ الاسلام ووادی الثیل 
الاوسط » تطور الملاقات بين البيت السليانى والمسلبين » تطور الصراع وأثره 
فى السودان » الوطن الأول للأسرة c Jio‏ رة li‏ إلى b p‏ الجديد . 
توزیع السکان فى حوض الیل ال وسط GEN‏ المشتغلون بالزراعة والتجارة فى 
السودان » مناطق الرعی والزراعة البدائية . تطور الجتعع السياسى » الجتمع » 
ca‏ حياته ؛ مظاهر شاط الاجتماعى نظام الم والاقطاع » الننظيات 
الاقتصادية . VU?‏ ۷ 


الکتاب الشانى : الساطنة فى حوض النيل الازرق 

عرض abi‏ السنارى » زعامة سئار» تنظيات الحم 
التجارية . ازدهارهاء حرویا» تدهورهاء انتقال السلطة لوزا 
ea‏ الزمنى لولاية الحكم ء التنظيات الادارية والاجتاعية وتقاليد ولاية 
السك c‏ طقوس وتقاليد Js‏ ولآية ال ک» مرا تقليد المشيخة» مراسيم 
الاستقبال عند السلاطين » مراسیم تقليد الخلافة الدينية » مراسیم الاستقبال 
عند الزعيم J2‏ » تقاليد الاستقبال عند الفقباء . ص ۱۲۳-۷۰ 











الکتاب الثالك : من اداد تج المصرية إلى السودان إلى ALE‏ القرن 






الادارية TIS‏ وشكلاتها J m‏ 
الحديث » تطور مسألة الرقيق » الرقيق فى دار OLY‏ الرقیق وسيلة الفضط 


تت 
السياسى » الرقيق فى الدعاية الغرضة» دخول مسألة الرقيق فى الساهدات» 
معاهدات الرقيق . لكسب حقوق النشاط البريطانى وحملة هكس . القهيد لسياسة 
الاخلاء iir.‏ سياسة الاخلاء » قشل سياسة الاخلاء اخفاق حملة انقاذ 
غوردون . فوضى تنفيذ معاهدة الرقيق . مقاليد الادارة فى يد الأوروبيين . 





المهدية: الدعوة المهدية وظروفها . الامام البدی ترجمة حياته مركز السودان 
فى الدمراع الدولى فى حوض وادى النيل .هید ء تطور الصراع بين الدول » 
القواعد التى بدأ منها زحف الاستعار » المنطقة الشماليسة حوض النيل الادق 
والاوسط › ١د‏ » أتيوبيا والقرن الافريق ‏ كنياء أوغندا » 
شرق أفريقيا . الماطفة الغربية غرب أفريقيا الفرنسية ‏ الكنغو الحرة 
البلجيكية فيا بعده تجمع الزوبعة فى فاشودة ؛ خروج الفرنسیین — الاتفاق 











الودی بين الدولتين سنة 14.4 م ۰ ص ۱۲۵ — ۲۹۸ 

الملاحق : 
- 
اللحق الأول — db Jae‏ الشیخ أبو دلق Yor — yo)‏ 
الملحق SLI‏ — وثيقة عن حفريات روسینی Fes ek‏ 
الملحق الثالث ‏ تاريخ مدينة أريحى Yue — vos‏ 
الملحق الرابع ‏ خطاب السلطان عدلان بن مد ۱ - ۲۱۲ 
الملحق الخااس ‏ اتقسیات الزراعية والمعاملات m-nr‏ 
الملحق السادس — خطاب الوزير a£‏ ابن الوزير الشیخ ae wp‏ 
إلى الشيخ الفرضى 

۲۷۱ - ۹ بادي يجيب‎ a£ خطاب الساطان‎ — eae 
YAY — VY اللحق الثامن — وثائق احد ممتاز باشا‎ 


اللحق التاسع ‏ خطاب هنری ستانلي YAY‏ — ۲۸۵ 


رست S‏ 
دم bos‏ 
١‏ خريطة لسودان وادی النيل c‏ 
v‏ الناطق الاقليمية کا یعرفبا أهل البلاد YAN‏ 


۳ الساطنات الاسلامية فى أثيوبيا فى الفرن الثالك عشر الیلادی ۰ ۲۸۷ 





۽ الدویلاث‌الاسلامية: فالقرن السابع te‏ الیلادی YAN‏ 
deo‏ الديار القبلية انى تکون منها الحلف السناری YAN‏ 
5 خريطة موقعة vse (RM)‏ 
۷ الصراع الدولى فى حوض النيل الاعل فى BLE‏ القرن | 5 
التاسع عشر الميلادى . 
قرست الصود : 
الطاقيه أم قرين {har‏ 
pai alll‏ الدين ابو حجل WA‏ 
الامیر » مدين MA‏ 
المك نمر "m‏ 
فرپرست الوثائو, الصورة : 
کتاب السلطان عدلات بن محمد yy‏ 
کتاب سلطان الفور a£‏ الفضل wy‏ 
کتاب الوزیر o£‏ ابن الوزير الشیخ عدلان vw‏ 
OLS‏ السلطان a£‏ بادی عیب yaa‏ 
کتاب هنری استائ yay‏ 
مصادر البحث ۵ — ۳۰۸ 
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الكتاب الأول 


السلطنة السنارية 


موطب.االاول 








" By er Cy 
أو « سودان وادی النيل » على وجه اتحقيق والتحديد»‎ : ٠ بلاد السودان‎ 
بعة » وهو ذلك يعادل‎ MILT آلف من‎ dl يحتل فى حدوده الادارية مايقرب من‎ 
CPP الدامرك. الجزر‎ TP جموع مساحة ثمان دول آوريية هى : السوید»‎ 
بين أبعد‎ GLU فرنسا واإرتغال . وتبا‎  اينابسا‎ Ula} 
وما يقرب من الاین‌والالف‎ Vb من الاميال‎ ISL ST ما يقرب من‎ 
خط الاستواء » وتنتهی فى‎ Ji وتبدأ حدوده الجتوبية من‎ . Lee ILS من‎ 
وادى حلفا . وتقع على حدوده الجنوبية » أوغندا والكنغو‎ 
بيا والارتيريا » والبحر الاحر. وغربا أفريقيا الاستوائية‎ 
. لوادى اليل‎ il يتكون الشطر‎ wall  ىرصملا وشمالا القطر‎ 
وكان من نقيجة هذا التباين تکوین بموعات من‎ 
ويقسم‎ Ni البيئة الخاصة بكل‎ alles خضت کل منها وتکیفت حياتها بما‎ EN 
 : الخاصة وهذه الفطاعات هی‎ ele إلى قطاعات » لكل متها‎ al السودان بين‎ 

Q)‏ + دار che‏ » ( مشرق ااشمس ) وتشمل البحر الاحمر ومنطقة البطانة 
ety‏ جنوبا عند حوض نهر الوهد والدندر . 

(v‏ « الصعيد » وتشمل المنطقة الواقعة جوب شرق الخرطوم ( حوض 
النيل الازرق ) والجزء الشرق من الیل الا بیض شمال کوستی . 

(v)‏ الجنوب » ویشمل البلاد لواقعة جنون بلدة کوستی على الثيل لابييض 
ویکون القسم الأول من هذه المنطفة » وهو «کوسی حتى اللکال » على طول النيل 
uas‏ المر أو المدخل إلى الجنوب الرئیبی ۰ الذى يشمل حوض تحر الفزال 
والروافد الى تصب فى مجرى النيل فى تلك المنطقة . 

٠ (€)‏ دارغرب» ( مغرب الشمس ) وتشمل ثلاث مناطق » أولاها 
(1) هذا الاسم يشمل أصلا اللاد من ساحل ابر الأحر وا : 
غربا . وعرف به القدم السکون لجنوب وادي التيل فى الفترة الحديئة کا عرف السودان GAN‏ 
بالسودان الفرئسى . وكلة السودان الق يقصد بها بلاد السودا نكلة غير واشحة الحدود . 





















«کردفان » وثانيتهاه دارفور  VU,‏ جبال تقلى والداير وغيرها من مو عة جبال 





We وتعرف‎ . bl 

(o)‏ « السافل » وتشمل جميع الناطق المتدة على ile‏ النيل شمال الخرطوم 
إلى وادى حلفا . 

وتسکن هذه انا عات من القبائل والبطون عرفت مواطها باس القبيلة 






الکبری صاحبة النفوذ ق مثل دار || » دار امحس ‏ دار الیرفاب : دار 
جمل all (OO‏ البجه ) الشكرية : وغير ذلك ما سنتعزض له تفصیلا فى موضعه 


هذه الدراسة . 





وإذا رجعنا إلى خريطة عامة علیا أفريقيا شال خط الاستواء ومعبا ذلكالجزء 
من آسيا غرنى Le‏ غونى والخليج الفارمى وحوض الدجلة والفرات کذا حوض 
البحر الابيض المتوسط » فانه يقبين نا حوض النيل فى شطريه Jed‏ والجنوى 
( مصر والسودان ) ويربض عن يمينه حوض البحر الاح . الام الذى ازدادت 
معه أهمية حوض وادىالثيل Wyo‏ ة العامة. فوادى النيل حلقة متصلة 
بموارد المياه ومواطن الخصب فى القارة الافريقية . و بربط البحر الاحمر بين احيط 
المندى والبحر yea‏ التوسط ^J [2d e‏ حيط «ul‏ 




















MES IERI سا أن تربط بین شطری‎ jr 
على هذا الدحل الطبیعی ۰ وإذا رجمنا إلى ۾‎ d عض الیل وما‎ 
خط‎ Jut الاطلدى‎ bel ge حراء‎ ol yA 
الاستواء ومنها من دخل أفريقيا » أو خرج منبا سواه كان ذلك عن طریق الفرن‎ 
أو عن طریق‎ » FM الافریق ( بوغاز باب الندب وما حواليه ) , أو عبر البحر‎ 
امجرات » قد‎ a الكثير من الجموعات ؛ الى تکونت‎ ad برزخ السويس » فاننا‎ 
من الزمن تفاوت آجلبا‎ Sl Fd حطت رحا ا فى حوض وادی النيل » وفيه بقبت‎ 
ولا نرید وحن فى هذا القام أن تتعرض‎ . 
Ma ندد #سکون‎ cde 





رات 
















ee 
> الأناب الى تحتفظ بها له‎ 
0 


إلى تفصیلات تلك الحجرات :وما إلى ذلك من امتداد الحضارة والمدئية » وقح 
أسواق جديدة . وهذ المسألة الخاصة » تطلب تا يقوم به Slat)‏ وحتى بعد 
تقدم المواصلات فى افريقيا » وفتح شواطتها امختلفة للتجارة الاوروبية» فان وادى 
Jal‏ ما زالت aad‏ وخطورته الاستراتيجية فى gil I‏ اليوم ملق الواصلات 
والمستودع الذى تدخل عن طريقه ان والعتاد؛ فى حالة الحرب ای تشمل 
منطقة البحر ag)‏ الوط . 











P ؟-‎ 





لاد السودان قدعا بأرض كوش ؛ وقد ورد هذا الاسم فى قراءات 
متعددة فى ألواح تل xl‏ ( الى كتبت فى القرن السابع عشر قبل البلاد ) فقد 
ورد هذا الاسم فى تلك الالواح کاشو (Kashsha) UE (Kasha) A (Kasho)‏ 
کامی (Kasi)‏ کاشی (Kashshi)‏ :20 وقد وردت فى لوحة الملك عبزانه , o‏ 
اتيوبياء كو (Kasuy‏ وق اللغة الروية وى س » أو وق ص ء » وهذه آقرب 
فى طقبا إلى قمی وقد کتبت هذه الكلمة فى صور أخرى «(Kersa) LS Lge‏ 
کرسی (Kersi)‏ » کرت OVE‏ . وقد حاول الكتاب القدای ربط هذه 
الكلدة ب ٠‏ کوش » من آحفاد نوح عليه السلام , وليت هذه إلا حاولة خاطلة» 
VS‏ قوم على توزيع كان الارضبالنسبة إلى أبناء وأحفاد سيدا نوح؛ ولایستند 
هذا ee‏ آساس على . وإذا رجعنا إلى aly gl‏ نجد انف کوش الى 
وردت مع ه مور فى موضع +ودات فى مواضع أخرى على مناطق 
denm ES I‏ نوی الشلال الاول؛ فبنالك MO‏ 

وعرفت بهذا الاسم فصورة أو آخری» متأئرة بللبجات الحلية جاعات سکنتبابل 


























(۳) بدج ۳ ۰ جزء أول » سن - Y‏ هومل سن ۵۷۰ 

)£( بورخارد س 9۰۱ ۰ ابن حوقل » oV‏ 

)0( كوش الابن الأول لوالده de‏ - التكوين tee‏ الماشر leni ۰ VET‏ امساح 
عسرون » RT‏ وما ol ade nim‏ اللاب EAT Opty‏ 

(1) جواد على » أول » ص 8*7 وما بمدها كام AG‏ بدراسة هذه Heth‏ وكتب Lege‏ 
Leh‏ كرس + 








كا عرفت ,با جاعات فى المن قيس »ومن الصعوبة يمكان تحدید الملاقات والصلات؛ 
الى تربط بين هذه الجموعات » ای قامت فى أجزاء متباعدة فى آسيا وأفريقياء 
هذه dL‏ يتطلب دراسة «نظمة . 

وقد كان الكتاب من العرب A51‏ تدقيقاً من الاغريق فى حسدید النطقة 
جنوی الشلال الأول ؛ وتعريف مناطقبا بأسمائها الفريية من الصحة ۰ ولا يفوتنا 
ا أو , كاسوء أل الى عرفت با البلاد جنون‌الشلال 























الاول لم يكن إلا اسم القبيلة الاكثر قوة وعدداً والعروف ان هذه القبيلة قد 
AEs OE‏ 
المقرة ( الماكورة ) قد سكنت منطقة دنله » وقبيلة نوب ( النويه ) ؛ فى | 





الشلالين الأول والثانى » وقد شاركت هذه القبائل Vel pa‏ بعض اب ماعات الصغيرة 

التى بلغ Man‏ > من القوة والكثرة العددية » الام الذى جعل تفوقه وانتزاع 
النسمية للدار التى يقطتونهاء كا ان بءش هذه امجموعات الصتّيرة.قد gs‏ بامتصاصه 
فى البيثة الحلية الغالبة » أو بالحجرة تحت ضغط الظروف الحلية . 





: انان‎ v 
(9 glaall استطاعت هذه القبائل' بعد مجرتها من شمال الوادى دقع السكان‎ 
نحو الجنوب » حتى ات منطقة تفوذم رقعة من الارض مت الشلال‎ Lear 
فى الانتشار » فى شكل‎ s s حوض النيل الازرق » ومن هنالك‎ ec الأول‎ 
با وشمال شرق نحو اتيوبيا والبحر الاحمر . وحلت معبا‎ 
أسس الحضارة الصرية » وتأثرت هذه القبائل بعض الشىء بالبيئة امحلية » وذلك‎ 
- بدخول عادات وتقالید انطبعت بالطابع الفرعوق‎ 

وقامت ف البلاد أكثر من زعامة » فى حدود المناطق الافليمية الي يتكون نبا 
الجزء الاوسط من حوض وادى النيل ( السودان ) » وسيطرت على هذه الزعامات 


آسره اتخذت مدينة ه نوب تا » ae‏ . وفى عبد هذه الاسرة هاج رت إلى 





مروحة شرقا وغربا و 

















07 ربخ للعرب فى السودان س ۱۷۱ جزء أول + 
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الجنوب جنود ابسماتيك Arse JUNO‏ حوالى الربع ملیون » وقد أقطعوا منطقة 
النيل الازرق . وانتقل الحك من نوب تا » ال مرو » فى القرن الرابع قبلالميلاده 
بسیب امتداد انفوذ الرومانى إإلءصر ومتها إلى LU‏ اليحر PN‏ نون سواكن 
للسيطرة على طرق القوافل والتجارة مع الشرق . واستمر BEA‏ «مرو» حى 
مجوم عيزانا ملك آثيو بيا على حوض تبر العطبرة وتخريب علكة «مروءفىمنتصف 
الفرن الرابع الميلادى » وقامت بعد ذلك le‏ علوة 2903 وقوامبا من المصريين 
أحفاد جنود ابسماتيك . 

الت البلاد من الوثفية المسيحية: فى صورة ما » واحتفظت زعامتها بالطابع 
التجارى » الذى تميزت به طوال الاحقاب الاضية » واستمرت هذه cal Jd‏ 
من جيل إلى جيل » حتى EX‏ السنارى » ولا يفوتنا أن نذكر ات هذه الزعامة 
التجارية ؛ قد قامت فى حتاف أطوارها فى زاوية معيئة . وهى نقل التجارة عن طريق 
الحصول على عمولة الوسيط : أو الحصول على رسوم حاية التجارة فى طرق القواقل 
pel‏ . ول تعن هذه الزعامات ۰ فى وقت من الاوقات بقيام صناعات i kde‏ آو 
غلات للتصدير على صورة كبيرة - وقبت ااسيحية الذعبات اللکاق 
واليعةونى حتى ظبور رسالة الاسلام فى وادی Sal‏ ؛ وعند ذلك أخذت الاحوال 
فى التطور التدريجى كا ats‏ فبا بعد م 






















ea ۳‏ ووادی ااثبل لاوس : 

جاء الاسلام إلى الجزء الارسط » من حوض وادی اليل ( الدودان ) ؛ عن 
طریق «دخلين هامين أولما وفق الترتيب التاريخى » أت Lut y‏ شمال الوادی 
( مصر ) . وجاءت عن طريق La yl‏ جاعات قليلة العدد » بيا عبرت مصر إلى 
السودان بموعات متلاحقة فى اعداد وفيرة » کا سنتعرض له فما بعد . جاء الاسلام 
فى السنوات القليلة الى تلت وصول الهجرات الاسلامية إلى أتيوبيا فى عبد الصطنی 
عليه ااصلا: السلام ؛ وما تيع ذلك من هجرات أخرى بسبب حروبالردة » وغيد 
ذلك من الدوافع .كا أن العرب قد دفعهم هجوم القراصنة فى البحر on‏ على 
مارم وعلى المواتىء العر بية » إلى احتلال بعض المناطق الاستراتيجية على الجانب 

















)4( الشاطر بسیل « الغوة اليوناى فى حوس اليل لأزرن ... الخ 
(۱۰) ااصدر GT‏ الذكر 


الفرن للبحرالاحمر Ae‏ الصا التجارية » من عدوان سکان الجانب Os RIN‏ 
ومن هذه الحطات وغيرها ۰ الى امتدت على طول الشاطىء الافریق » حتى محر 
الزج ۰۲۱0 أخذت الماعات الاسلامية فى تنل داخ ل البلاد » فى الحضبة الات 
وحوض وادى النيل الاوسط » كا تمكنوا ۳) من (تشاء AY,‏ اسلامية فى نطاق 
الوطن a AM‏ 6۱9 . 

وف الوقت الذى أخذت فيه Sb‏ الاسلامية » فى الانتشار على الساحل 
الافريق للبحر الاحر c‏ النی عرفه العرب منذ أقدم العصو ركان المسليون قد دخلوا 
شمال الوادى ( مصر ) » وأخذوا فى العمل على امتداد نفوذم نحو البلاد ٠»‏ جنون 
الشلال الأول » ومن Mie‏ تلك البلاد لم تكن فى اعتبار المسلبين أرض 
جباد » بوصفبا من بلاد الحبشة ۰ الى وجدت فيا أولى المجرات الاسلامية ؛ خير 
رعاية من النجاشى 09 وبهذا السبب تأثر مسلاك المسلدين فى ملك المنطقة الشرقية من 
السودان » وكان إذلك المسلك طابعه السلی LAU‏ الاتجاهات € والذى اتتهى إلى 















(۱۱) ام التراصتة من gal‏ الجانب n mg A‏ بهجوم على I‏ 
وکان ذاك فى عام ۷۰۲ م وخعى السلدون أن ند يد القراصنة إلى الداخل gas‏ إلى الما كن 
ahd, Leal‏ مدوا إلى esf Joel‏ جزاثر دملك ( تسکون هذه اطمموعة من جزائر كثيرة 
Aly‏ السکون نما دهل» حرات » کباری, د 
على جيم زر + 

+ آوناسی‎ eh » بجر الأعر فى سوا كن‎ gall e المرب عطاتیم على‎ ll Ov) 
Ue Lat » بربره » مقدیشو » میخه » براوه‎ c دهلك » زياع‎ 
+ Sell عیذاب مع سوا كن الركز‎ 

(OY)‏ عثر بش الانسكيز فى عام ۱۹۰۵م على قير لمربي تی » رودسيا € des‏ مادل على 








« دیفاریخ » نوره» نقره » وبطلق اسم la)‏ 









القاع الافريقية ( الرواد لفؤاد مروف س CAV‏ .. 
(۱6) انشام السلمون سبعة ولايات إسلامية فى أثيوييا وى أونات ‏ دوادو ارين — 
أو عرينى أصلها أرين ‏ حديه ‏ سرخه - أو سر بلى ‏ دارا ( أنظر الحريطة 3 ۴ ) 2 





(C n m‏ يل 
س MY‏ س طبع الفاهرة 18484 


۸ 








قيام الولایات الاسلامية فى Ly gal‏ . وتمحكن السلون من السيطرة على GE‏ 
2 وحوض وادی النيل الاوسط وما وراء ذلك 

ن الشرق الاقصی من جبة آخری . 
ويحمل بنا أن تعرض بعض الثىء إلى ole‏ الحوادث NIG‏ 
خلال الفعرة نی سبقت قيام البدت السنارى ue mà‏ الیل الازرق » وذلك لت 
من تقبع النطورات Sole Ay‏ حوض النيل الاوسط . وما لاشك فيه أن tls gil‏ 
عنصر له خطره ؛ فى دراسة المنطقة الشمالية الشرقية لافریقیا بسبب موقعبا عل الفرن 
الافريق » وساحل البحر الاحر » ومنها cE‏ الیل الازرق وروافد النيل الاعری 
ومن شاطها Ja‏ على البحر الاحر والزج » أخذ النشاط a Ua‏ الاسلاى فى 
الازدياد c‏ حتى تم لللسلين عزل أتيوبيا عزلا تما عن العام الخارجى تخاصة بعد 
استيلائهم علىميناء زولا /۱7) ثغر أ كوم 6 وخرج أتيوبيا الوحيد إلى لبحرالاحر 
فانقطعت علاقات أتيو بيا مع Wold‏ 
فى سبات ميق زهاء الالف عام : نوا ea‏ العالم الذى نام ١١‏ . وقد 
هذه العزلة تدهور حالة البلاد الداخلية » وقامت ولايات متطاحنة یاب 
الزعامة کا ضعفت العلاقات الدب 
الندهورة من قيام جماعة من الفلاشة OM‏ بثورة فى أواخر الفرن العاشر الیلادی؛ 
انتقل معبا زمام الک إلى أميرة oae‏ ابا استر أو اسات » وقد حاربت هذه 
SAL‏ الديانة ااسيحية » وخربت الكنائس . وقد استنجد النجاثى بملك النوبة 
جرجس » دون جدوى , ونقل مؤرخ عربى ماجاء کناب النجاشى الك ال بة» 
حيث يقول , هو اصراء ملك على بنى الحموية تارت عليه » وعلى ثورته » وسبت 
مد نكثيرة » وأخربت الببع؛ وطردته من‌مکان إلىمكان » 
& على دين اليبودية » Aull‏ الامراء » الى 














؛ حتى قال جين , لقد رقدت أتيوبيا 


















نی الموية دين الهوية اه 
قامت pede‏ ( هوان ) . وكان اسم at‏ فى ذلك الزمان » eA Y‏ ابن شنو 09( 





ها أسد el‏ أ 





ته مسقل کیری الدی تقسیر: عظبم هو ااصلیب(۳) .. 
i a‏ 





> زولا » أو‎ « OD 
3 « القسم التوی من خليح‎ 
 رعع‎ el القصل‎  نوبح‎ )۱۷( 
a5 على‎ alla الفلاشة‎ (1A) 
١ . أسد‎ ale ge عنو صحتها‎ )۱۹( 
۲۱ دح ۳ جزء آول سع‎ ۰ 181/154 ZUM الأسيوية‎ SA جويدى فى‎ )۲۰( 
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وحكت اه الملكة حتی عام ۱۱۳۷ م حيث انتقل SAI‏ إلىالبيت الذى 
عرف بالزغوى . وقد ارتد الكثيرون عن مسيحيتهم إلى اليهودية iit JU‏ وذلك لان 
المسيحية لم تكن قد رسخت كعقيدة یژمنون بها . Kaos‏ كان البيت الأول ( آسرة 
الملكة أستر ) . على دين الموسوية - يضطبد المسيحيين ويتعقهم فان البيت الزغوى 
قد أحسن معاملة ال . وقد استطاع o ell‏ ف lal Fa‏ هذان 
Od‏ فى السك : من التوسع فى بسط تفوذمم الاقتصادى » وامتداد رسالتهم إلى 
البيت الزقوى قد دان بالمسيحية € وهذا أ 
مشكوك فيه ؛ لان ا ا aha‏ مع هذا البيت ٠‏ عند 
اعتلائه اک وأظبروا OM of ue‏ الام الذى جمل بعض ملوك هذه الاسرة 
"indem un‏ الكنيسة الى يرأسبا المطران القبطى » والاتجاه 
إلى الكنائس الى بنوها تحت رعايتهم . وذلك لتحطيم Le‏ تساو » غير أن هذا 
ey‏ فى الواقع قد ساعد عل توسيع شقة الخلاف” ٠»‏ الى أن 
الزغوى ؛ OS‏ السكان وم من البدا 3 
من الستحیل صرفیم عن معتقدم على هذه الصورة . وتبع ذلك أن ساطة الملوك لم 
يكن معترفا بها إلا فى مناطق محدودة ۰ واشتد التوتر والادمس » لفصل الكنيسة عن 
الدولة ما مد SQL Jus‏ إلى البيت d‏ + 

















من gi‏ البيت 








يصعب جداً ان لم یکن 


4 - نود العمزقات بى ابیت Lap s Sle‏ 

لقد كان من أثر استعادة هذا البيت لحك » فى أعقاب الأسرة الزغوية » تبدل 
فالعلاقات » الامی الذى أخذ مظاهر وألوان من الاضطباد والعدوات 
والنجاشی كان فى خشية من قيام adl‏ بتدبير ؛ لإقصاء أسرته عن الحكم وارجاع 
ابیت الزغوى » الذى حك البلاد زهاء أربعة قرون . وقد وجد النجاثى أن المسلبين 
يسيطرون سیطرة كاملة على التجا بين مواتىء البحر n‏ وداخلية الإلاد 
الافريقية بعامة » وحوض النيل وأتيوبيا toe‏ وكانت الموانىء i ail,‏ ف‌آیدی 
المسلمين . الام النی جمل موارد أتيو يا Ve‏ مغ خارج البلاد ؛ فى قبضة 




















اول سی ۲۸۹/۲۸۵ — ca‏ ۲ ۰ جزء أول س ۲۳/۲۳۳ 
c dil‏ س ۲۸۹ 

Jue )۲۲(‏ أن تسكون ممارضة السكنية ارو دکية غلانات مذهبية کا Jae‏ أن یکون 
هذا البيت قد حاول أن يحي تقاليده الورونة قى ظل المكنيسة السيحية . 





ie 


zl "‏ ذلك » اختفاء الدن الاتبويية الى كانت مزدهرة بالتجارة 
فى الماضى 6 ومتها مدينة « اكسوم » الى فقدت أ بامتداد التشاط العرنى على 
ساحل البحر الاحر . وأصيت البلاد بأزمات اقتصادية ؛ سيب ماحدث من جدب 


















وقحط تولدت ce‏ اجاعات . وخلقت هذه المشاكل التاعب للبيت السلمانی «s!‏ 
رأى العمل على الحد م: نشاط ell‏ ومن سيطرتمم على مرافق التجارة » وطرق 
القوافل ۰ وأول خطوة قام بها النجاشی »كانت ad Je‏ عقد اتفاقات مع الولايات 





دی فى ۰ يعترف فيها Lod‏ المطلقة للنجاثى + 
edle‏ بعض الناطق إلى هذه الولايات . وقد كان من ls‏ ها العرض أت 
COR‏ من حدة الحركة: الى آراد القيام بها رجل من رجال الدين يدعى , مد 
أبو عبد الله » الذى ترامی له أنه مبعوث العناية الاية المكاف بفتح بلاد ۰ 
وقد جع حوله الكثير من الرجال من قبائل الال والصومال ؛ وأعدم للجاد ٠‏ 
وکانت هذه ابماعات من الجاله و الصومال 6 من‌امجموعات البدائية الم 
النى جعلت [فادتهم من dus‏ الدين وتنظياته للجتمع خر ذات أثر . ققد کان 
بالعکس ء ee‏ استطاعوا أن بكيفوا ta, lil lla‏ مع عاداتهم وتفاليدم 
القبلية » وكان من المين إثارة أمثال هؤلاء وحشدم ؛ فى عراك يحدون فيه [شباعاً 
اروحم القبلية ٠‏ وكسبآ ماديا ما سينالهم من Lill‏ « واستطاعت هذه الجموعات 
أن تخلق من الزعامة الدينية قوى مناف.ة للسلاطين الذي نكان هدفیم من EV‏ € 
هو المصلحة التجارية فقط ۰ ول تکن هنالك روابط تجمع بين سلاطين الولايات 
EI‏ قامت فى الوطن الاتيونى . وتسبب عن ذلك تغلب الاجاثى 
الولايات الواحدة تلو الاخرى و[خضاعباً للطانه . 




















استمرت الحروب الداخلية » بين السلبین والاتيوبين » je‏ النصف الثانى من 
o al‏ الخائس عشره وقد بدأها أول ملك من البيت السلمانى os»‏ أملاك » 
) 0۱۲۸۰۱۲۷۰ ) و e‏ صبيون ( ۱۲۸۵ - ۱۲۹6 )؛ all‏ شن حربا 
عدوانية سافرة ضد call‏ . وقد حاول النجاشى إخفاء أهدافه السياسية وذاك 
باستغلال الازمات » ای كانت تحدث بینه ومصر بسپب (اطران الصری فى کرسی 
أتيوبيا ۰۲۳۱ أو بسبب ماکان يبلغه من اضطباد سلطان مصر الاقباط . وقد يقبادر 











(۲۳) حاول النجاتی « يكون أملاك » أول ملك فى البيت gud‏ بعد الأسرة حت X‏ 


n 


إلى الذهن أن ULF‏ دينية » هى الى دقعت إلى هذا العدوان من جانب النجاتی على 
الولايات الإسلامية ؛ وهذا غير حيح على الاقل فى مراحل الصراع الاولى ؛ الى 
ارت کار من قرنين . واتی دقع M]‏ التناقس الاقتصادى » الذى كان فى قبضة 
العرب » الا مر الذى جعل أتيو يا تعانى الب 
انتهز النجاثى عامده صبيون ( ۱۳۱6 - 2۱۳۵6 ) CO‏ اضطباد الداطات. 
poll‏ جد قلاوون ob » bal‏ أرسل بعثة إلى par‏ لوقف الاضطباد » ددا 
باتخاذ إجراءات مائلة مع مسلى آتيو le‏ وتحويل محری مياه النيل » لاهلاك سكان 
وادى النيل » ودفمت هذه التطورات حق الدين ساطاف أوفات إلى الاستعداد 
للاغارة على النجاثى:وقد انتهت هذه الحركة بانتصار الاتيوبين وجعل ولابتى آوفات 
وفاتجار cal.‏ واحدة ؛ تدين بالسيادة الاتيو بية وتولى آعم ها السلطان خيرالدين اخ 
«حق الدين » الذى وقع فى الاسر - وطلب سلطان أوفات من سلطان مصر ار 
عمد ليتدخل لإصلاح ذات البين ولتسوية مشاكلهم مع النجائى . 
bys‏ كانت الحرب تستعر تارة وتخمد تارة أخرى بين السلین والمسيحيين فى 
أتيوبياء كان Ob‏ المغول أرغوت بن أيغا » الذی كان ec‏ إلى النصرا 
أرسل الوفود إلى الباب!  Lagi‏ همم للاشتراك فى حلة صليبية ء لاخراج السلبيي 
واحتلال القطر الصری» وكات ذلك بعد فشل الخلة الصليبية السادسة على مصر 
وإخراج الصليين من الكام . غير ان cout QU‏ لاتبماكه فى 
» وعند ذلك وجه أرغون رسله إلى املك فيليب اعمیل ملك 
هذه الخطة » والی كان ضمن مشروعاتها مباجة pas‏ 
ارسال أسطوله من tar eli‏ وأن is‏ 
رم M‏ عن طريق البر » وكان لزاما أن تتحد Uy gal‏ 
ات ai‏ حدث فعلا أن أرسلان 
.يق وساطة ساطان الین 
has) e ۱۲۵۰ ks‏ 
س ۲۱۳/۲۱۹) وقد عل Ge‏ على ae‏ بسياسة التذرع hal ge‏ امدوان 








































۴ عدده جلد ۽ س 415 ) وکان أن رفش اللطان پیرس أن 
النجائى بعأن الطران . 

سلو « آوفت » بشه إلى ساطان مصر الناصر عمد وذاك فى القترة بين 
۳ وكان على رأس هذه البدئة عبد al‏ الزيلمي (Your call BT)‏ 





) ۱۲۹۹ - 1814م ) رسله إلى الا لبنت الخامس . وحاول الیش جوردات 
کاتالا میشر che‏ أحياء الفكرة فى عام ع ٣م‏ وم:إلا أن ال ملوك آوروبا 





a ur a UE‏ كنقيجة للصراع 
اثی » وقد وصل ذاكالعراك نقطة التحول عندما انهزمت جیوش 
النجاه HONTE‏ ۷۳ / 1404م ۰ وحاول السلطان a£‏ ابن 
أظبر الدين ؛ cl‏ حك ولاية عدال فى 822 مم16 | ۱۵۱۸ م »أن ei‏ لاس 
المسيحية غير ان جبوده قد ذهبت أدراج الرياح بسبب الفسزوات الى 
بها أمير هرر OV‏ وكانت العادة ان لكل أمير السلطة ای تضوله شن الحرب 
والصلح وان الجنود فى الامارات الى قضمما الولاية تابعون للامير وليس للسلطان 
من الامر شین غير الحصول على -صته من الضرائب MD‏ وهذا هو نفس انظام 
اتبعته الساطنة السنارية . 
وحاولت SM‏ هيلانة : الى تولت وصاية Lol‏ الك , لین Jis‏ » 
٠٠٠١ - ۱۰۰۸ (‏ )؛ ان توطد العلاقات مع, عدال » لفتح طرق dri led‏ 
إذلك البعوث إلى البلدان الى يهمها الآمر؛ ومنها مصر غير أن هذه المساعى من‌جانب 
الملكة هيلانة ٠‏ قد فشلت : وطذا earl‏ نحو الدول المسيحية بارسال Man‏ 
می الارمی إلى ملك Jes zl‏ (۰۲۳ للتعاون على طرد ال-لدين والاتراك الذين 
بدأ خطرم فى الزيادة ial‏ بعد قتح افسط: 




















ليقية ؛ والتوسع بم غرفى آسياومصر 





Uo)‏ ذكر ابن _تغرى god‏ فى كتابه النجوم الزاهرة « عن RE‏ الصریة ۰ على جزيرة 
قرس ( فى ۱6۲۹/۱6۲۵ م ] da‏ سياق eae‏ أشار إلى « الهاج نور الدين على € الذى كان 
رسول النجانی إلى القرئجه , 

۳۱۰ - ۳۰۵ القارز فى کتابه س‎ Q3) 


(۲۷) توح المبعة س ۱۲ 








ساطان Ml‏ دوارو الاسلامية وقد تصرت وتزوجبا all‏ ال كور » وقد فرش هذه المادة 
ue‏ زرأ يمقوب Gal)‏ حم من ۱6۳6 ۸۱63۸ ) عندما تفاب على ولابه حدية الاسلامية 

(۲۹) القريزى « الالام بأخبار من بارتی | 
zal‏ ۶۱۸۹۵ ) > 
Ciel UM.‏ 









والسيطرة على شرق البحر الا بیش المتوسط وثمال البحر الاحمر + مطلت اتود 
d‏ النغوذ فى البحر الا" حمر للعمل المشتركضد السلبین والاتراك V‏ 









وأن تعمل هذه الجبوش ومعبا قوات آتیوییا . على غزو جزیرة العرب see‏ 
الاسلام ؛ وطرد الاتراك وا لسلمین من مصر وغيرها . 

وأخذت العلاقات بين المسلمين والنجاشی فى الفترة التالية فى النطور السریع نحو 
مرحلة isle, «dob‏ بعد دخول عناصر أجندية ان 
الاس النی صبغ الحرب ؛ بالصيغة الد 
لولا تدخل الدول السيحية الأورو 
عن تسوية مشاكلهم مع النجاثى ۰ ويرجع ذلك المجز إلى فقدائهم السيطرة الكاملة 
على ولايتهم اضف جباز الحكم بای منه رجال الدين»وصارت 
مقاليد الامور الفعلية تتتقل من هذا ال جانب إلى ذاك وهكذا دواليك ۰ حى یطفی 
الاقوى ويرف الجانب الشانی: وكان طيعياً أن يكون الاقوی هو جائب رجل 
yall‏ لما له من سلطان روحی ء فى Zu‏ حديثة عبد بالاسلام » ومغرقة فى البداوة V‏ 
سبق أن أوضدئا: وهذه هى الحالة وما وصلت اليه فى المناطق الاسلامية » May‏ 
Lal‏ هو ما دقع الملكة هيلانة السلية أصلا ‏ أن تفقد الامل فى قيام حسن جوار 
المسلبين والمسيحبين فىأتيوبيا ولذلك لجأت إلىطلب المعاونة مع E‏ 

وأخذت الامور TEM‏ الفرن السادس abn pte‏ لادخل ابر تغال 
نصيبه » فى تبدل الموقف ورجحان كفة المسيحية فى آتیو cb‏ واستشباد الامام احمد 
ين ٠‏ واتتقل الصراع من الوطن الاتيونى ؛ إلى حوض البحر الا جر بامتداد 
السيطرة العبانية » Lol‏ بعد نزول قعلع بحرية عثانية فى مياه ذلك البحر فى عام 
۰۱۲۸ كا أثارت مطامع البرتغال فى الوطن الاثيوى؛ مشاعر Vaal‏ فطردوم 







> وما كان لها أن تنخذ هذه 


js.‏ سلاطين الولاياتالإسلامية 




















(۳۰) لام احد بن ابراه الفازى وكنيه « الفررن » أى الأشول بدأ te‏ فى عراك مم 
السلطان أبو بكر واستولى على all‏ وقاد حلة الجهاد فى Lag‏ حت استشهد فى عام ۱۵6۳ 
لات حروبه . فى كتاب عرب فقيه « توح المبشة » نعرة رينيه بأسيه فى Ore‏ 
)1( لودئفس - ۳۵۰/۳۹۹ 
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من البلاد » بعد أن تعقبوهم بالتعديب والتقتيل»وطلب النجاٹی من باشوات سواكن 
ومصوع المساعدة :فى منع هؤلاء الفرتجة من دخول الاراضى الاتيويية . 





up فى‎ asia ginal تلو‎ - o 
ail. b JE والمسيحيين » في‎ ult مراحل العلاقات . بين‎ be 
وتطور تلك العلاقات » فى الشترة الى سبقت المرحلة الفاصلة > ال انتهت بهزيمة‎ 
المسلدين بعد مقتل الامام احمد القرين » فى السنوات العشر الاخيرة فى النصف الأول‎ 
بعض‎ LN من القرن السادس عشر . ونحده لزاما علينا أن نذکر شىء من‎ 
عنالتيارات ؛ التى مهدت لما حدث فى‎ à التفصيلات ايتمكنالقارىء » من‌تکوین‎ 

السودان » من تطو فى نظام FA‏ 
فقد كان الصراع الى وقع بين الفريقي المتحاريين فى ره فالجموعات 
العر بية » الى , فى حوض وادى النيل الاوسط ( السودان ) ٠‏ فقد اتخذت كل 
بجموعة منهما رقعة مر الارض » للتوطن ا وذلك بعد أن قام هؤلاء GAS‏ 
البلاد OO‏ للتعرف على مدى صلاحيتها لقب co‏ الذين حافظ بعضمم على 
حياته البدوية » ونزل البعض الآخر على ضفاف النيل elita yc‏ اختلط بالسكا فت 
احلبین ؛ وكونت كل قبيلة دارها الخاصة بها » وخضعت للبيئة الأقليمية » الودفمت 
مظاهرها الطببعية.إلرقيام وحدا ت أقليمية وحدت بينهامصال اقتصاديةمشتركة ولو اله 
ل يكن alld‏ المصالم Spall‏ من أثر فى توجیه حياة امجتمع ؛ فابا لم ad‏ من all‏ ملع 
gel‏ بين اناز حين والسكان الاصليين ؛ وهكذا بقيت الحياة غير مستقرة ٠‏ حى 
السئوات الاخيرة من القرن ماس عشر وأوائل الفرن الذى تلاه i.‏ تلك الفترة 
أخذ الصراع فى cla gal‏ بتصيبه فى [دخال d‏ جديدة على حياة اجتمع فى مختلف 
المشديخات فى السودان . وقد كان لمجريات الاحوال فى شمال أتيوبيا فى أوائل القرن 
السادس عشر الميلادى » آثرها ALM‏ فى قيام ساطان فى سنار ‏ واجمع بين المشيخات 
فى وحدة » تزعما البيت السناری ۰ فى سيادة رمزية oam‏ المصاحة التجارية - و 
بط بين تلك الشیخات وبين الکات ولاء ۰ على الطراز الذى كان فى 
le‏ 























(۳۲) عغطوطة الشيخ أبو دلق اللحق الأول . 


ID 






أمير ذيلع » وکانت العداوة 
للجراد أبون فى زياع . لذلك ac‏ ان القرت geld cg.‏ ستوانه الاو نی m‏ 
oll‏ آي بکرم oe‏ تتلب عليه وة »ونم عر دين سلطانا Ya‏ من st‏ 
أبو بكر ؛ الذى قتل » وبعد هذا pail‏ وجد أن فى قدرته أن Gt‏ عن دفع الجزية 
للنجاثى ۰ الذى أرسل حلة بقيادة حا ك بإلى فى ۱۵۲۷م » لاخضاع الفرین الذى 
اتصر على هذه cH‏ بعدها أن كيدها هزيمة منكرة . وأسرع ااقرين إلى إعلان 
١‏ الجباد » » وخاصة وان الاحوال فى حوض البحر PN‏ قد أخذت ف التطور 
بسبب المنافسة بين الاتراك والبرتغاليين » على السيادة على طرق التجارة البحرية بين 
البحر الاحمر والخليخ الفارسى ‏ والتف الاتباع من الصومال وغيرهم 6 حول القرين 
الذى اكتدح الجبوش الاتيوبية » الواحدة تلو الاخر وصار النجاثی , لبنا دنقل » 
Jai hab‏ من جبل إلى جبل . وأخذت الرقعة الى SE‏ المسلبون» فى الازدياد 
Vee‏ حتى عام ۱06۱ م ؛ Late‏ وصلت المساعدة البرتفالية الى طلبتها المىك هيلانة 
وکان وصول هذه الامدادات مفاجأة اسلین ءلم يستعدوا لهاء کا أن أخبار هذه 
الحلة » قد أوقدت حماس الاتيو ببين » الذين اشتدت عزيتهم . وكانت الوقعة الاولى 
بين الامام وأعدائه » فى المنطقة الواقعة بين أميا آلاجی وعيرة الشانجى ؛ وذلك فى 
عام ۱۵2۲ cg‏ وقد جرح فى هذه الموقعة القرين E‏ من الاسر . وأرسل القرين 
إلى SAMUEL‏ » فى زبيد طالباً منه ia‏ من الجنود والاسلحة » وقد أرسل اليه 
الباشا تسعائة من حملة البنادق وعشر مدافع : وقد مكنت هذه النجدة من أحراز 
اتصار على البتغاليين + ومقتسل زعيمهم خریستوفو دی جام a‏ وتشرید رجاله » 
الامر الذى حل الفرين على الاعتقاد » بأن الحال قد استنب له i Malic‏ 
بعد أن وصلت قواته حتى شمال عيرة cU‏ حيث أنا ف 

ذلك مع النجائى قلاوديوس وحلفائه من الرتقال » واتصر علهم فى fe al:‏ 
۲۳ وتفرقت فوات القرين فى أوائل عام .هوم : ويبدو ان من أسباب 
تفرق الجنود » وغالبيتهم من أهل صحارى الصومال والدناقل» أزدياد المقاومة السلبية 
من SUT‏ » فى المنطقة شمالى حيرة مانا . 












وقد جاء فى ال جره الأول » من کتاب تحفة الزمان CO‏ الذى دون فيه مؤلفه 
التفصيلات عن حروب المسلبين فى أ. ل استشباد الامام» ما يدل على gio‏ 
رقعة الصراع ؛ و ان الامام أحمد القرين قد خرج من بق مدر OO‏ مزجه 6۳ 
E wes‏ احدة وأربعين وتسعاثة مجرية ( Nore‏ ميلادية ) ؛ ومنبا إلى 
oni‏ (۳۱) ومنثم d]‏ ۳ .ثم إلى بلاد Gall‏ ۳٠ء‏ الى يقولعنها انها 
پندر الذهب » علها بلدان كثيرة بلاد التوية - : ner‏ 
واتغذها ES‏ واصلحا جيعاً ... وأعطى ثفر تاک :")وهو بلاد المج GO‏ 














(rT)‏ تحفة الزمان لمؤلقه che‏ الدين ان 
چزات ٠‏ المروف بعرب فقيه وقد نهر 
7 باسیه وما M aos‏ 


الشيخ اعد بن عبد الفادر بن سام بن Oe‏ من 
أول من هذا الکتاب وعلق عليه فى ترجة 
ای من ڌا الكناب مازال مفقوداً ويظن أن 










۱۰۱/۳۹ ومقال شيرولى س‎ ele 

+ 4 أتظر الربطة‎ Begameder - Midra بق مدر‎ (T£) 

٠ القاهرة‎ gale وتلق المي كالم الى يتطق‎ Mazaga مجه‎ (F9) 

(v)‏ مین Samen‏ پلاد عسيرة ذات حصون مانمة وجبال شاعة لم بکن 
سبیل وم يكن Nel‏ ھا ( فوع ای (TEN‏ راج فرب 

£i 3e Al Jal Wagora وقره‎ (TY) 

aaa gh تان‎ gob Lah تان الى تمرف‎ Sm) بلاد انیا . العلفة الهاورة‎ (HAD 

(rA)‏ تاکه مى كلا » الفصود من تقرآنما البلد الى تقع مباششرة قبل ولابة أخرى أى عند 
را 

ef فىأ کنر من موضم فى کتاب «فتوح المبدة»» عن اشترا‎ gall « ورد ذکر‎ (E+) 
gl» ونجد هنا تحديداً واشعاً عن دار‎ cof فى المروب فى جاب الق‎ 
فى تاريخ‎ Eon » ارژر عباس » وتجد أن جاعة عرفت باسم « الهمج‎ 
۰» وهو من الممج‎ c مندما ممكن الشيخ عمد أبو التكيلك‎ d 
ior وخلفاژه‎ ems مه هذا‎ 0 sil ۳ تار » فى حوالى عام‎ 





















زان اه des‏ حون cie‏ ومالك Cal‏ اول lho‏ 
- ی سنار على اليل الأزرق ) )121 سلجان س £y‏ و 411 






نه برب . اد کات هذه للشكله موص دراه خاصه cl.)‏ عد 
هح »الوزارة التارة ثم « همج» کتاب ضوح ed‏ وم بطن Sor‏ 





Ww 


للوزير عباس OM‏ واستراحت ١١ LI‏ . ومن هذا يتضح لنا أن سرح القتال 
قد شل الجرء الشمالى لبلاد اتيو بيا » جنوبى الرقعة الى قامت فیبا ولايات إسلامية »> 
اران ase)‏ الماء (ply‏ ونطق البعش هذه التكلمه يخم الماء وسکون الوق 


بالدجاعه وركوب MA‏ وسعه ال وهذه السقات مى الى مکنت gu‏ د 
زارة بعد اتماره £3 Ste‏ فى السنوات الأولى من منتصف !| 


















سلبان الزبير النى لم يتمع ead‏ وقد حارب راع الفرئميين حى خر صريماً مستعهداً فى جرب 
الاستمار الأوروبيه . نزحت هذه الجاعه من الحامق في أعقاب انتقال الاطال التارى إلى حوض 
Jal‏ الأزرق OTST Jes y‏ الدواقم الى مات على Just‏ البيت السناري مى الى eur‏ بدورها 
فى هجرة «اللممج» حيث أن موطانهما الأول واحد das‏ على وجه التحقيق الطريق الذى سلکنه 
لجاعه فى آفواجما الدلاحقه » سكن بضهم فى سنار واعترك في Hine‏ ایا ومكتهم pri‏ 
elt‏ من الوصول إل الوزارة » ذهب المش حو« gio‏ لسبب أو آخر واختامارا بالسكان 
ab ye La‏ ا که نقدت ماما الاس spe‏ الزمن وكان للم الحليه 
' أثرها القوى فى هذا التدول بمد زوال الک » أما تلك الیبوت النى nog‏ اليوم فى منطقه ,4,4 
( وخاسة فى بلدة المبيدية ) فقد انصرفوا عن حياتهم الأولى GUL Aly‏ حياة esl‏ الجديد إلى 
حد كبر - واحتفغلوا بقدر منصفاتهم الميزة الى ورنوها عنآجدادم UR‏ بسبب الأم ادها 
فى هده ibe‏ من القبيلة تقسها . 
ومسألة أخرى لانقل آهیه عن موضوع العلانات الى رجت بين geo‏ 
عقاف اکن - وهذه ہی کاہ « مج > الى عرفت بها SUN GE‏ وستار ودار فنع Min‏ 
بربر وينملق الاسم فى lali‏ الأخيرة « هاءق € وقد تین أن الاسم E‏ ينطق به فى 
هو الصحيح وتجد أن الاخلاف بين الكاتين قد حصل فى المرف الأخير حيث 
القاف الصعيدية وإذا رجعنا إلى الکلیات الى جاءت فى ( عرب ققیه ) وحرف اليم جرء منبسا 
ند أن المؤاسقد استعمل هذا ارف قملا e pa‏ صوت القاف الى ينطق Mal‏ القاف الصميدية 
فى صورة « جيم » Jal‏ القاهرة وقد مل هذا الرسم dee AD‏ خلق كي من LAN‏ 
الارجاءيا إلى مصدر يتفق م كلة « همح » ومن ذلك ان اف فد استمبدوا Gale‏ ومکذا 
لب الخلا في التصوير السونی دوره الهام > 
وذکر « نیقارلی » في كتابه العايقيهس ۷ ان موعة من اليشارين 
رقو وتعرف (Hamok) e‏ وماقدمنا نجدان 
من شرق لوادی + 
(41) حاول الوزیر عباس يمد استشباد الاءام احد القرين أن يوحد بين الولايات الاسلامية 
دوارو وفاتجار وبل لحاربة التجاثى asl sil‏ علبه فى عام ۱۵6۵ ميلادية BAN)‏ 
س ۲۳ - Yo‏ من المقدمة ) - 
(4۲) فتوح الحبعة ص yee‏ 




















































تسكن لي الصحراء شرق 
نه الصلة بينالهامق وين Ja‏ ع إلى انهم 








1A 


سيطرت على طرق القوافل بينالساحل وداخلية البلاد الاتيوبية وسودان وادىالنيل 
وكان لزاما أن Sh‏ جماعة من أصحاب الصا الاقتصادية » سواء كانوا أسرة ASL‏ 
أو من کبار المشتغلين بالفوافل ۰ فى المجرة من مواطن JU‏ إلى ملجأ يحدون فيه 
ا الاي نيل » بعد أن 














ME on ED Vi, yer 
ملك اليل أو البلو » ود‎ del ف أقصى‎ e - 
خور أنسبا والبحر الاجر؛‎ Eve eG eae IM 
واشتبكوا مع البلى » وحدوا من سيطرتهم » وکان ذلك فى أوائلالقرن السادسعشر‎ 
العشرين عاما الا ولى من ذلك القرن ۰ اف امتد نفوذ‎ ae آلیلادی. وحدث فى‎ 
الاتراك إلى سوا كن » بعد احتلام لمصر فى عام ۷٠١٠م . ودخول الكشاف من‎ 
قبل العثمانيين إلى منطقة النوبة السقلى واحس . أما ماكان من أمى المنطقة الشمالية‎ 
فتذكر الروايات التواتره بين سكان شرق السودان أن قتالا قذ‎ ٠ الغربية لانيوبيا‎ 
فى السنوات العشر‎ Mb بين قوة مشتركة من البلى‎ 
«Ui oe وقد انتبت هته الحرب‎ GI SLT te السادس‎ o all الاو من‎ 
ان حربا‎ Soe والارتيقة » ويشير النقريرالذى نشره روسینی » عن حفرباته فى‎ 
3 Cai e وأصيب الفوج فبا‎ c قد حصلت فى تلك النطقة  بين الفوتج والقبائل‎ 
فروا بسبهاء إلى حوض النيل الازرق . ويبدو أن هذه الحرب قد وقعت بعدزيارة‎ 
؛ الذى زار المنطقة فى أوائل عام ۱۵۲۲ ميلادية  فقد وصل هذا‎ Ge داود ره‎ 
الرحالة ميناء سوا كن فى دیسمیر سنة ۱۵۲۱ ميلادية » وغادرها بعد شبرين من‎ 
إقامته فيها » وسافر مع قافلة تجارية كبيرة إلى أرض کوش . وقد ساکت هذه القافلة‎ 
BFE ۰۰ حتى منطقة مصوع » ومنها نحو الغرب إلى منطقة و الم‎ c الطريق الساحلى‎ 
حوض التكازى ويذكر روبينى أنه قد قابل الساطان عميرة » فى عاصمته فى تلك المنطفة‎ 
وال تفع بالقربامن منبع نهر النيل ( رافد الشکازی ) » ويقول أن سيطرة عميرة‎ 
قد شملت البلدان » الواقعة على ثيل مصر(44) » وهذا يعنى أن سلطان عميره قد امتد‎ 

ل راس ۷۷/۷۹ 


(EO)‏ رحلة ووينى فى  :‏ (۱) أدلر (۲) جرايتز (۳) SB‏ (4) نيوبأور )0( هللسن- 
wt TS‏ 











Pd eese 
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على البلاد التوبية » الى شملت حوض النيل الاوسط » حى حدود الحس ME‏ 
وهذه المنطقة لم يتدخل فى أمرعا الإمام أحد القرين» وجاء ESS‏ «فتوح الحبشة» 
. .. ودخل أشراف إلى عند الامام منعند الدنيبا » أربعون فارسا »كلهم آشراف 
مع شيخهم شرف الدين بن على » والشريف عبد الرحن » وتقبلبم الامام وأعطام 
أرض أطراف بلدان إلى طرف بلاد النوية c‏ واصطلحت جميع Coal‏ إلى بلاد 



















(GAN) وقد أعطى الامام» کا سبق أن آشرنا “ ثغر ماكة  خر الحمج‎ Gh ul 
إلى الوزير عباس » ولايعم على وجه التحقيق » موقع هذا الثغر » النی أعطاه الامام‎ 
للوزير عباس » ويبدو أنه على الحدود الاتيوبية الثمالية » على المدخل إلى‎ 





St‏ (کسلا ) . كا لا تمل العلاقة بين هؤلاء الاشراف » الذين وفدوا على 
الامام فى الدنيبا « وما لاشك فيه أن دار هؤلاء الاشراف كانت قائمة و 
الواقعة بعد حدود الدنيبا مباشرة ‏ من ناحية الناكة أو الارتريا ء الى لم تن 
خاضعة للساطان السنارى .كا أنذا لانمل عل‌وجه التحديد العلاقة بينهؤلاء الاشراف 
والسلطان السناری الذى کان فىكرمى الحكم فى سنار » وهو السلطان عبد القادر 
ابن السلطان عبيرة 6457 . 














+ - الوطن الذول LAC LL‏ 
ونجده Ug‏ علينا » أت نحاول التعرف على التطورات ؛ الى حدثت ق القسم 
الشمالى والشمال الفری Gus‏ وماکان لما من أثر فى السودان ٠‏ ومدى ارتباط 
ذلك بالساطنة c‏ الى قامت فى سنار ۰ فى القرن السادس عشر الميلادى . ونجد من 
الضرورى أن ترجع إلى ماقبل ذلك Eg‏ . فقد تعرضت هذه اللاطق لموجات » 
من الهجرات الفبلبة المتبا الاصطراع القبلى ۰ دخول تعديلات 
على الاوضاع BY!‏ وأخرى نشأت . وقامت مدن على 
أنقاض غيرها » بأسماء جد ان eal‏ لذلك تمده من العسير أن نصل 
فى یس إلى تحديد مواقع Gall‏ الى ورد ذكرها فى المصادر الناريخية » والروايات 


















)£0( فتوح البعة س Y£3‏ | ۲۵۷ 

(E‏ اتففت الروايات على انه قد 
dM‏ قال أنه جم تمان ستوات »وهنااك رواية تقول ان أ 
وهه فة . 






عدرة أعوام مد 





2 والذه السلطان eria‏ روس 
نايل قد تولى الک بمد وفاة والده 





ye 


عن الفترات المتعاقبة Ley.‏ بضاعف ااصموبات » أن ماجاء فى الصادر وغيرها > 
قد تقل عن ol il‏ رجال القواقل » من غير أهل البلاد وطولاء لحجاتهم الخاصة ۰ 

وأثرها ظاهر بصفة خاصة ۰ فى حرف الجيم والقاف ۰ ومثال ذلك كلة « الحمق » 
وقافها gh‏ كالجم القاهرية أو القاف الصعيدية » فالكاتب نقلبا فى آقرب حرف » 
وهو الجيم فى لحجته المحلية:140 . 








وقد كات ال جزء الشمالى » من آتيوبيا موضع lial‏ المسلمين ٠‏ نسبة لموقعه 
الاستراتیجی » على طرق القوافل » Soin ٠‏ » وداخلية البلاد الاتيوبية » 
وحوض النيل . ققد ذكر اليعقوى » فى كتابه عن هذه المنطقة» ای V e‏ باس ملک 
البجة :وم بين اليل والبحر »وم عدة مالك » فی کل بلد ملك منفرد ۰ فأول 
Sale‏ البجة من حد أ وان ؛ وهی آخر عمل cog‏ من التيمن بين الشرق والغرب 
إلى حد بركات 4*7 ۰ وم الجنس الذى يقال لهم نقيس ۰ ومدينة ا مادك يقال لما 
لمم قبائل وبطون؛ کا تکوت للعرب ۰ فنهم الحدرات Dee y‏ 
OP shally‏ » وکر ف۳ » Lag‏ ورسقه(۳۹ ۱ وغرير يعدن والزنافج . 
وف بلادم المعادن » من آثبر الجوهر € والزمردء وم مسالون » Slat,‏ 
يعملون فى بلادم فى المعادن . 

SAM‏ الثانية من البجه ؛ She‏ يقال لها « بقلين » , حكثيرة المدن واسعة ؛ 
يضارعون فى دينهم امجوس الثنويه : يسمون اقه عز وجل الزعير الأعلى؛ ويسمون 
الشيطان , صمح > e Dal‏ وم الذين ینتفون ام : ويقامون ثنايام » ويختقنون 
وبلادم بلاد مطر + 























aun Sage 


ال ما بازین » وهم يتاخمون علوة من HM‏ » ويتاخمون 





۲۱۸-۷ + 
(tA)‏ خور برك + 
(۵۰) أنظر Eile Al‏ 
)01( الحدارب والیاب . 
(o)‏ الأم مرأر (2۳) غي معروفة )08( 
معروفة . (OV)‏ بقول روسبی فى کتابه رخ 
الكلمة تجرية . 









ء ما زالت موجودة )00( و )0( غير 
ریا ص ۲۷۲ وما بعدها ما يفيد بآن هذه 


n 


بقلین من البجه » وعاربون c pn‏ وزرعبم الذى يأكلونه (دخن )» وهو طعامیم 
واللن . 

والمملكة الرابعة يقال لها جارین » وهم ملك خطير , وملکه مابين بلد يقال 
له باضع » وهم على ساحل e‏ الاعظم ۰ إلى حد بركات » من Se‏ بقلين إلى 
موضع يقال له الدجاج » وم قوم يقلعون یام . 

المملكة الخامسة ‏ قطعة من باضع إلى فيكون : 

المملكة السادسة  cle‏ النجاشی . 

وجاء فى موضع AT‏ من کتاب اليعقونى ان , مجر » ib‏ البجه الحدارب + 
وتقع على مسيرة or‏ وعشرین يوما من بلدة العلاق » ( على الثيل جنونى الشلال 
الأول ) ؛ ويضيف اليعقونى أنهاكانت tae‏ يتخلف d]‏ التجار من اسان + 





وقد ورد el‏ مدينة « هجر » Ge‏ عقد الامان » c‏ الذى أعطاه عبد الله ابن 
الجبم إلى کنون بن عبد العز علي البجه ق عام ۵۲۱3( gary‏ )+ ال حفظط 
فيه شروط » متها ه وذاك أن يكون سبل بلدك 
من أرض مصر إلى حد مابين دهلك وباضع ؛ ملكا للأمون عبد الله بن هروت 
أمير المؤمنين آعزه اه COD‏ . .. » ومن هذه الشروط ‏ فيا عدا ماختص elas‏ 
| اسابین والذمبین وحق الاقامة ‏ ما vr ae the‏ انا حبث dé‏ « وغل آن 
لاتهدموا at‏ من الساجد » الى | بقناه المسلبين aas‏ وهجر: وبسائر لاد 
طولا وعرضاً ء فان نا من ذلك » فلا عبد لک ولاذمة ۰. 


» من منتهى حد Nigel‏ 

















- القریزی اس ۲۷۳ ونا بمدها‎ (0A) 

)04( يقول موئريت دی فيلارد س ۱۰۲ ان سنحه هذه می سنکات e‏ التى qu‏ مالیا على 
خط التكة الحديد بين بورتسودان والمطبرة ا ينها على de‏ طرق 
القوافل من abl! ise‏ وتقع فى قاب 
مان . رعتمل أن يكون le EY‏ 
تحولا إلى سين وکاف + ويحتمل RE e d LAT‏ 
ديب » الوجود مال شرق كلا . وهذه الكامة OSG‏ من « سن 

هی اسم لاحدى بعلون قب الدجون النى كات تسكن حوض العطبرة و « د 
السكلمة النوية القدعة « دف » أى « المبجور » أو AN»‏ ولا عمل ب بط أو 
قد سبق الآخر ويتوقف تحتیق ذلك على القيام بدراسة أركبوا 
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وما جاء نی کتاب الیعقونی ۰ عن مالك الخس ۰ والذى کنبه بعد ۷۸۲ ميلادية » 
أى بعد حوالى أكثر من أربعين عاما من الامان آنف الذكر . يبدو أن ملكة نقيس 
فى حدودها » الى أو نها اليعقونى » هی الى قامت فى القطاع » call‏ اشترط الامير 
ملكيته . وتدخل فيه مناجمالعادن کا تشقه ااعارق التجارية مع ساحل البح را EAM‏ 
عند باضع » وف هذا تمبيد لسيطرة العرب على التجارة » إلى داخلية حوض وادی 
یل وبالتالى امتداد تفوذم Le‏ » إلىحوض Jede‏ وجنوبا نحوبلاد أتيوبيا. 

ذكر المقريزى أن « هجر » يسكنها رئيس » يرجع إليه جميع رؤسائهم ( اجه ) 
إلى حكه » وهی أقصى جزيرة البجه3:” » وقد حاول NM ae,‏ يربط هذا 
الاسم مع all‏ ترا نجر V‏ على خط عرض aor‏ وتعرف eb‏ 
د هجر » وبهاكنيسة قدعة مخربة » تعرف (Agre Nejiran) ۰ ol Jet‏ € 
وأا واقعة على طريق الحجاج » من أتيوبيا ؛ إلى بيت القدس . وإذا رجعنا إلى 

1 بلدة تقع على مديرة خمسة وعشرین يوم من العلاق » 
وأن التجار من ell‏ يتخلفون le]‏ » وإلى قول الفریزی أن « بلدة هجر تفع فى 
أقصى جزيرة البجه , » فلا يسعنا والحالة هذه » إلا أن نرفض 
تفدم بہما روسینی ومتستجر وغيرهما . 
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بن ٠‏ اللذين 


أولا ‏ لان أقصى ج 
دفلك ( مصوع ) 

Gt‏ أت مسيرة الخسة والعشرين يوما من العلاق » توصلنا إلى وادی 
» وق هذا تأبيد sell‏ رحلته . 
نى bl‏ من cael‏ من مصلحة » إلا آت يذهبوا إلى بلد له 
قيمته الاقتصادية . وكل هذه مجتمعة تحدد eil‏ ( للم ) ٠‏ وتشير إلى بلدة أم حجار 
pal)‏ هجر » فى اللبجة الحلية ) » وقد عرفت هذه البلدة قبل وبعد زيارة Gio‏ 1 
وذلك ارکزها اتجاری وسيطرته » على طرق القوافل ۰ بين داخلية البلاد | 
وحوض الثيل » وبين Sle‏ البحر الارتيرى . وهذا الموقع على الرافد تكازى- 
سقيت » قد أكسب البلدة موقعاً فى أقصى الجزيرة البجة » وسركزآ UE‏ للقوافل ٠‏ 


البجة لايكون إلا فى موضع نحر الغرب» من جزيرة 

















(10) اللفريزى س ۲۹۸ 
)0( روسیی ‏ مقال سی We‏ 
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وتي هذا الوقع الاقليمى بقيامه de‏ الدخل بين حوض النيل وأتيوبيا » الام 
الذى جعل القوافل تتخذه منفذآ cU‏ بين تلك البلاد وساحل البحر الارتیری ؛ فى 
لف موانيه من مصوع وباضع وسواحكن ... الح . کا اتخذته المجرات الختلفة » 
معبرآ لها نحو مباجرها . 

y‏ ويهمنا بعد أن أوضحنا ماكانت عليه المنطقة الشمالبة الغربية لاتيوبيا من 
» أن نتتقل إلى عرض الآراء | عن أصل الساطنة السناريةه فان 
هذه الآراء تقول أن هذه الاسرة ترجع !| 

(۱) انم من قبيلة الشلك ۰ الى كانت تسكن على شاطىء بل الاييض جنوبى 
اليس ( بالقرب من الکوه ) . 

N من‎ ecl (v) 

)7( انهم قد جاؤا من 

وقبل أن نناقش هذه الاراء « يحمل بنا أن نوضح بقدر مالدينا من معلومات 

عل الفوج » وهل ثم البيت : آم الشعب الذی حكته هذه الاسرة . 

اختلفت ag V‏ أو ( فوت ) الى أطلقت على ساطنة 
Bwon (‏ )۰ فى لفة اكاك ؛ والبعض 
US ne‏ فون (Fon)‏ فى لفة النوير ورأى ثالث يردها إلى AE‏ 
بو Bunj)‏ (« وهذه من (Font) 49 2E‏ ‘ وجیع هذه AED‏ 
معئاها الغريب » آما مسألة تناسخ الحروف الباء والقاء وغيرها » ليجل أحدها حل. 
الاخر » فأمرله وجوده فى جيع اللغات وبالاخص الباء والفاء فى لفت النوبة والششلك» 

عرف البيت السنارى بالسلطنة الفنجية » أو بمعنى AT‏ آل s‏ فنج » Mons‏ 
يف يطبقة البيت الاک » وتوسع البعض فى استعبال هذه الكلمة 
حتى شلت نا الشعب » الذى حككه البيت السناری Be‏ مباشراً » والواقع أن القول 
الشعب» مسألة gis‏ مع‌حقيقة الامم. ob‏ سليمالاسوانى 
الذى زار Sle‏ علوة فى أواخر القرن العاشرالميلادى » فى بعثة جوهر الصقل AAS‏ 
السودان» يقول أن أرضالجزيرة السنارية سكتما قبباة عرفت باسم كرتينا » أوكرسة 
أوكرما ء أو كاسو » کا أن اسم القبيلة » ورد ذكرها مع قبيلة العنج ٠‏ بوصف أن 


ve 





ivi 








أى ومن برنو فى رأی آخر . 





من درافور فى رأ 







































ie gee ness DE 
ميلادية‎ rA ple مع جاعات من البيت الزغوی؛ بعد ستوط سلطاتهم فى الحيشة‎ 
بالداجو‎ de الفنج‎ Mj وقيام ملوك | بمطاردتهم واضطبادهم » وقد تکون‎ 
بأنهم حکوا‎ » (Barth ( دی باه ابر ۰ والذين يقول عنهم بارت‎ 
Ji دارفور فى القرن العاشر المجرى » ويعتقد بأ شرس ا‎ 
eril ويقول الداجوعن‎ ke كان فى جبال فازوغل » جنوب‎ eio أن‎ Je 
فاذا سحت هذه الدعاوی 6 فيكون هؤلاء هم الشلك الذين‎ : ( Fininga ( فنجا‎ ec 
حاربوا المرب وانتصروا علهم فى موقعة بالقرب من‎ eek » پروس خطأ‎ 5 
elas: vin Cien واية أصابها  بعس اتصحیف کا‎ ۳ S9] 
ج فى صورة أو أخرى منتشرآء فى‎ e افوج مشترکا بعد ذهاب أهله » ونجد‎ 














أكثر من منطقة من عيرة فكتوريا والكنفو . 
الوادى الاول : 
ان هذه الاسرة من قبيلة الشلك . 





ترجع الشلك فى Mal‏ إلى قبيلة لو (Luo)‏ الى يعتقد انها كانت تسكن فى منطفة 
حيرة « فکشوریا نیازا » » وذلك قبل V‏ إنى السودان » ومن الدراسات الى قام 
هفمير الفمسوى » ad‏ ان ٠ Dag‏ لوء القليلة العدد فى الوقت الجاضر Mae‏ 
تسكن فى منطقة بحر الفزال » كانت فى الماضى القبيلة الكبرى الى تفرعت نبا ALN‏ 
وذلك oe‏ قادها ملكا الأول نياكنج (Nyakang)‏ إلى مواطن جديدة ؛ امندت 
فى العصر الحديث إلى de‏ الكوه ( على اليل الابیض ) ۰ es‏ ند ان 
القبائل الوثفية الاخری. تحتفظ ببعض العادات والتقاليد الى تتفق اتفاقا كلياً مع 
مثيلاتها فى العبد dpe A‏ فان أثر ذلك فى قبيلة الشلك » يدل على ان متا 
إلى جنوب السودان OM‏ حدثت فى عبد ليس بالبعيد . 

يقول الرحالة جيمس بروس call C9‏ زار سنار حوالى عام ۱۷۷۲ ميلادية » 












() پروس جز دایم سی ۵6۸ وما دما 
OW)‏ يقول وسترمان انهم قد وصاوا الى موطتم المالى فى elg‏ القرن الخامس عشر اليلادى 
)18( ساجان س 6۲٤‏ . 


ye 


ان ملک ستار قامت سس ذلك البيت : على حوض النيل الا زرق 
بعد غزوة cible‏ وتفصيل ذلك على حد روايته » ان AG‏ من الود غير معروفة » 
كانت تسكن على الجانب Jl a AM‏ ال بیض ( خط عرض ۱۳ (ME‏ انب قامت 
فى جوع عديدة » مستخدمة القوارب فى جومبا على المدن العربية ؛ وان 
ذلك all‏ من EN‏ يعرف فى وه پاسم الشلك . وعند تأ.يس ذلك الک كان 
ااشلك عبدة أوثان » وسرعان ما اعتنقوا الدين الإسلاى.لغرض التجارة مع القاهرة 
واتخذوا « الفوت » اسما لهم 6 وكانت هنالك ثلاث حکومات d‏ ما که 
سنار » أولاها ‏ اليس » ill celi ne C9‏ جاءت منه cell‏ وتغلبت على 
ود میب شيخ العرب» فى Spe‏ فاصلة » بالقرب مز أربي » ماجعل all‏ يخضعون 
لاولئك يععلى للكلك ,و یقبلون تقدجم جعل 






















القبائل العر dy‏ الاخرى البعيدة » اتی تسول نف-با » بالعصيان والتوقف عن دفع 
الال للك » وقد دافع عن هتا الرأى كثيرون ۰ میم NAM‏ ه .كين 
(A 1. Keane)‏ الذى اعتبر أن all‏ هم اصل E sil‏ ملوك سنار : وائهم اختلطوا 
T‏ اختلاطاً وثيقا . ويعارض هذا الرأى » رومیل جی باشاء فى كتابه سبع 
سنوات ف السودان Leb Os‏ على صاحبه واشیاعه بعبارات التقريع والدخرية 
متسائلا »كيف ندهور أولئك MLA‏ منذلك الملك الشاغ العريض؛ الذى استمرعدة 
قرون Lat‏ لواءه على أكثر الرقعة انى نعرفها اليوم بالسودان . 'الشلك فى يومنا 
هذا يتكرون صلتهم بذلك البيت السسنارى . ويقول الشلك انهم قاموا بمحاربة تلك 
المملكة الاسلامية US‏ سنحت خم الفرص ذلك . ويقول الا D‏ 
بأن كلة فوأ أوفونجى لاتخرج عن كونها تعريف لطبقة حاكة معيئة؛ حکت‌ف‌دار 
eua‏ ومركزهاسنار- كا أبدى GSS‏ أن أحدآ ء من le‏ الأجناس» قد كب 
رأياً صرحا برجع البيت السنارى إلى الشلك CO‏ ويقول بأن وسترمان له رأى 
آورده 3 کته C9‏ لكنه لم يقل صراحة بأن الفوج من اكاك فى زمن مضى أو 


ves ام‎ 




















١ del شال الكوء على‎ atl (10) 

(10) جی س ۱۵۲/۱۵۱ Y‏ 
ila (V)‏ برتشارد مقال سی VOY‏ 
(1A)‏ وسترمان 





n 


د الشلك ق دار اون dete‏ 





ذكر وسترمان نى كتابه عن celis‏ بعض الفردات التقارية فى لنة الشلك عن 
كلة فوج dies‏ رد اسم , عمارة » MLN‏ الأول للاسرة فى سنار إلى 
,ارو » أو عماكرا » المستعملة al‏ الشلك » ا ذكر أن قول السلاطين geh‏ 
من الفونج يحعل المرء يظن أن اختيارم el gt‏ يرجع إلى تقارب هذا النسب مع 
جد ell‏ « آمری » Nyakang (Omoi)‏ جد اكلك المباشر ON)‏ 

وقد آثار موضوع أصل القونج وصلتهم يالشلك LAS Yar‏ على صفحات de‏ 
السودان فى رسائل ومدونات» وقف فيها جانب sb‏ 
بأن الموج oe‏ بصلة إلى الشلك » € دافع آركل 09 عن do‏ پروس . 

يبدو ما أوضحناه أن جيمس بروس كان ضحية قبوله نظرية , الالوان فى 
ec‏ الاجناس ومقدار رقیا وأعطاطبا حيث یقول « ان ملك سنار يدعى بأ 
بل العربية الشريفة » وهی ين أمية: SD‏ فصيلة شعره وتقاطيعه المنبسطة الدوداء 
تدلان على أنه من gall‏ جالا (Shangale)‏ الى Ve‏ (الشالك) ٠١2‏ وان هذه x Ji‏ 
هى الآن فى طويق الزوال لاعتادما على آسس غير مقنعة . 
الرأى dU‏ : 
EN TET‏ 

۱ - من دارفور. 

DUIS E 

حاول (xy‏ رأىجديد و<شد إدعمه المعلومات » الی‌جمعباخلال الدة 
التى قضاها فى دارفور والی جمعبا بالر واتی‌جاء فا ما Jar‏ آرکل يستخلص أن 


33J بظبر أن نصييهم كان عن طریق‎ CWA) 
TRES مره‎ cee )۷۰( 

OLIM - 37 LM Fo - ۲۵۷ تالس‎ Ei V 
والسابع عر على التوالى‎ ete والرابع‎ pee فى مدونات الا الث‎ (Y) 
۷۵۰/۲۰۱ 

س ۹۱/۹۰ 

عضر من الدونات کذاس۷/۸۷٩‏ 

























(VE)‏ مری س 4۱۸/5۱۷ - بر 
(Vo)‏ آرکل . مقال سس ۲۵۰/۲۰۱ فى eH‏ 
من الجزء السابع والمعرين من الدونات 


wv 


البيت السناری » آسسه الملك call oe‏ طرد من برنوعام 5م14 م ويبدو ما کتبه 
آرکل في مقاله الذي تشر فی کتاب الزراعة فى السودان انه يتمسك بهذا الرأى Ave‏ 


الاشارة إلى الرأى القائل بأن الاسرة الستارية ترجع إلى بت من قبيلة الشلك © 
أهمل الرأى eal‏ الذى يرد البيت السنارى إلى الفور - 





jas 

. من الحبشة وینقصم ثلاث آراء فرعية‎ ce ا‎ Fen 

. السلطنة من صل عرش‎ - ١ 

۲ - اللطنة من بى أمية. 

۳ - السلطنة من هلاله . 

پنفرد هذا الرأى عصادرأساسية وأخرى à st‏ تجدها مبمثرة هناوهنالك ؛ وفيها 
تتوفر الوثائق الى تلق الضوء مو ة مجرة السلطان الاول من مال غرب الحيشة 
وقيام ملك فى <وض all‏ الازرق »کا أن هذه الوثاتق توضح العلاقات الى كانت 
الحبشة وحوض النيل الازرق . فضلا عن توضیحبا دعاوى الاحباش 
بين حوض الدئدر والرهد وااقاش وجزء من نهر 
الط ما ذلك سبول الق . وتبدو هذه الدعاوى فى شكل مطالب مصددة فى 
حالات قيام عکومات ضعيذة فى الجانب السودانى ‏ وأم المراجع 

— رحلة داود روبينى الذى زار الاطان عميرة فى عاصته , لل » وذلك 














. خطاب من السلطان جيب‎ e 
. الروايات الحلية السودانية المتداولة‎ c 


ه - مذکرات‌الضابط الايطالى تبتیالی حفتبا ونشرها روسبنی‌لعام الايطالى. 
+ - رحلة أوليا شاي . 


on 
"eu دعل داود‎ 


أوضحنا فيا 


££ (VI) 
vA 





ان هذا الرحالة قد هبط ميناء سواكن في ديسمير سنة ۱۵۲۱ 





ميلادية » وغادرها فى alils‏ با ی کامل « وقد اخرفت هه اقافة 





الطريق الساحلى إلى منطقة مصوع ومتها إلى المنطقة الى أسماها د للم alo‏ قابل Mj‏ 
السلطان تميرة ‏ الذى امتد سلطانه على البلاد الواقعة على حوض‌النیسل الاوسط . 
ويصف هذا الاقلم بأنه لاد با مروج وغابات وجبال وصحراوات ويقول انه بعد 
ترکه عاصمة السلطان عميرة فى طريقه إلى سنارء انه قد عبر Ul‏ كثيرة وان أرضها 
رخوة لدرجة أن الخيل ull‏ كان يستخدمبا قد غاصت فیبا حتى البطن . وقد جاء 
ما يؤيده هذه الرواية فى کتاب فتوح الجبعة OM‏ 


بيت المال «xl, eat‏ 
فب أوحواليه من عام ۱۵۲۲ 

ميلادية ی بعد تاه فصل الامطار فى المضبة الحبشية مباشرة . 
ب لودافس فی کتابه ناريخ حديث للاتيوبيا: 











لجنو ار أو افند ( يقصد الفنج ) وعکبا 
سلطان شديد اليأس وقد كان فبا مضى يدين بالولاء للحبشة ۰ أما اليوم فهو مستفل 
de‏ على ذلك الجزء من النوبة icai‏ (999.. 

: السلطان مد بادی مجیب‎ LS. 
أرسله السلطان إلى امية (كذا فى نصه ) الساكنين‎ call جاء فى هذا الكتاب‎ 
qd دنقله ) استبدلت الدال بالضاد وتنطق القاف كالقاف الصعيدية‎ ( dice دار‎ 
الفاهرية ) وقد بين فى هذه الرسالة نسبالاسرة السنارية وصلتها بالاموبين وقد كان‎ 
. هذا السلطان کا ورد فى رسالته السلطان العاشر من البيت السناری‎ 

د الروایات الحلية المتداولة : 

١‏ تقول مطوطة تاريخ سنار .. . ابتدأ AA‏ الفنج Lik‏ محل يعرف بلول 
بتفخيم اللامين ۰.۰ فصل فى ذكر نسب افنج قيل aed‏ أميه لما انتزع مم 
الملك وهربتهم الببى العباسى جاء منهم رجلان إلى ذا امحل ( يشير إلى لول ) 
استولدوا Lil‏ وأن J‏ من سلالتهم وقيل perd‏ هلاله . . ... ) 6400 . 

(۷۷) فتوح الحيشة س Y‏ وكروقورد صفحة ۳۳۹۰ 

AV لود لس س‎ (VA), 


cU an راجم‎ (VAD 
الأهلية بفينا‎ cC ماحوظة تاريخ سنار س 4/۳ الخطوطة‎ )۸۰( 




















Y^ 


۲ — تقول الروایات المنداولة فى شرق السودان s‏ ان الفوج قد أرسلوا قواتهم 
لقتال الیل والارتيقة وقد حصلت الموقعة الفاصلة عند أبواب ميناء سواكن ENG‏ 
السادسة من القرن السادس te‏ الميلادى وأسفر القتال عن هزعة البل والارتيقه . 
وییدو أنالتطاحن لم تخمد ناره ويشير روسيى أن قتالا قد تشب بينهذه امجموعات 
واتبی Esl Uae‏ وهربهم من شرق السودان 2900 , 

ه - مذكرات الضابط الایطال لويحى تلتی : 

قام کوتی روسینی بدراسة المذكرات الی كتبها الضابط Salt ue‏ والی شملت 
ملاحظاته عن المقابر الى وجدها فى طريقه فى خور برک فى شېر يوليه سنة ۱۹۰۲ 
ميلادية وقد نشر روسینی مقاله الذى جاء ف 











, مقابر «Mae pial‏ مقابر sas e‏ على طول وادى الرافد | 
وخور بركة وبعض هده المقابر ok AG‏ متراصة أو متباعدة - وهذه هی مقابر 
افنج الذين أسسوا Tle‏ فى سنار فى لقرن الخامس عشر الميلادى . وينهى مقاله 
s‏ بأن مقابر عديدة موجودة فى دورة طه Daura Taha‏ ویذکر أنه قد عم أن 
c‏ قد هزموا هزبمة منحكرة على حد قول الرواة الذين يقولون أن الفدين 
۷ الى الموجودين الآن فى أرتيريا يمتون بصلة Gal‏ إلى الفنج وأنهم هر بوا 
إلى موطهم JU‏ ( سنار ) بعد CA ic shh‏ 68 . 
9 رحلة أوليا OO de‏ : 
هذا الرحالة lal‏ السودان فى ۱٩۷۲‏ ميلادية وقد جل فى رحلنه أغنية 
سکان الجزء الفری من 

















ی هذه الاغنية على غزل 
بق والدراسة القارنة فالادب الشعى do yell‏ قد 
za‏ بالآدب الشعى لقبائل Lal‏ وغيرها عن طربق 





الهجرات من جنونی غرب الجزيرة العر 


۱۷۷/۷۲ بول س‎ (AN), 

(AY)‏ مقال روسیی ف etl‏ ال 

(AT)‏ ذكر روسينى فى رسالة خاصة Ip‏ انه قد استق هذه ااعلومات من الأهالى.. 

(AE)‏ أظر رحلة اوليا على ( بالركية ) الجزء الماشر س ANT‏ وقد أعدت ترجة عرية 
لاقم الاس برحلة السودان والمبعة ٠.‏ 








Ye 


ز - ذکر روسیی فى dU‏ له ۸٩‏ , أن هنالك قصة 
de pal‏ فى ريالاف بالقرب من ريبا الواقعة على وادى أقره Agr)‏ . 

وذکر متسنجر د انه قد ورد فى ساسلة من انساب قبية ٠‏ متسه » ان الاسم 
الثالث لاحد بطونما الى تسكن a se‏ اباب هو فنجانى (Fungiai)‏ وهتالك بلدة 
تمرف باسم عد led‏ الى تفع على ثلائين ميلا من خور آقوردا. 

لقد استعرضنا فيا سبق مختلف الاراء عن أصل الاسرة السنارية وما يستند اليه 
كل رأى من تلك الآراء .ولا شك ان الرأى القائل ob tl ob OO‏ ول للساطئة 
قبل Uil‏ إلى السودان كان فى منطقة لمم ق جنوب GF‏ ارتيريا ونستطيع ان 
نحدد ان العاسمة قد كانت فى « أوم مجر » المعروفة الآن بام حجار وسواء كانت تلك 
الاسرة من بنى أمية أو ى البل قبی co e‏ الاصل على أى حال . أما الآراء 
الاخرى فم تستطع أن تقف مع الرأى الأول . 


۸- قرف الط الى موطئرها الجرير 

أوضحنا oly di‏ الاحوال ف المناطق الى قامت فيها الولايات الاسلامية فى 
؛ والمدى sill‏ وصلت a]‏ السلاقات بين المسلمين والاتيو بين من جبة 
وبين القبائل الاسلامية وبعضباء فكل هذا قد دفع بالساطان عبيرة إلى Jus!‏ إلى 
حوض النبل الازرق» متخذأ فيه cere‏ الجديدة ae‏ لملم » وإقامة عسلاقات 
ile‏ مع الشیخات الى كانت قائمه فى حوض وادی al‏ الاوسط ؛ cid Tbe‏ 
ببعض مظاهر السلطان الرمزية . 


وبرج اختيار مدينة , سنارء 00 کتر للحم AF‏ من سیب فى مقدمتیا 


























VY س‎ ۱٩۰۲ الية لد ۲۲ عام‎ eg aH مقال روسیی فى جل‎ (A0). 
بنسادی الموظفين بواد‎ call المؤلف بعنوان > على أطلال مدينة سنار » التي‎ a uale (AN) 
. 1۹۳۵ مدای ب طبع القاهرة سنة‎ 
وهی‎  ) على اليل الأزرق ( فى اتوب الشرق الخرطوم‎ » 
البعش ان هذا الاسم برجم إلى ساحرة اسمها سن النار کا ن‎ 
له‎ gdb, ل برعی فى تلك القابة ليلا‎ 
امن مويه وقطم أشجارها اللاك ية دوتتس‎ 
A نسح من ا لجال‎ as ) ب المصرية رقم 18 م‎ 
جزيرة ال أو الأخت )(بصيلى قال ).حت‎ ( tf 






















m 
Sl هذه‎ ci eee مصدر‎ e 


۳۱ 


موقعها الاقليمى الاستراتیجی فى قلب القطاع calls‏ يكون الجال الحيوى الطبیعی 
لامتداد سیطرة البيت V £U‏ لم بسيب الظروف التضايرة . ویسیطر 
موقع هذه ual‏ على الطرق ! Jil al,‏ الامر الذى أضنى Lue‏ آهمية کبری 
فيه تلف الطرق التجارية » حيث يحدث تبادل السلع الواردة منالبقاع 
ق الاقمی عبر سواكن ومصوع واتيوبيا . 
ويحمل بنا Jat ol Ja‏ الساطنة إلى مركزها الجديد فىحوض النيلالازرق * 
ds‏ وأن عرض الموامل 












فقيام ال اطان فى عاسمته وسنار» لیکن FUE BL‏ جاء فالروايات MALE‏ 
بل سبةته عوامل داخلية تولدت منمظاهر حياة الجتمع » الامر النی سوف نناقشه 
فا بعد . وفد كانت هنالك عوامل خارجية فى مةدمتها امتداد النفوذ dll‏ إلى 
حوض البحر الاحمر وما تبع ذلك من وصول قطع من الاسطول El‏ إلى میاه 
ذلك البحر لتعزير ساطام! واحافظة على سلامة موانی جانىالبحر الاحر SN)‏ 
والافریق ) الى بدط ule‏ نیون بسيطرتهم ومطاردة البرتفاليين الذين SSN‏ 
نشاطهم فى الازدياد لبسط نفوذم على اتيوبياء وقد مكن النفوذ الممانى فى حوض 
البحر الاحر من سيطرة المسلبين سكان الساحل الافريق للبحر الاحر على مرافق 
التجارة بين الساحل والمناطق الا فريقية الداخلية ما فى ذلك اتيويا OO‏ 









تقول المصادر السودانية الى جعت من الروایات الشفوية وغيرها وکتبت فى 
ol‏ ا لول من القرن التاسع عشر الميلادى وفی مقدءتها کناب الطبقات لود 
ضف الله وتاريخ Gu‏ ستار لكاتب الشون۹۳) ارت السلطان السنارى قد أثعا 





ella y‏ استحالة ماديا نة جبل مرا على إبواء جوع سس الجنود وغ 
a‏ الماء وها عامل دوم LL e‏ للزراءةلاتزرع 
إلا فصل الحريف ( بالأمطار ) وعا يافت النظر ان ما جاء باخطوطة آاة الذکر يدل على ان الجنود 
ت حول اللاك مسيرة في منطقة جرداء دون أن تفطن إلى وجود بجرى النبر uim‏ دما 
عليه شور !۱ 

۱۰ تا مدينة سثار خطوطة فى دار السكلتب المصرية ص‎ (AA) 

۷6/۱۷۳ أنظر لود فی س‎ (A4) 

rs )٩۰(‏ كاب الطبقات لأول مرة فى عام 1۹۳۰ ميلادية قي طبعتين 
عليها الشيخ all‏ صديق والثانية طبعها داود منديل اما كتاب تاريخ سنار فا 
dass‏ دار الكتب المصرية تحت رقم ۱۸ م * 
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عاصمته فى السنة العاشرة من القرن العاشر الحجرى (السئة الرابعة بعد الخسمائةوآ لاف 
ميلادية )» وهذا لايتفق مع ماكتبه الرحالة داود رویتی» النى زار اسلطات فى 
عاصته فى منطقة لمم فى عام ۱0۲۲ ميلادية » حيت أمضى هذا الرحالة نحو 
فق فيها السلطان فى رحلاته الدورية الى كان من عادته أن يقوم بها 
ف كل شبر لناحية من نواحى بملكنه . وقد سقطت تفصيلات تلك الرحلات 
من مدونة داود Ge gy‏ غير أن الرحالة قد أوضح ما Jay‏ الك آت زيارات 
السلطان الشار إلها قد شات القطاع الممتد من منطنة للم حتى حوض ll‏ 00 
ونجد سنداً لا کره دارد Gey‏ فى الروايات التى OM ess pr‏ وفيا کنبه 
لودلفس OP‏ عن علاقه الساطنة مع النجاشی وكذلك ما کنبه i à‏ )995 
الذى زار الحبشة فى حوالى ۱0۲۰ ميلادية ونقل فى كنابه ما سمعه عن حنا السريانى 
عن أحوال بلاد علوة وم يذكر t‏ عن وجود ملطان فى سنار à‏ ذلك لو 

ويبدو أن تدهور العلاقات بين النوبة السفلى ومصر العداوة اتليدية بين العرب 
زعماء یات فى التو ب مصر » وقيام الكشاف أو lla‏ الذين 
أرسلهم السلطان سام بزعامة حسن قومی(*؟) لس البلاد بين الشلالين الاول 
والثالك قد جملت البلاد جنوی الشلال e‏ فى dye‏ اقتصادية » AN‏ الذى دفع 
المشيخات إلى الاتجاه عو ماعل البحر الاحمر » والاتصال بالسلطان عمبرة الذى كان 
Lh.‏ على تجارة ذلك الغطاع الذى Jo‏ المنطفة المؤدية إلى حوض النيل الاررق 
ومرا كز تجمع التجارة فيه . وهكذا دفعت الظروف إلى els‏ الاتحاد . 

















(AN)‏ کتاب الرحقة یود ae ad‏ نان ادار طبع لنسدن 1۹۳۰ س ۲۵۷ حيث 
يقول ان ملسك بمل ( امین ) يكبا اللاك أبو عقارب وهو خاضم للساطان ية . ويرجح 
سیب هیال بض التفصيلات ان الرحالة لم یکتب ley‏ كاملة بل أملاها من ذا كرته 

Ji Gall (Av) 

۷۰ هاش‎ Ja (AY) 

40( افارز س ۳۵۲ 

)40( استنجدت قيباة الفريية الى سكنت أرض الحس باللطان سام بمد SM gall‏ ابر 
نپا على رد عدوان فبيلة الجوابرة الى رة في النوية وقد استحاب اللطان Gd‏ انداء 
بارسال 4 بقيادة حسن قوسى dI‏ طرد الجوابرة إلى منطقة دثقلا وحدث ان ابن 
جنبلان الذى خاف حسن قومى بعد وقانه قد احتبك مع القبائل ای تسكن Macs LE‏ دتقلا فى 
موقمة فاصلة عند « حنك € قبة ضمت القثلى واعتبرت هذه Dll‏ الفاسل بين حم 
GES‏ . والبلاد الجنوبة . 
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وقد اتصل الساطان عميرة ومركزه فى منطقة الم بالساطان eL ae‏ ( الذی 
حك من ٠١١١‏ - »مهام وذلك بأن أرسل إليه کنابا أعده الشيخ السمرقندی؛ 
موا به آنساب‌المرب أهالى السودان» وطلب منه أن لايغزو البلاد وسكانه من 
المسلبين؛ الذين لابجوز شرعا فتح بلادم بالسيف . وهو الخطاب الذى ذحكرتعوم 
Om ae‏ خطأ أنه أرسل إلى السلطان سايم . ووجه الخطأ أن السلطان سليم ۸ يصل 
الى سواكن ولم تلا بشخصه» ELI Yoo NE],‏ نی فأعقاب deii‏ اهر 
فىسنة ۱۵۱۷ ميلاديةء Gl,‏ نخالف هذا الرأى القائل بأن السلطان قد جاءإلى سوا كن 
لغزو السودان » فالاصح أن یکون السلطان عيرة قد أرسل ذلك الكتاب ( حوالى 
عام proiy‏ أى بعد ضم مصر إلى تركيا ) » وكان عميرة يهدف من ذلك أن يعمل 
السلطان ale!‏ على وقف التعدى الذى وقع علىالحدود الشمالية من السودات؛ بين 
aes‏ الغربية والجوابرة وهما من البربر الذين نرحوا إلى مصر فالنوبة السفلى . وقد 
دفع وصول الكشاف إلى بلاد الهس إلى توئیق عرى LAY‏ بين المشبيغات فى 
السودان والسلطان عميرة وعاصمته فى للم . ونرجح أن مجرة السلطان إلى حوض 
النيل الازرق قد سبقتها حاولات استطلاعية مبدت اسیطرته على ذلك القطاع ۰ 
والمعروف أت ملك علوه قد زالت فى السئوات القليلة من أول القرن السادس 
te‏ الميلادى » ويستخلص عا جاء فى رحلة روبينى أن السلطان عبيرة لم Sith,‏ من 
ته فى منطقة الم إلا بعد الربع الأول من القرن السادس Ae‏ الميلادى 
بعام أو عامين على أكثر تقديرء أعنى فى سنة ۱۵۲۲ أوه ٠١۲‏ ميلادية . 
















بين Call‏ من جبة والارتيقة والبلى من جبة أخرى »كا أشرنا إليه من قبل ۰ وثرى 
أن هذا gl pall‏ قد دفع بالساطان إلى الانتقال إلى موطنه الجديد فى حوض الیل 
الاذرق . ولا يفوتنا أن نذكر أن تلك الحقبة كانت BL‏ بالاحداث والنطورات ٠‏ 

فى سنة 0۱۵۲۰ N‏ میاه 
البحر الاحر 354 anm‏ وأن هذه المراكب à‏ 
d on‏ صارت 














ae نموم‎ JNA) 





الثاني س ۷6/۷۲ ۰ 


re 





Jat,‏ الآن إلى بيان اجموعات الاقليدية الى SIE‏ عند قيام الاتحاد بين 
المشيخات والسلطان . ومن ثم إلى ge‏ بفیته bls alley‏ ونظم امک 
والاقتصاد . وإننا ell‏ نحاول أن نصور أثر ذلك فى تطور نظم نظم الک dj‏ 
عتتلف المراحل . 





توزيع السكان فى حوض اليل الاوسط 
ينقسم السودان سبع مناطق تأثرت کل متها بالحياة الافليمية الخاصة وهی : - 
ght - ۱‏ اناو لاهن والتهارة فى السودارم : 
۱ — المجموعة الاقليمية الوا 


هذه الماطقعة بعد شلالات حنك VE‏ وجنون الشلال gU‏ جنوباً ؛ وهی 
الرقعة من الارض الى عرفت عملکه NG AN‏ ای سقطت فى أوائل o d‏ الرابع عشر 
esl‏ بعد حياة ناهزت العشرين قرنا » شارکت فى خلالها مصر ف الدنية والثقافة 
کا شاركت مصر فى عنها بسبب دخول الفرس والروم الخ . . . وقد حافظ Leal‏ 
على eel‏ وأسس مجتمعهم » ومن أقسامبا: = 

Dig » دار الجوايره وحدودها من شلالات حنك شالا حتى حلة هتنت‎ ١ 
. وبها مشيخات أرقو وجزيرة مقاصر وا ناق‎ 

وتسكن هذه المنطفة الجوابرة so‏ وهما الغالبية وقليل من المباجرين المصريين 
وبعض العرب الذين يرجعون فى آصلبم إلى اشا ( البجه ) وتصدر زعامة هذه 
المشيخات ملك ارقو الذى بسط نفوده على المشايخ الآخرين Say‏ هذه الطقة 
جماعة من الحامق وم فى الصحراذ شرق جزيرة ارقو OD‏ 

۲ — دار البديرية وتبدأ من حلة تنتى حتى جبل داقر ( حد دار الشايقية ) وبا 
نسوابكروالدفار ويتزعم هذهالمشيخات 














4۰ هاش‎ Jal A) 


وسكن البديرية والنوبة هذه الرقعة عدا قطاعى كور وامبقول حيث سكن 
جموعة الطريقية الى تتتمى إلى البديرية ‏ 


م دار الشايقية وتقع بين جبل داقر حتى الشلال الرابع Ve y‏ مشيخات حنك 





وقوشاق ومروى والعمرى . 

وسکانها من الشايقية الذين يڪو نون الغالبية العظمی وجماعات WS‏ من النوبة 
الذين يعيدون فى درجة الوا للشايقية . 

وتميزت دار الشايقية el‏ ومی‌منقسمة آربع مشیخات کا أوضحناء الا با 
كانت تستجمع كليتها وتوحد قواتها في جبهة واحدة AL‏ العدو الذى يتعدى على 
إحداهاء بيا ad‏ أن سكان دار الجوابره ودار البديرية متفرقو الكلمة لايفتأون 
عن مناوأة erant‏ البعض + 

وتحتل دار الشايقية مرحكرا استراتجياً على طرق القوافل ٠‏ بين ذلك الجزءمن 
وادى النيل والغرب ( درافور وفزان والمغربالاقصى ) وبين وادى الیل وساحل 
البحر الاحر ومصر عبر صحراء العطمور » وكانت اللاقات مع الغرب زاهرة 
وخاصة بعد قيام سلطنة الفور. وكان لهذه العلاقات أثرها في ees‏ الشايقية بالافصال 
عن الاتحاد السناری کا سنبينه فى موضعه فبا بعد . 














من الارض Tas‏ من الشلال الرابع dm‏ رأس الوادى 
(عند مصب العطبرة بإلنيل)» وسکان هذه المجموعة أقل عدداً من انجموعة الاقليمية 
الأول ويرجع ذلك إلى طبيعة بلادمم الصخرية القاحلة» وخاصة فى القسم GA‏ بلدة 
yl,‏ حدء وتتقم هذه اجموعة إلى؛ ‏ 





(۱) دار المناصير ‏ من الشلال الرايع حتى غرب أبو حمد ‏ تميزت هذه المنطقة 
بأن أراضيها الصالحة للزراعة تتحصر على شاطىء النيل الصخرى بسبب طفيانالرمال 
على الاراضی الخصبةء وقد دفعت هذه الحالة من الجدب إلى فقر السكان واحترافهم 
السطو على الفوافل» وقد عرفت هذه المنطقة Go JI‏ القديم cel‏ و شتقير » ومعناها 
« قود » أوه مال » وكانت هذهاليلاد معروفة بهذا الاسم eas‏ لوقوعبا علالطریق 
إلى مناجم المعادن فى تحراء العطمور . 


n 


(v)‏ دار الرباطاب - تيدأ منحلة الشماخية (غرب أوحد بنحوخسين كيلو مترا) 
d‏ الشلال الخامس(شمالى العبيدية)؛ وهذه نطقة أكثر يسرآ من دار المناصير 
calis‏ القبيلة الى تسكن هذه البلاد من شب" ا الكبير فى بجوعته ومنها 
القليل وكانت لهم زعامتان [حداهما فى الشمال والثانية فى الجنوب . 

(v)‏ دار الميرفاب ‏ تبدأ من الشلال الخامس حت رأس الوادى وفها زعامة 
هذه امجموعة الاقليمية» ومكزها مدينة بربر الشهيرةبمركزها التجارىحيث تلتق فيا 
الطرق التجارية بين تلف البلاد؛ عن طريق النيل جنوبآ إلى الخرطوم وما بعدها 
وتتصل عن طريق القوافل بموائى. البحر الأحر . 

وطغيان الرمال على الاراضی الخصيبة فى هذه المنطقة واضح الا 

والعلاقات بين الجموعتين LS)‏ والثانية وثيقة العرى فى cabe‏ نواح‌النشاط. 



























وما زالت هذه المنطقة age‏ تماما من الناحية الآثرية ( الاركيولوجية ) وقد 
ورد ذكر بعض بلدان من جنوب هذه الجموعة فى لوحة ملك أكسوم عيزانا الذى 


غزا بلاد مرو ( بين نهر العطبرة والنيلين ال زرق والرئيسى ) . 
اللغة السائدة هى العربية العامية fle‏ باللهجات الخاصة بالبطون کل فى منطفته 
وما زالت اللغة date‏ بالكثير من الكليات النوبية القديمة ا احتفظت بعض 
الاماكن el‏ القديمة مع بعض التصحيف . 








تبدأ من الجائب الایسر ud‏ العطبرة حتى ce eal sU‏ وأرضبا أ كثر Las‏ 
وإنتاجا من سابفتها وشلت : — 

. الدامی - وقامت فها زعامة بيت الجاذيب الديئية‎ — Y 

۲ — دار الجعليين ‏ ومركزها شندی حيث يقم الملا وضت بعض الشیخات 
الصغيرة وحدث فيا بعد قيام أكثر من زعامة للجعليين خضعت لسلطان العبد 
آللاب الباشر . 

۳ - دار العبد اللاب - من جنوب شندی ME gm‏ بلدة هآ 
بعض الشيخات التفرقة على حوض النيل وف شمال الجزيرة ومركزها 
حيث أقام عبداقه جاع » النی مارس سلطاته المباشرة ie pad od je‏ وقد امندت 














۳۷ 


سلطانه على هذه اجموعات الاخری ek‏ السلطان السناری . واحتفظت دار العبد 
اللاب فى حدودها على ما كانت عليه « علوه » . 


ESS 


الجموعة الاقليمية الرايعة: 








احتلت هذه امجموءة قطاع الك السناری» الذى ثمل أرض الجزيرة من مديئة 
Gel‏ شالا Ge‏ دار فنج جنوبا وفم! مشیخات خشم البحر. فازوغل .كنجاراء 
ومن ناحية امال فقد امد القطاع عير البطانة متخذا QU Geb‏ شرقی لللحافظة 
على طرق القوافل بين داخلية البلاد وموانى البحر الارتيرى وشل هذا القسم من 
القطاع مشيخة رأس الفيل والجزء ال جنونى من ولقايت وتعرضت آطراف هذا 
القطاع لنازعات بين ملوك أتيوبيا وسلاطين ستار . 








: مناطو, الرعى وال اع البراكيز‎ — Y 

: الاقليمية الخامسة‎ ie ual 

قامت هذه de yal‏ فى أرض البطانة التى a£‏ جنوبا بالنيل الا زری ورافد الرهد 
شرقاء وتتعدى حدودها الثمالیة حوض‌العطبرة وتفصل المنطقة واللبلالرئيسى 
( بين العطبرة والخرطوم ) المدن والاراضی الزراعية القائمة على Je‏ . وقد قامت 
فى هذه المنطقة أكثر من ولايةه عصفت بها الحروب الداخلية وغزو الاتيوبيين ما 
ساعد عل‌طنیان الرمال بطبقات حكثيفة بفعل الرياح er dM‏ الى تعرف بالحبوب ٠‏ 
ففقدت بذاك الارض خصائصها ومجرها هلما وتحول من بق مهم الى حياة ارعی» 





: الاقليمية السادسة‎ e adl 


تحتل هذه المجموعة المنطقة رقعة الصحراء الشرقية الى Lag‏ من جنونى أسوان 
حتى دهلك ( مصوع )» وتکاد أن تکون هذه المنطقة صورة لما كانت عليه ملك 
نقیس ای ذكرها اليعقونى والتى تکلمنا Yo‏ فيا سبق . 


۳۸ 





ول تكن هذه المنطقة واقمة تحت سيطرة السلطنة السنارية المباشرة» وخاصة 
الجرء الجنونى منها ء الذى تعرض فيه ea‏ للامتداد والانکاش, Tubs‏ 
بالعلاقات مع اليشا والاتيوبيين ؛ خاصة بعد القتال المرير الذى حدث فى القررف. 
السادس COM eol pte‏ كاحدثت منازعات وقتال بينسنار وأتيوبيا بسببالحدود. 





الجموعة الاقليمية السابعة : 

احتلت هذه الجموعة الصحراء غرب النيل من دنقلا ME‏ حى تقل جنوبا » 
وتعرضت هذه الرقمة لاعتداء سلاطین السودان a all‏ والفور. وكانت القوافل 
التجارية بين مختلف البلدن الا فريقية وحوض النيل تخترق هذه المنطقة» »ف نقل‌السلع 





ناحية أخرى . وال هذا يرجع eal‏ سلاطين النودان افرن والقور بالعمل عل 
امتداد تفوذم J]‏ هذه المنطقة . 


وم تکن ولاية تقلى من القوة بمكان عند قيام ااسلطان السنارى فى حوض Sell‏ 
الازرق ؛ وبقرت على هذا الحال حتی اشتداد النافسة بين سنار والفور . فى القرن 
السابع عشر الميلادى . 


۰ تطومات الوطع السياسى : 

يحمل بنا قبل أن تعرش etd‏ ف حتاف Mpls ple‏ تعرف عل 
الوضع السياسى وتطوراته » ك نتعرف عل العلاقات والروابط الى كانت EE‏ بين 
شطرى الوادی ( مصروالسودان ) Lele c‏ والعلاقات معدا رالاسلام Pm‏ 
فى الفترة التى سبقت Js‏ السلطنة OMG I‏ إلى حوض اللبل الازرق . ولا شك 
فى أن التعرف على العلاقات والروابط » الى أشرنا إليبا سوف یفسر Ld‏ تطورحياة 
الجتمع »كا تصور لنا سلوك الافراد فى هذا JU‏ الذى تأثر بالآراء الى نقلت cd‏ 
وما ترتب على ذلك من تقدم . 

















. أنظر اللحق الثاني لمذكرات الضابط الابطالى تالا موت‎ (A) 
. AH عرفت الساطنة الستارية بإلزرقاء وساطنة الفور بالمضراء ومصر باللطنة‎ (44) 


۳۹ 


فقد قامت ف البلاد دويلات ومشيخات إسلامية على أنقاض ماکان V6‏ من 
دويلات مسيحية أو شبه مسيحية ووثئية c‏ وكان لزاما بعد أن استككلت تلك 
h‏ ات الاسلامية ماحل تطورهاء أن CARS Ld] elles‏ 
فى صورتما بين تلك الدويلات والشیخات 072 استجابة لدوافع افو الطببعى . 





كانت البلاد Ale DS Wel‏ منوطین 6 وکان کل شىء ملكا ۇلاء الزطین» 
Lab of,‏ أت cr‏ تلك النظم بدخول oll‏ إلى البلاد »فى مجرات جماعية 
متلاحقة » وكان شأن تلك الحجرات العربية فى صدر الاسلام Use‏ كل الاختلاف 
Le‏ عرفته البلاد فى علاقاتها وصلاتها من العرب قبيل الرسالة امحمدية » فقدكانت 
تلك العلاقات والصلات محصورة فى نطاق التبادل التجارى » وما إلى ذلك من 
معاملات . أما قالممد الاسلاى فقد خرج المرب من بلدهم فى أخطرتجربة وأقساها 
iae‏ بناء ( أمة ) اسلامية لها قوميتها الموحدة: تضم المواطن الى امتدت M]‏ رسالة 
الدين الجديد . وكان طبيعياً أن us‏ مشاكل كثيرة بعد التوسع الاسلامى » الذىشمل 
مناطق متباينة من النواحى الاجتماعية . وقد احتلت هذه المشاكل اهعام الخليفة 
عر بن الخطاب رضوان الله عليه » الذى أخذ بمعاونة مستشاریه فى وضع دستور 
للدولة الاسلامية الکبری » إلا أن المنية قد عاجلته ولعبت بعد ذلك الفئن والفلاقل 
دورها » ally‏ كان م نأ برز Vet‏ تعطيلالحركة التهذيبية الى جاءت مع رسالة الاسلام؛ 
وتغلب الخصائص والميزاتالشخصية ختلف الشعوبه الىامتد V]‏ سلطانالمسلبين. 

دفع الوضعالاقايمىاك ودان إل الدخول فبروا بط اقتصاديةمعالبلدانالاسلاميةة 
الواقعة خلف حدوده» کا اتصل مع الشرق الاقصی عن طريق البحرالاحر» أما عن 
العلاقات بين شطرى الوادى ( مصر والسودان ) Ve‏ قد انت gel‏ أمساً eile‏ 
عليه مع البلدان الاخرى من‌دار الاسلام وغیرها ‏ ومرجع ذلك إلى أف شطری 
الوادى يطلان على منفذين إلى امحیطات » وهما البحر الأبيض المتوسط € والبحر 
الاحر »كا Gol‏ حتلان الدخل لول إلى قلب القارة الافريقية OY‏ الام الذى 











Jal (ges)‏ نهاية اافصل الايق حيث أوضحنا الد 
أوائل الفرن السادس عفر اليلادى )23 افچری) gly‏ دخات فى حلف مع السلطاتالستارى. 
(۱۰۱) راجع خريطة رة ه 
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وجود موحدة » للافادة من هذا الوضع الاستراتيجى » با فيه «صلحة ادن » 
ولاتريد أن نذهب em‏ فتوضيح ااصلات البعيدة العمق » ويهمنا أن نحدد 
العلاقات فى e‏ الاسلام وف السنوات الى تلت (Dells‏ . 








ورد ذكر النوبة لاول مرة فى وثيقة إسلامية هى عبد الامان الذى أعطاه عرو 
ابن العاس لاهل مصر ء ونصه EGSIE‏ ذکره OS pel‏ 


م اتر ا گی ا جم 

هذا ما se dc]‏ ابن الماص Jal‏ مصر منالامان علىأتفسمم وماتهم وأموالهم 
وكنائسهم وصلهم ( مفردها صليب ) وبرم ورم . لايدخل عام شیء من ذلك 
ولا ينتقص ولا يساكنهم النوب . وعلى Jal‏ مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا 
على هذا الصلح وانتهت زيادة نبرم خمسين ألف ألف » وعليهم ماجنى لصوتهم » فان 
ael‏ میم أن جيب » رفع عنم مزال جزاء بقدرم» وذمتنا من أب بريثة وأن نقص 
برهم من ke‏ اتهى » رفع عنهم بقدر ذلك . ومن دخل فى صلحوم من الروم 
والنوب di‏ مثل ما حم وعليه مثل ماعلييم ؛ ومن gl‏ واختار الذهاب ؛ فبو آمن حتی 
يبلغ مأمنهء e je‏ منسلطاننا pple‏ ماعليهم؛ Uil‏ فكلثلث جباية ثلث ماعلیم. 
على ما فى هذا الكتاب عبداقه وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة ae‏ المؤمنين وذمم 
المؤمنين وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا CL‏ وكذا وكذا Lp‏ 
على أن لايغزوا ولا بمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة . شبد الزبير وعبد الله 
ومد lil‏ وكتب وردان وحضر .. وذحكر النوبة فى هذه الوثيقة 
إن دل على شىء فبو يدل على ماکان عليه النوبة من نفوذ اقتصادى بالنسبة 
جارة الواردة والصادرة عبر بلادم . ثم أن الامور لم تکد تستقر فى مصر بعض 














( ۱۰۲ ) راجم اد الماشر من موسوعة « مصر القدعة » الدكتور سام حن 
( ۱۰۳ ) الطبرى طبعة غوي . انتسم الأول صفحة ۲۵۸۸ | ۲۹۸۹ - la pst‏ استائلى لين 
بول فى أعمال الأكاذعية الابرلندية الملسكية de‏ ۲۵ س ۲۳۱/۲۲۷ ۰ 
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الشیء » حتی أرسل عمرو ابن العاص حملتين إلى الحدود الجنوبية لوقف التعدى من 
القبائل القاطنة فى جنونى أسوان واتأمين الحدود ولفتحها التجارة » وكانت حملة تحت 
رة عقبة ار افع ابن عبد القبس الفبرى ( أخ عمر ولامه ) وأخرى يقيادة Aue‏ 
ابن سعد بن al‏ سرح ولا ی بالضبط أى ltl‏ قد سبقت الاخری » وقد ذکر 
ایلادری(۱:۹ أن de‏ عقبة بن نافع الفبرى قد أرسلها عمرو ابن العاص بعد فتحه 
لمصر ء وأن هذه الحلة قد انصرفت مجراحات كثيرة » والمؤكد على أى حال أن حملة 
عبد اه بن سعد بن أنى سرح قد أرسلت فى سنة عشرين أو فى إحدى وعشرين من 
المجرة » وأنها اشتبكت مع النوبة فى قتال انتهت إلى « مصالة هدنة » » تقرر فيا 
تبادل بعض المونة والحدايا فكان على النوبة أن يقدموا ced LJ]‏ ثلاثمائة وستين 
adore Cb‏ بالذكر أن هذه LLL‏ قد جاء فا « وليس على مسل دقع 
عدو عرض لک (يشير (à lU]‏ ولامنعه nce Ree‏ آرض عوة إىأر ضأسوان» 

وقد عرفت all Le‏ هذه OLE‏ وقد آصدر عبدالته بن سرح عبده 
هذا عقب حملته الثانيةء الى دخات بلاد النوبة حتى مدينة دنقلةء وذلك العام الحادى 














۰ ف ۲۳۸ وما مدها‎ uos )٠١4( 

(۱۰۵) القط ما كان يؤخذ من النوبة فى کل عام فى قرية pal‏ الق قم 
أسوان با يقرب من pe STEM‏ هذا OUR TIPS‏ 
من cay‏ ب (bactum)‏ ومنها (Pact)‏ وندل هذه الصاغة سم خلاف بون 
ولا مثلوب بل ان الطرقين أو أ كثر متعاقدين على قدم المساواة وهی أقرب شیء d‏ 
المرب عقب غزوة عبد الله ان سعد ایآ 
dee‏ 













o5 pte‏ رأساً git! Maly‏ بأسوان القى يحضر مع o‏ أسوان قبش البقط خسة رؤوس ولائی 
عفر شاهدا عدولا من أهالى أسوان FU Oy pat‏ قيض البقط ای Co pte‏ من الرقيق 
وکانت النوبة قد دفمت الى عمرو ابن الماس آرمیت Co‏ من الرقيق فلم Cau‏ وردها الى كبير 

ازاً Ley‏ وأرسله الك النوبة cay‏ عبد الله ابن أبى سرح ما وعد 
tls, t -‏ وخيلا ¢ تطاول الرسم على ذلك قصار Ces‏ 
i,‏ دونه عند دقع البقط فى كل سنة وصارت الأريمون easel gh Co‏ أسلا الى مرو ابن لاس 
laic‏ وال مصر ( أنظر القریزی المواعظ والاعتبار س ۲۸۹ / ۲۹۹ الجزء الثالك ‏ شر 
فييت مطبعة امد القرئسى للاثار العرقية ‏ القاهرة سنة ۱۹۲۲ ) ٠‏ 


ty 











واثلائین من المج رة عند ما نكثت النوبة المد السابق c‏ وذلك بعدوفاة 
يفة الثانى عمربن الخطاب رضوان al‏ عليه Eb‏ منهم » کا هی عاداتهم الى ld‏ 
بها فى ae‏ العصور انهم فى فى ننكثهم للعبدالذى قطعوه ع ىأ نفسهم فولاية خليفة 
سابق» قد يصل بهم ما اصطلح عليه أصلا . وهذه انظاهرة ما زالت gil‏ 
اجتمع» وبعد استسلام ملك النوبة فيلدروت تقرر الصلح على gl‏ وستين Ub‏ من 
الرقيق فی کل سنة »ووعده عبداقهاین سعد .هد حبوب expos‏ 
عبد این سعد آماناءاشترط یامه ان s s‏ فى ale‏ عام عدداً من الرق 
FH‏ . کا اشترط عدم التعرض للسلبين إقامة شعائرم Lil‏ وحفظ 
المسجد الذى ابتناه السابون فى ABD‏ وغير ذلك الجانب العرنى إلى ما وعد 
به عبد الله بن سعد من حبوب وملایس الح OP‏ .وقد وق ا جانبان العرى والنوبى 
بالتزاماتهما حفظا لاعلاقات zt JI‏ الا مر الذى استمر نافذاً أكثر من ن 
حى حدات تعاورات ف العلاقات السياسية بين شطری الوادى فى القرت السابع 
امجری كان من قيام حاف جديد ربط بين شطرى الوادى وسوف‌نتعررض 
ob‏ اتطورات فبا بعد . 

هذا OL‏ من الملاقة مع البلاد الاوبية الى على حوض النيل الاوسط . أما 
العلاقات مع az (=) Vall‏ تحددت فى عقد الامان الذى Mac!‏ عبد الله elo‏ 
إلى کنو ظمالبشا pled‏ ۲۱۹ هجرية ary)‏ ميلادية) وقد سبق أن 
أن أوضحنا ما جاء فى ذلك امد ۰ من امتيازات d A Yee‏ ملكية القطاع من 
جنوب أسوان حتى جنوب دهلك ( مصوع ) للخليفة. 

وحدث فعبد الماليك البحرية تدهور فالعلاقات بين الماليك » الذينألت إلهم 
مقاليد لک وبين العرب والعربان المسلبين فى القطر المصرى.وكان ذلك مدعاة لفيام 
العربان بأثارة الفتن والقلاقل » وكانت البلاد مبيأة لتلك الاحداث لسبب ماتغلغل 




































. جزء ثالث‎ YAN أنظر القريزى س‎ e) 

(۱۰۷) راج عقد الأمان ني صفحة VY‏ وهامش 9۸ 

حدت أن تقض البشا عبدم بزو سید مر الأعلى حن ة اسنا eb,‏ فى عام ۲6۱ 
Neo)‏ مبلادية ) فى عهد for UL‏ التوكل وأرسلت de‏ لأديهم واشطر a‏ 
اللي فأحمن المرب مماماته وأرسل مكرما ليطأ بساط أمير المؤمنين فى بغداد . وكانت هذه 313A‏ 
تحت أمرة عمد بن عبد الله القمى . 
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فى الجتمع الصری من آراء وأسالیب جديدة من العبود السابقة » وقد قتل فى هذه 
القلاقل آلوف م‌المربان فقدوا ماشيتهم ومتلكاتهم؛ وذهب الکشیرون منهم صوب 
شطر الوادى ال جنوبى هربا ALI ellc,‏ » وتوالت حملات الماليك نح والجنوب» 
حيث كثرت المشاحنات والحروب الداخلية: الى عطلت الحياة وهددت الإلداات 
الواقعة ثمال الشلال الأول . واتتهت الحلات الى أرسلبا الماليك على النوية ob‏ 
أجلس شكنده OM‏ على كرمى الملك فى diis‏ فى عام خمس وسبعين وستانة ری 
( ۱۳۷۹م ) » lly‏ نصبوه حلقوه بأنيكون Gt‏ لساطان وجری ess‏ 
ls dl,‏ وحق الثالوث المقدس والإنجيل الطاهر واليدة الطاهرة العذراء أمالنور 
والعمودية » والانبياء والرسل الحواربين والقديسين والشبداء والابرار » والا 
أجحد السیح کا جحد ديوس وأقولى فيه ما تقوله vo sel‏ وأعتقد ما يعتقدونه » 
ولا أكون ديوس » وأطعن المسيح بالحربة » کا طعنوه الود ؛ اتى أخلصت i‏ 
وطویی من وقتى هذا وساعتى هذه لولانا الساطان الاعظم الملك الظاهر ركن الدنيا 
والدين پیرس خلد الله ملکه وات اتی Jil‏ جہدی وطاقی فى تحصيل مرضاته » Gy‏ 
ما د به لا أقطع ماقرر على فى كل Ee‏ تمضى » وهو مايصلمن مشاطرة بلادى 
على ماكان يتحصل لمن تقدم من الملوك بالتوبة » وأن يكون النصف من المتحصل 
اولانا السلطان خلص فى كل فن ( حق )» والنصف الآخر مرصدآ لعمارة الببلاد 
وحفضها ( حفظبا ) من عدو يطرقباء وأن يكون على ىكل سنة من الافيلة BIN‏ 
ومن الزرافات ثلاثة ومن الفبود خمسة ومن الصبب الجياد TL‏ ومن JI‏ الجيدة 
أربع مائة رأس» وانی أقرر على كل نفر من الرعية الذى تحت يدى فى البلاد من 
العقلاء البالغين Tas‏ عينآ » وانه Lye‏ كان لداوود ملك النوبة ولاخوه ( آخبه ) 
شتكوا ولامه ولاقاربه ومن عبد من عسكره بسيوف المسكر المنصور » أحمله إلى 
UWI‏ واتی لا أترك شيثاً منه قل ولاجل ولا أخفيه ولاأمكن أحداً من 
اخفاته» ومتى خرجت عن شىء ما قرر على أعلاه كنت By‏ من‌السیح ومنالسيدة 
الطاهرة » وأخسر دين النصرانية » وأصلى لغير الشرق وأحكفر بالصلیب » وأعتقد 
ما يعتقدونهالييود» ثم أتى لاأترك Tae‏ منالعربات ببلاد النوبة صغيراً ولاكبيرآء 
ومن وجدته احتطت cade‏ وأرسلته Nd)‏ بواب العالية » واننىههما DSN getter‏ 
الضارة والنافعة طالعت مولانا السلطان فى وقته واتی لا أتفرد بشیء من الاشیاء 


























(۱۰۸) ا.قریزی س ۲۹۷ |[ ۲۹۸ c‏ ومفصل س ۲۳۹/۲۳۹ 
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واتی عبد مولانا الساطان عز نصره وغرس صتائعه وسیفه النصور » وأنا ول من 
والاه » وعدو من عاداه : واقه على ما أقول وکیل وشبيد . 
شكندة يمينا ثانية : انتى متى ورد على مرسوم السلطان فى ليل أو نهار 
,طلبه إلى الا.بواب الشريفة يحضر لوقته وساعته » ولا يتآخر وجه منالوجوه» إلا 
بمقدار ما يدبر ما che‏ اليه من أمور السفر ٠١‏ . ومن هذا يتضح لا أن شطر 
الوادى الجنونى قد صار وفق ماجاء فىهذه Gal AM‏ التعبدية «دار الصلح. ولم وض 
طويل وقت حتى كانت المجرات العربية الجماعية قد تفلغلت فى بلاد النوبة والبشاء 
وكونت Lbs Lee‏ وخاصة بعد مصاهرة الهاجرین للاسرات الا کة» الامر 
الذى مکن أبناء العرب من مقالید الحم A‏ الى تمنح ابن ee‏ 
وان البنت Gr‏ الورائة دون ولد الصلب ويقولون ات ولادة ابن الاخت وابن 
لبنت أصح » وأن يكون من زوجبا أو من غيره فبو ولدها ع کل حال(:۱۱). 
وکان من أثر هذا العبد الذى قطعه شکنده» امنداد سيطرة ساطان Ue‏ الوادی 
الباشرة على المنطقة السفلى للنوبة العروقة بالریس » وهی الواقعة بين الشلال الأول 
وبلدةك رسكو الى تبعد عل شمالی وادى حلفا يحوالى الستين ملا وصارت المقررات 
المعتادة من الضرائب على الباح والقطن وغير ذلك من الحصولات تدفع للسلطان» 
كا كانت تجى الجزية من المواطنين الذين يحتفظون بغي الاسلام دنا وذلك بواقع 
دینار واحد عن کل ذکر بالغ . وب السلطان ببرش تول الحكم قلاوون 
وق عبده قتل شکنده واستولى على كرمى الملك (Berek)‏ الذى لاق حتفه على يد 
بعض الماليك» وقام شمعون باعباء RAV‏ وم تكن علاقات هذا الملك طيبة مع أمير 
( الابواب ) الواقعة على حوض الیل جنونى مصب ue arenes‏ 
المي بعثة إلى الساطان شاكيا ( شمعون ) لنعرضه لطریق اجاری بين الابواب 




























)٠١9(‏ مقضل ج Y‏ س ۲۳۹ وثاريخ هذا pall‏ ۲6 مایو سنة ۱۲۷۷ م وجاء فى المفريزى 
VAAL)‏ جزء ثالك) عننقسي بلاد النوبة « أن #-کون le‏ تمفينتصفها Olai‏ ونصفها 
لمارة البلاد وحفظيا ماخلا باه ١د‏ وحفظيا ما خلا بلاد 
البال ما لا اسان LI‏ من بلاد أسوان وتسكون ale‏ مزبلاد النوية ون سل مایا 
من القر والفطن وا توق الجارية بها المادة موا بال جزية مابقوا على il radi‏ 
ويدفع کل de‏ متم فى السنة " أن يحمل جیع ما لداود وا-عل: 
من قوس من مال ودواب gail ۳۹ AML Ji‏ . 

(۱۱۰) القریزی س YW‏ و۲۳۸ 







وثمال الوادی . وحاول شعون أن يضعف من A‏ هذه الشکوی: بارساله وفدا إلى 
الساطان ليكسب acr‏ غير أن السلطان قد أرسل بعض مراء إلىالامارات الواقعة 
جتوى ملک دنقله OND‏ كا أرسل مندوبا إلى شمعون » وقد استطاع Aa‏ 
um‏ والبعصة ( والاخيرة واقعة بين النيل وکسلا جنوب شرق شندى ) من 
pet‏ شكايتهم من ملك النوبة »ولهذا أرسل قلاوون حملة عسكرية لتأديب AKL‏ 
وانتبت هذه الحملة بهرب شمعون وتولية ابن اخته ملكا » وبعد عودة الحملة عاد 
شمعون» واستولى على الح » » فأرسلت قوة كبيرة فى عام ۱۲۸۹ م وقد با 
core‏ واستطاع شممون أن يهربثانية » وتصبابنأخت الملك 
. وتكررت المأساة بعد عودة ed‏ بظبور شمعون ؛ وذلك فى 
۰ م واغتصابه SL‏ بعد أن قتل الملك وبعض حكام الأقاليم الثمالية لمعاوتهم 
للسلطان « وکتب شمعون إلىقلاوون معلنا ولاءه؛ واستعداده ادفع الحزية القرره 
وبق على عبده الذى قطعه فترة من الزمن » دون يقوم تعکیرالملاقات » وحدات 
ثورة قام بها الامير ST‏ من حكام الجتوب» وتول الملك Boudima) lcs y‏ الذى 
كان فى مصر GLI‏ دنله بدلا من شمعون . وف عبد السالات. الناصر محمد 
قلاوون أرسل عز الدين الافرم على رأس حملة إلى الابواب ؛ الى كان ملکبا فى 
مطاردة الامير الثائر آنی . 

وأخذت الاحوال فى الجنوب تسیر فى خطى سريعة نحو الهاية ففى عام ۱۲۹۹ 
أصيب الماليك بهزيمة فى حمص الشام فى حرم مع d gll‏ + 

وقد كانت هذه d Al‏ فرصة استغلب| العربان فى مصر فى عام ۱۳۰۲ ميلادية + 
باحداث قلاقل دفعوا با WE‏ الرجال والال » وشرد من بق مهم علىقيد الحياة 
فالتجأ الكثير وت منهم إلى بلاد النوبة» هربا من الاضطباد وتعقب المماليك sgh‏ 
وأرسل السلطان حملتين فى عای ۱۳۱۳ و١٠۴٠‏ ميلادية إلى بلاد النوبة » الى كان 
SS‏ الملك كر نيس . وقد صعب الحملة الثانية الامير النونى عبد الله برشفبو OND‏ 
_ (1۱1) جاء فى خطوط تاريخ فلاوون A‏ إلى صاحب بره وإلى صاحب انا که وال سساحب 

روا وال صاحب ديفوا وإلى صاحب أرى وال‌ساحب صفال وال صاحبسانج وال‌ساحبکوسه 

(۱۱۲) تربي هذا الأمي فى القاهرة تريية (سلامية وقد احتلط اسم هذا الأمير ae‏ 
EUER.‏ 
يسبب اسم والده « سنبو « والمقيقة ان الاسم 
یاون إلى استخدام أسماء. ete‏ الوادی Jal)‏ 
حوض الیل الأزرق ) 352 
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ابن أخت اللك داود . وقد أسندت إلى هذا لمیر مقاليد الک das‏ بعد أسر 
ملكباكر QD ar‏ وقريبه ابراهام اللذين نقلا إلى القاهرة وانتهت بعزله كرئيس 
الدولة النوبية المسبحية الشمالية . وسادت البلاد قلاقل ومطاحنات ‏ بين HW‏ على 
کرمی الک والنفر من المنامرين الذين تطلعوا لاتتزاع السلطة . فقد حدث بعد 
عودة الحلة أن قتل كنز الدولة الملك عبداقه واستولى على الک » فأرسل السلطان 
حلة یا ابراهام الذى وعده السلطان بولاية الملك إذا تغلب Se‏ الدولة وقد تم 
له ذلك » غير أنه لم بعش طويلا فتوفى عام ۱۳۲۳ . وظب ركز الدولة ونادی Anis‏ 
ملكا على كرمى دنقله . وأرسل السلطان de‏ ها كرندس للتخلص من كاز الدولة 
وأعادت الحلقة الفرغة دورتها بعد عودة الحلة gle‏ ر كنز الدولة واغتصابه مقاليد 
امک . واشتدت الاضطرا بات الداخلية » التى VE‏ جبود الاعات العر بية الى دخلت 
البلاد لتكوين ديارها الى أوضحناها فما سبق » واستمرت هذه الحالة أكثر من قرن 
كان فباكل من شمال الوادى وجنوبه فى عرلة» بسبب هذه الاخطرابات الداخلية 
فكل منهما . وانتبت هذه الال بدخول الزعامات الفبلية للبجموعات الاقليمية فى 
انحاد ترعبه الساطان الستارى الذی انتقل إلى عاصته الجديدة فى west i‏ 
الذى JF‏ حوض النيل الا زرق جنونى مدينة « أريحى » واستمر السلطان السناری 
فى عارسة ساطانه من عاصمته ه سنار » التى أعاد بناءها . 

وكان قيام هذا الحلف بين المشيخات الحلية والسلطان السناری أماً قررته 
الاستجابة لعراك حياة مجتمع فى صورة جديدة تمخض غنه ذلك الصراع BN‏ بين 
ok pal‏ المربية انى دخلت البلاد فى طرف وبين السكان من أهالى البلاد Jed‏ 
AT‏ وقد صبرهذا التزاوج الجتمع الجديد 3 c6‏ تغلبت فيه ميزات البيثة ال حلية انى 
اتخذت من أنساب تربطها بالعرب مدارج ارتقت بها إلى الفول بإنحدارها من پیوت 
الاشراف من العباسيين الذين دخلوا البلاد فى أعقاب ake‏ المجرات العربية 
وهنالك ole s‏ من الوطنيين المستضعفين بقيت dice‏ بمركزها الاجتماعىالمتواضع 


























QUY)‏ ورد اسم کرئیی فى وثيقة 9 دير مان » ای جاء قيها ‏ کا حققه مارجلیوت على 
نسخة بودلیان ۔ ان كرئيس تولى اک ى عام ۱۳۱۲ م ( 1/11 هر 
لم يعرف al‏ وكان ذلك فى المام JU‏ من ولاية السلطان الناصر الى أرسلحلة فى عام ۵ 










مسيسية من النوبة اذى تدر فى عاضر الأ كادعية la‏ الجزء QUU‏ ععر عام 14.15 C‏ 
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وتتغير علاقاتها مع el‏ الاقطاعات سواء كانت قبلية أو فردية عما کانت عليه فى 
سایق العبود» بل بقيت هذه العلاقات على سايق عبدها المتوارث ويخاصة فى مناطق 
ok Al‏ الأقليمية الآ ولى والثالثة والسادسة » وليس معنىهذا أنه لم تكن هناك 
فثات مستضعفة فى المناطق الاخرى » بل كانت هنالك جماعات من السكان الاصليين 
م فيم القائمون على الام كا هو JU‏ الجموعات الاقليمية الاول والثالثة 
والسادسة . وأن هذه الجماءات على استضعافها لم تكن موضع تسف أو اضطباد € 
بل كانوا يعاملون كطبقة خاصة » ترتفع فى مستواها ed » 33 je elo‏ بعلكون 
حرية مارسة العمل كا یرغبون» ولایدخلون فالمعاملة بالبيع والشراء وك ماف الام 
إمكانية lt‏ منسيد إلى سيد » ولاتربطهم بالسيد إلا بعض التقاليد مثل اصطناعوم 
للحرب وتقديم بعض Lad‏ فا لناسبات (کالزواج - الولادة:الطبورالخ الخ ) ؛ وقد 
أخذت هذه التقاليد فى الاختفاء السريع . 

وهكذا سارت الحياة على أطراف متناقضة اسنغل بعضها الرؤساء الروحيين» الذين 
سلکوا بها منهج خاصاً ele abil‏ نظرياتهم الخاصة . وسار فال جانب MeL ESI‏ 























السلطان ول يكن بين هذه LUE‏ مايربط پیب نحو أهداف معينة . فكل مش 
الممسكرين | طريقه نحو تحقيق مصلحته الذاتية . o,‏ طبيعياً والحالة هذه أن 
as‏ الحياة oly‏ تنتهى إلى ما وصلت إليه م نتءطيل الشعور عند لافراد بضرورة 


التطور الذى یتمتی معطبيعة الاشياء . ومكن فقدان التوازن بين المعسكرين الروحی 
والمدنى مس تمبيد الطريق وتعبيده للجاعات القوية لتستولى على اک كلما سنحت 
الفرص التى يضعف فيها رجال الصدارة من هذا الفريق أو ذاك . 





dise سرح من المجرة إلى البلاد‎ gl حد المهد النى أعطاء عبد الله بن سعد بن‎ ad )١14( 
الغلال الأول واتخاتها موطنا غب ان هذا المظر قد أهمل يمد أن استماد سکان الوادى ما بينهم‎ 
. من قدم اللات والروابط‎ 





tA 


عشرالبلادی ) e‏ ویرجع لطور الخروج من شمال الوادی فى موجات من الفارین إلى 
ما آصاب القوم من اضطباد وعدوان من الماليك الذين تملكوا زمام KA‏ ف مصر 
بعد انتراعه من المرب lel‏ السلطان أصلا والذين نظر لیم الماليك » ويخاصة 
الماليك البحرية »كمنصرغير مرغوب فى بقائه فى البلد لفی ped] IT‏ مقاليد حكه 
وذلك وف الماليك وقلقهم من قيام المرب والعربان باشاعة dall‏ والثورات ؛ فى 
كفاح لاسترداد سلطانهم الفتصب . ولم يكن هناك من طريق غير رة العرب 
الخلاص ما حاق بهم بسبب ماحدث في مصر من 7 els‏ أداة ۱ 
وانتقال السلطان من أيدى العباسيين إلى الطولونيين الاخشيديين ثم إلى الفاطميين 
فالابوبيين والماليك . 

وجات إلى جنوب الوادى ف ركاب هذه المجرات تلف العقائد والمذاهب 
الفسكرية ومخاصة مع اتباع الفاطميين من ODP si sace‏ . وقد بلغ النزاع آشده 
ىأوائل القرنالسابع الحجرىعندما أنزلالماليك بالعربان أفدح ا OY Ll‏ الام 
الذى بلغت معه موجات الفرار ذروتها فى i Je‏ صوب جنوب الوادى حيث الاجا 
الطبيعى . 

جاءت هذه ابجوع وها من القوة الروحية » المستمدة من ا لحاس للرسالة الد 
الجديدة ماجعلبا تتخلفل فىسرعة فائقة فى امجتمع امحل » وتکنسح أسسه الىقامت فى 
ظل نوع من العبادات لم يكن راسخ الاركان بل كانطابعه الغالب تلك Val‏ مى 
المعتقدات القديمة الی‌ورئوها من Lit JI o se‏ السحيقة فى قدمبا والتمددة 
وكان يسيراً على المباجرين العرب :قویض جباز الملكية الى مارسبا رجال مؤلهون 
من رجال الكبنوت . وقد وجد المباجرون عونا على ذلك عن طريق المصاهرة »ا 
تمكنوا منإنشاء مشیخات وملكيات » با زعماء القبائل ای اختاركل فريق منہا 
المنطقة الى تتناسب مع بيثنهء بالقدر الذى قدمته الظروف الحلبة فى الوطن ال جديد + 
وأخذت الزعامات القبلية العربية فى تکوین دیارها النى أخذت فى التوسع بانضواء 
امجموعات القليلة العدد الضعيفة الجانب فى حى هذه القبيلة أو تلك . ex,‏ 
الزعامات العربية من السيطرة الكاملة على «صير الوطن الجديد فى be‏ مناطقه 
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co pela :‏ فى صورة أواخرى غير ان مدي انتشارها. 
ضیق جداً ومنا HS‏ بالدراسة واتارها ما زا 


(۱۱0) القریزی الببان والاعراب عما بارش مصر من 
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الاقليمية فى البادية وف الحضر وف الرف ,. ول يحاول المباجرون انتزاع السلطان 
من الاسرات الحاكة الحلية : “كن بل ترکوا الم لاع Je‏ مدنا 
وشنلوا أنفسهم بتوطيد أ ضعا ed‏ من‌اشتفل 











امهم فا لارض الجديدة موضعاً موه 
بالزراعة وعارسة الحرف ف الدن By‏ مواطن الخصب» واختلط بذلك مع السكان 
lo‏ كاملا ؛ وشارکیم فحياتهم ومظاهر نشاطهم » ومنم منضرب فى سالك 
الصحراء خط Je‏ حياته بينخطى بعيره ومضارب خيامه » يردد أناشيده وأشعاره 
3 من واد إلى وادى ء طلبالمواطن wale d e MW‏ 
bel‏ . وكان اختلاط هؤلاء بأهل المدن فى أضيق الحدود . ومن المباجرين Leal‏ 
من اشتفل بنقل التجارة على ظبور الإبل على الطرق الصحراوية doo‏ 
البحر الاجر وشال الوادی والناطق اجاورة »کا اشتفلت جماعات فى استخراج 
المعدن' ۱۱۷) . وکان اختلاط هؤلاء بالقبائل الى سكنت ساحل البحر الاحر . 
واستطاع المباجرون الحافظة على تقاليدم العرببة الموروثة بفضل تابع امجرات 
المخلاحقة » والتى كانت تحمل Els‏ فى VE,‏ دما غر يا جدیداً » GAA‏ حالدون 
غلبة التقاليد واللغات الحلية غلبة كاملة كا كان متوقعً أن wae‏ بين جماعات اتخذت 
الزوجات والسرارى من Jal‏ الوطن wal‏ الام الذى تحيا معه الحياة الشعبية 
بعد صبرم فى قالب الحياة الحلية فتدخل Bd‏ 
eal!‏ وتقاليدم فى صراع مع منافانما من الحليات . غير أن هذا الانتصار الذى 
كسبه المرب فى الجولة الاول من صراعبم السلى» لم تتكنب له للة الهائية بعد أن 
أضب معين الحجرات ce‏ وبعد مضى الزمن GEI‏ فى الاصطراع الخق بين 
العرب وأهل البلاد » وكا نأ ثرذلك LAL,‏ فى المرب الذين اشتغلوا بالزراعة ومارسوا 
الحرف » ولا شك أن دراسة dde‏ منظمة فى مخلف ااباجر سوف GAS‏ الكثير 
عن التطورات » اتی حدات کا تبين ما كان من روابط بين المناطق وبعضبا ودراسة 
اللبجات الحلبة وما أصايها من ad‏ وتبديل سواءكانت عربية غالصة أو محلية » 
سوف يزيل الستار عن ماحل الصراع فى البيئات الاقليمية 























(۱۱۷) يقول gall‏ ۲۷۷ 
این عبد aH‏ العمری بعد عاربته 


قدم عليهم Late‏ إلى البشا » أبو عبد الرعن بن Silage‏ 
فى سنة خة وخسين ودالین ومعه ربيعه؛ وجبينه وغم 
ge (LUN)‏ سارت الرواحل الى تحمل الرة هم من 
el‏ غير الاب ال تحمل من ارم الى عیذاب ٠‏ 









» سب آن أشرنا تطورات فنظم اى‎ Eit Me LAS المجرات‎ eil 
من‎ EB تمع ومظاهر نشاطه الاقتصادية وال بة ققد آزاات ما كان‎ 3 
من عبودية مطلفة واستردت الرعية حريتها‎ egi فوارق بين الراعى والرعية » وما‎ 








الفردية » بزوالجباز الك المتوارث وقيام التقاليداافيلية العربية بعد أنكانتمقاليد 
ای تتقل إلى ابن الاخت أو ابن البنت » وصارت الارض ملكا للجاعة القبلية 








متمثلة فى خص زعيمباء بعد أن كانت ملكا خاصاً لرئيس الدولة أو موقوفه على 
المعابد وكان الاهلون Tace‏ لاعلکون الارض » بل يعملون علها لمصلحة الا 
ورئیس المعبد أو من ينوب عنها OM‏ وم يكن ذلك النوع من اتلد ای مب 
انظام الفبلى من حيث زوال furia‏ واختفاء الفوارق بين الاهال وصاحب 
الساطان » وصارت الارض توزع على اجماعة بقومون على استغلالها ٠‏ ودقع الجمل 
lll ees PEN ele‏ إلا مرحلة من ماحل التطور منالنظام الاقطاعى 
المطلق إلى A Qt‏ 9 نیا من Ads ere‏ له رتم ای 
يقوم بدفع جزء منها اک الدار . وم يكن نظام 
[Hs Ss die‏ 0 





طريقه نحو الظبور فى شکل أو آخر . 

جاء الباجروت من العرب تظاهرم القوة المعنوية المستمدة من أسس الدين 
الجديد ‏ الامرالنی ‏ کسب‌هولاء الفوم مظبراً قوب » أمامه الروح à yall‏ 
cd‏ وكان من البسهرآن يستول المرب عل مشاعر سكان السودان à Ell‏ 
حالة من الانحلال والفوضى ‏ الى أخذت ف الازدياد منذ اللحظة الاول لدخول 
المسيحية فى الاد . وقد كانت ربوع السودان بعد دخول المسيحية Ul)‏ بعيدة لحد 
ماعن متناول ااسلطان الاجنی lal)‏ والروی ) sll‏ سیطر على مصر . وکا 
لزاماً والبلد تدين بالوثفية والعبادات القديمة أن يعمل رجال الكبنوت عند دخول 





(۱۱۸) المقريزيس ۲۸۲/۲۸۱ جزء نالك . وقد كان ملك النوبة استعدی الأموت 
حين دخل مصر على هؤلاء لقو Cog)‏ بوفد ود الى 12 ذكروا عنه ناسا من آمل 
ee‏ وعبيده باعو ضياعاً من ضياعهم من جاورهم من Jal‏ آسوان وأنها ضياعه والفوم ae‏ 
SUNY‏ هم eis or],‏ على هذه الشباع تملك المييد السامرن « وكان ان أنسكر النوية 
الاقرار لملسكهم بالمبودية وطالیوا منم كاين ern‏ حکامیم ۔ NSN‏ نفس pex‏ 
۳ | 754 عن ملک علوة حيث يقول تقلا عن ابن سلم SLM‏ € وملكهم 
شاء من رعيته يجرم وبتیر جرم ولا B‏ 


المكروه الواقع نهم وینادون اللاك 












المسيحية » وقدکانت مقاليد الامورالدنوية والديتية ق یدهم أن يعملوا de‏ 
رسالة الدين بالطابع الحلى الذى eas‏ مصلحتهم الخاصة أولا. فكانهؤ لاءالكبنوت 
أول من تقبل الدين الجديد ؛ واعتنقه ليحتفظ بمرحكره فى الجتمع ءارس تقاليده 
وعقائده الموروثة فى Je‏ الدين الجديد » وحتى لاتفلت من آیدیم مقاليد الحم a‏ 
توارثوها عن آبائهم وأجدادم + وقد ساعد التطاحنالمذهى بين اليعقوبية والملكانية 
على اضحلال مركز البعثتين اتبشیریتین» فقد أرسل المبراطور جوستنیان 
Coal ect‏ الملكانى کا أرسلت ف نف سالوقت الامبراطورة تيودورا زو 
أخرى للتبشير بالمذهب اليعقونى وكان ذلك فى حوالى عام otv‏ ميلادية . 

وحاول رجال كل من البعثتين ضم أكبرعدد SG‏ من‌الانصار 6 إلى هذا السسکر 
أوذاك لتساعد الكثرة على الغوق عل الفريق الفليل العدد » دون اعتبار إلى رسوخ 
من عدمه » وهكذا تحولتالجبود البشيرية لغيرالغرض التى جاءت م نأجله » 
پاستخدامبا cae‏ الوسائل والدعا یات للقضاء على الفريق abel‏ » وطبيعياً أن يكون 
ذلك على حساب الدين » الذى جاؤوا به مبشرين وقد أفاد هذا الوضع سكان البلاد 
celat‏ فى ظل الرسالة الجديدة وهكذا استطاءت البلاد الحافظة 
على الكثير من تقاليدها فى ظل المرکة الى تبادل فبا کل فريق الغلبة إلى حين ؛ حتى 
جا ال سلام إل مصر فکات أن تمكنت اليعقوبية التى أزرها العرب ؛ وهی دين 
انا علالملكانية مذهب الباباوات : الذى أيده الرومان 
ف سور ةا آعری ى اما 
» التى یلا الملوك وسوار «Dad‏ 
4 أوالادارية » وبا أيضاً ماهو متیع فى 
استقبال el‏ المسجد فى si ual e‏ عض المناطق يستقيل الامام عندباب المسجد 4 
ويسير أمامه حامل | uel‏ القلیدی أو ه المكازء حى باب الثبر حيث يسلم 
إلى الامام قبل صعوده QVO ral‏ ومنها صليب الكحل على جببة الطفل وعملية 
التغطيس فى الماء «QVO‏ 

(۱۱۹) أبو the‏ الأرنى س ۲۹۰ ومقال کروفورد « اللا » انى ندر ded‏ 


الودان نی مذكرات ومدونات س ۳۶/۳۳۳ من dd‏ السادى Spells‏ ( عام 18448 ) 
نب ان تلاك و اوري سن ف الم عند ae Jal‏ القاهرة 







































MEZ صورة من الصور الى‎ die مثا‎ € EN آو‎ « oll 
. مراسم تقاليد الحم‎ QUA لجندي » وستمرتی‎ 

. سید‎ LF )۱۲۱( 

ey 


ویرجع قاء هذه التقاليد ومارستها فى ظل الاسلام إلى تلك LAL‏ من 
الاشراف واضرابهم من انتشروا فى دار الاسلام c‏ بعد ولاية عثان رضى الله عنه 
للخلاقة بعد أن منعیم HELL!‏ مر بن الخطاب رضوان الله عليه من الهجرة » وكان 
Gh‏ وما تميزوا به من حرص على JUI‏ وطمع فى الاستحكثار منه ؛ وهم فى ذلك 
إلى العقائد والرغبات الى استقرت فى أعماق نفوسهم من ممارستهم التجارة قوووف 
انت مقاليدها فى يدهم وم سدنة البيت الحرام وقد أكسبتهم برة ف الاعمال 
الاتصادية وولايتهم للقوافل » که والدهاء ونفاذ البصيرة كا جعلتهم أن يزدروا 
call‏ التى جاء بها الدين الاسلاى؛ فى سبيلمصلحتهم القرببة والبعيدة؛ فاستطاعوا أن 
i‏ الوضع الدينى الجديد با يتناسب مع مغامراتهم بعد أت فقدوا gri Je‏ إلى 
الولاية والساطان . وجاء فى عاوط « تاريخ سنار » . « وأيضاً فى مدة خلافة 
المؤمنين هارون ارش E‏ بر السودان وهو ببغداد وطلبوا منه 
أن رسلمعبمعلباء يعلوم آمورالدیانة اس ده علاء.من ب‌المباس ووم لوا 
إلىدنقلة وأقاموا ب,اوتناسلت YR joa‏ كثيرة» وإذارجعنا MLAS)‏ ند 
TL, al‏ لحالة البلاد الفكرية والروحية هك تناقلتها الأجيال حتى أواخر الفوف 
cut‏ عشرالیلادی » حيث o‏ الشييخ ضيف اه فى NP ele‏ وليس من شك 
أن tf‏ من التعديل تغيير وتبديلقد أصاب الروایات Mae del‏ عنطريق 
النقل الشفوى من + يل إلى جيل وقد بعسدت الشقة فى يعض الراجم لا کش من 
ثلاثة قرون وهذه الفترة الاويلة حكفيلة باحدات ما جده من خوارق السادات 
وكرامات أراد ما ناقلوها وم اتباع هذا الشيخ أو ذاك أن يرفعوا من قدره بالنسبة 
ou‏ ويحدر ينا أن نذكر ما للبيئة الحلية والزوجات والسرارى من أهالى الببلاد 




























س ۲ - دار التب المممرية (صورة 





ق ابن کی التوبة زكريا DICE‏ 


ام ۱۹۳۰ كا قام الأستاذ 
الشيخ ارام صديق بنشر طبعة أخرى نی عام +141 م بعد أن حقق ما جاء قيها وعا علیسه 

بإلدراسة الخاسة ني عتاف نواحى الموضوع وف مقدمتها تحقيق ما جاء فى 
مضاقا اليه فرش ما . 


.وهنا | 





er 


منأثرفى تكييف الحال الى كانت تختلف باختلاف مناطق نقوذ رجال call‏ » الذين 





مصدرها التلاميذ ومن تشيع العلباء من أنصار ومریدین . 

آن‌هنه الظاهرة ظاهرة التشيع [اصحابالسجاجید » GAD d] eed os‏ 
بالمعجزات وخوارق العادات تصور لا ماکان عليه الجتمع 
اوررق isl cle‏ . الامر الذى دفع آفراده إلى الالتجاء إلى هؤلاء 
الرؤساء الروحانيين Ub‏ النجدة والفوت فى قضاء الحاجات »من دفع للاذى والضر 
وجلب للنفعة والخير والمثوبة عند اه تعالى وصرف للعدو ولم تكن هذه MU‏ 
من المعتقدات فى الشءوذة والسحر وما إلى ذلك ۱۷۱ وليدة المجرات العربية بل 
هى عريقة فى القدم توارثها القوم من ell‏ وأجدادم عن أقدم العصور الوثنية 
عندما مخضت عنها حياة تمع ارتبط بلفه من الفابرين وغیرم فى صورة أو 
أخرىمنالتقديس والتبريك: وأخذت هذه المعتقدات تطورمع انتاهما من عصر إلى 
عصر . و سك باحیاا فى العبد الاسلاى بعض ارجال الذین PEUT‏ 
Gull‏ وورث خلفاؤم عنهم القيام بهذا النشاط وقد یکون رجل الدينى الأول Ve‏ 
لرسالته UG‏ بها على bers‏ الصحيح غير أن الامر قد أصابه بالتعديل والنبديل جيلا 
بعد جيل وبخاصة أن دخول أمثال هؤلاء العلباء للبلاد لم يكن متصل الحلقات .وكان 
aT‏ الوطنية أثرها الخطاير فى تتكييف الرسالة التعليمية فى نطاق التقاليد والعادات 
امحاية التى توارثتها عن بيتها » وقد ساعد ذلك على جعل الافادة من القرآن والعلوم 
i‏ حدودة وصار طلاب العلم حففاون عن ظبر قلب ما يرويه مشائخهم دون 
المعرفة والعمل على تبسیط المعارف ونشرها لتسام فى تقوم الجتمع . وآية ذلك ان 
مسألة الزواج والطلاق كانت تباشر دون استكال العدة الشرعية فى الوقت الذى كان 
فيه علاء الدين ( الفقباء ) يمارسون نشاطوم . 

وسرعان ما اختفت الشخصية العربية فى اللاصطق المنعزلة ای اختلطوا فيا 














dye dide يتطلب موضوع « الشموذة والحر » دراسة دقيقة على أسس‎ (IVE) 
كان‎ € Fai عقول العامة‎ des ect الكفت آسرارما. لا رج عن كنا‎ 
یفعل رجال الكبنوث فى الوثنية والسكثير من الأعال الى يظن لأول وهلة الها من المچزات‎ 
من بعش الزواحف بعد حرقها وغير ذاك‎ Cal وخوارق اامادات ومنبا صناعة الطر واستخراج‎ 
بتخدم فى انجسازها بعش‎ € de مهارة‎ « E لا بسح المجال بكرن‎ le 
. العناسر التى اعد على تما‎ 


ot 











بالكثرة من السكانالحليين وكان من الطبییآن zr‏ القومات التى جاء با الاسلام 
Ml 2‏ المادات الموروثة؟ eei‏ فببعد » نا صارامتیم i‏ 
تنمو قبا الدعوات الى تبدأ مرحلتها الول بالتوجيه إلى الاصلاح fag‏ 
الانصار LM,‏ قيفقدصاحيها سيطرته ومخضع للتيارات ای توجبه لتحقيق هداق 
ael‏ أو الاعات صاحبة المصلحة والتى كانت تتصيد الفرصة المواتية لتحقيق 
مطامعبا بتشجيع الحركات الخفية ols‏ الطابع القوى وتقوم على رعايتها حى JÉG‏ 
مظاهرها وتستبوی الاتباع وعند ذلك تعمل اجماعة أو الجاعات ذات المصلحة على 
على توجيه الحركة نحو lal‏ الحقيقية ويحد ازع نفسه » وقد جر فته الحركةعاجزاً. 
عن ملاحقتها فى خطاها . ويرجع ضعف القائم على الدعوة ويجره عن السير با فى 
طریقبا الذى رسمه لها إلى أسباب نفسانية فبو قد اعتكف فترة من الزمن طويلة أو 
قصيره فى نوع من الاستذكار ولد فى خلوات قد تستمر لیم وشهور على غذاء 
بعد أن يشعر ببلوغه المرتبة الى تمكنه من Jab]‏ دعوته . 
ثم صبرتها فترة الاعتكاف وأعطتها الصورة 
الناسبة » ولاشك ان هؤلاء بعد خروجبم منخلواتهم يحكونون فى حالة عصبية 
ee‏ الطويل والصوم وبذلك تکون الاعصاب قد تحطمت تحطيا 
قدرتها على الاستمرار على تحمل الاعباء فى eel y‏ الختلفة ‏ وانى آعرف 
PR‏ نادى i‏ أصحابها portal‏ , نی الله عيبى » وثان بأنه «قطب 
الزمن » ال ال . وقد استطاع أهلهم حجزم لفترة من الزمنقاموافها على رعايتهم 
وبذلك laa‏ أعصايهم وعادوا إلى صواهم . 


























ولهذا ud‏ ان البلاد لا تخلو فى سنة من سنی حياتها الطويلة من قيام أكثر من 
حركة اتخذت مظاهر ale‏ فبعضبا يستشرى ويحدث TA‏ بعيداً يكون فى AW‏ 
معطلا لتقدمالحياة اليومية وهذا النوع يسلك مسلك العنف فدعواه ونشرهاوتلتف 
حوله اجماعات من التزمتین اي تجد فى مثل هذه الدعوات ما يفرج عنها كربتها . 
وهناك دعوات لا يلجأ زعماؤها لالمنف بل تأخد طريق call‏ والمسايرة مایتمشی 
والحياة اليومية وتکتب لهذا النوع الغلبة والبقاء ٠‏ 


وتتمين الدعوات الى تستشترى وتعطل تقدم الحياة بظبورها فى el‏ المنعزلة 
انى يغلب a‏ العنصر ا محلى حيث تلقى مثل هذه الدعوات من الانصار والمريدين 





ما پساعد على امتداد السيطرة إلى مناطق أخرى لا تستطیع الوقوف أمام التبار أو 
انها a£‏ فى الدعوة الجديدة عخرجا لحا من حالة قائمة لاترضاها . 

ونذكر عن سبيل المثال لا التحديد بعض الحوادث الى حصات فى أوائل 
al‏ الحالى. 

عام ۱۹۰۲ قام عمد أمين الشريف البرناوى ( نسبة إلى برنو ) dijo He‏ 
« دار جع » انتهت باشتباكه مع إدارة السودان والقبض عليه وشنقه فى الابیض . 

عام ave‏ ادعى سد ود آدم بأنه « ني الله cune‏ وقد قتل فى معركة مع 
الجنود فى سنجه . 

عام ۱۹۰6 ذهب حسن ود حسونة من « أنى دليق » بالبطانة إلى کردفان واثار 

ض عا يق ظرر ان هدفه كان بنع JU‏ کا ورد 

افرج عنه إضمان s‏ <سن السير والسلو 

عام ٠۹١۸‏ اشتبك s‏ عبد الفادر ود cage‏ فى الكتفية بالجزيرة مع إدارة 
السودان و تقول الدوائر الرسمية ان عصیان هود حبوبه » برجم إلى حك me‏ 
مفتش المركز لماح عه الشرخ عبد الله مساعد العمدة cae Aly‏ وذلك فى منازعة 
ge‏ أرض طالب ود حبوبه بردها اليه. أما الأسباب الى 2 
ان رجال المساحة المصرية الذين عبد ed]‏ بالقيام da‏ 
لمشروع زراعة القطن قد وضعوا أوتاداً حديدية لتحديد المناطق غير أن اك ود 
حبوبه قد قاموا برفع هذه ال وتاد بسبب اعتقادم بان مثل هذه الاوتاد سوف نع 
all‏ الموسمى الذى تقوم pple‏ زراعتهم . فذهب الفتش موانکریف ومعه الأمور 
البوزباشی مد شريف إلى ه ود حبوبه » فى قريته وعندما قابله المفتش وجه اليه 
عبارات لوم قارصة إلى الحد الذى دقع بعض أنصاره أن يطعنوا الفتش طعنات 
أقضت إلى موته وقتل معه المأمور . وأخذت هذه الحادثة صورة خطيرة أقلقت 
إدارة السودان ومرجع ذلك إلى قرب عبدها بنباية المبدية وعلاقة « ود حبوبه » 
يذلك النوع من المكم . فأرسلت القوات من الیش المصرى إلى الجزيرة وقامت 
الدوريات النيليةفى یل الا بیض بين الخرطوم Vl BS Sy‏ حركة منالمبدويين 
ic‏ أنصار ود حبوبه الذى قبض عليه بعد ذلك وقتل 
جة فى الصحف 















وراء هذه الحادلة هى 




















مع بعض أتباعه شنقاً وجن آخرون وقد أقامت هذه الإجرا. 
المصرية وف العام الاسلامی . 


et 


عام ۱۹۰۹ ۰۱۹۱۷۵ وهناك حوادث بين ۱۹۱۷۰۱۹۰ Ma‏ حادثة فى الرماش 
جوار سنجه LS GU,‏ 


عام ۱ ٩۲‏ ۱قام الفقيهعبد Al‏ السحیتی بدعوته فى مرکز YU‏ واتهت بامدثورته. 





وقد Lay‏ غريبا أن تظبر هذه احاولات الانقلايية أو الحوادث العنيفة فمثل 
هذا العدد فى هذه الفترة القصيرة من الزمن فى الوقت الذى تنعدم فيهكلية مثل هذه 
الحالات من الحوادث Lin‏ فى عد الاطنة السنارية وف 
الستين سئة الآولى من امتداد الإدارة الصرية إلى السودان أى من عام ۰۱۸۸۰ 
ففى الثانين من القرن اماضی pane)‏ ميلادية تةريبا) بدأت الزوبعة تتجمع aids‏ 
طويل وقت حتى تمخضت عن حركة مهدى السودان فى مظپرها العثيف . کا سذ. 
فى الكتاب الثالك من هذه الدراسة . وبعد وفاة الپدی ببضعة أعوام قام أبو جميرة 
بدعوته فى دارفور وناصره الكثيرون ونیم الامير أبو الخيرات 
الفور ومطالب بالعرش (۱۳۳) وكان هدف أبو gr‏ 








كان الحركة لم تأخذ مرحلتها الأول الكافية EUM due‏ 
من السيطرة علها توجیا دم deals‏ ۰ 

وهناك حادنة آخر: رى حدثت فى الصف الثامن من القرن السابع عشر الیلادی 
وذلك عندما ذهب الشیخ حد النح لان ابن مد البديرى المشبور « بود ارف » إلى 
الحجاز لتأدية ايشة الج وهناك فی مك نادى ب بنفسه «المهدى Bell‏ فسكالحجاج 
بتلابيبه وأوسعوه ضربا وحبس من حبه ثم أطلق سراحه . وقد أرسل هذا الشيخ 
يذه « ميرف » إلى سنار لاعلان دعوته al‏ و المبدى النتظر » AG‏ الملك بادی 
أبو دقن بقتله وهكذا قضى على هذه الدعوة .وما عاد الشيخ مد النحلان إلىالسودان 
کان قد تخلى عن عودته وكرس حياته فى العبادة 659 . 

oh ab )۱۲۰(‏ ۰۸۱۸۸۸ وقد حدث أن استدعىالحليفة عبد الل 
NS‏ الم زقل من دارقور تارکا يوسف ابن الساطان ابراهيم على abl‏ ولا ظبرت 
اتجاهات يوسم الى الاستقلال أرسل الخليغة . Oto‏ جانو أمير کروفان لكبح جاحه . غير أن 
یوسف قد هرب الى جبل مرة حيث قتل فى ۱۸۸۸ م . ونادی أخوه أبو الخيرات بنفسه سلطانا 
وانفم المركة الى تزعمها أبو جيزة ولسكنه قدل يمد thy‏ هذا ازعم gull‏ . وم يكن خليفته من 
الکفاءة عکان . 

(۱۲۹) انظر کتاب الطبقات س ۰ 
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وقد يبدوا هذا LE‏ حقا إلا أن هذا العجب سوف us‏ فيا آری إذا رجعنا 
الى ما جاء فى کتاب الطبقات والروايات الحلية . فالطبقات قد ذكرت تراجم حوالى 
سین ومائتين من الشخصيات الدينية الى كان لكثير منهم . کا أوضح الکتاب 
الذکور . مراتب صوفية وكرامات ظاهرة . فنهم قطب الوجودء 299 و « حامل 
لواء أهل الاعيان و « الاريعين الذين وصلوا القطبانية ‏ الح ل OM‏ وهنالك 
عدد كبير من الشخصيات الدينية لم يذكرها صاحب الطبقات لسبب أو AT‏ . سواء 
pad‏ وصول آخبارم الى الشيخ ود ضيف القه أو انهم عاشوا فى زمن لاحق الكتابة 
الطبقات غير ان الفقباء فى عتلف الناطق فى بومنا هذا يحتفظ کل eee‏ بسلسلة 
من أسماء الفقباء من al‏ له وأهلمنطقته ولكل من هؤلاء روايته عن مفاخر 
أولئك الفقباء وما وصاوا اليه من مراتب عالية فى التصوف .ومن هذا أجدأن الفترة 
ای تولى فا السلطان السناری والستين عاما من امتداد الإدارة المصرية الى السودان 
ul‏ الفترة من والى ۱۵۰۰ م الى ۱۸۸١‏ ملم تخل سنة من سنواتها من هذا التوع 
من الحركات الديثية مع اختلاف واضح فى مظاهرها. God‏ نجحد ات VAN‏ 
حدثت بعد ۱۸۰ م حتى ۰0۱۹۲۱ قد سلكت مسلك العنف الذى فرضه الفراغ 
المفاجىء النی تسیب عن الاسراف فى إلغاء الرقيق وهو دعامة اقتصادية أساسية فى 
قسوة بالغة على يد أجانب أطلقت هم الحرية فى ادارة البلاد السودانية فأفسدوا 
الجباز الإدارى وتعطلت الحياة الاقتصادية وكان من نقيجة ذلك قيام الثورة المهدية 
الى سوف نتعرض فا فى القسم الثالك الخاص بامتداد الادارة المصرية إلى السودان. 
أما الحركات الى ظهرت قبل ۱۸۰ م فقد اتخذت صورة بعيدة عن العنف فقدكان 
at‏ قائما بين الفقباء وأتباءهم کا ونا من قبل وكانت العلاقات بين الزعماء 
الدينيين امحلبين والحكام على خير ما يكون بل وصلت الاءور إلى أبعد من هذا فقد 
كانت طؤلاء الفقباء الكلمة العليا فالسلاطين يتقبارن وساطاتهم ويستجيبون لها .ا 
كان السلاطين والحكام يلجأون إلى الفقباء طالبين منهم الدعاء لقضاء حاجاتهم وحل 
مشكلاتهم وشفاء مرضام الخ الخ ٠‏ ولاشك أن الفقباء فى تلك الفترة الى سبقت 
عام ۱۸۸٠‏ م قد شغلوا مرتبة آرئیس all‏ ف المنطقة وتجوار هذا تضاءلت سلطة 

(۱۲۷) الصدر أثف الةكر مس ۸ ترجة الشيخ الزين ابن ال ^ 

(۱۲۸) أنظر کتاب الطبقات ترجة « عبد الرحن بن جابر > س ۱۱۱ وتراجم تلامیسذه 
الذين بلغوا درجة القطبانية . 

(۱۲۹) أنظر خطاب العيخ مد بن الوزير الشيخ عدلان وزير السلطان بادى آخر سلاطين 
الفنج الى الشيخ احد بن ابراهيم لقرضی . gall)‏ السادس ) + 
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الملك أو egt‏ . وقيام هذا النوع من الحم النی تتوزع فيه السلطات بين 
IA‏ ئيس مدني » » لم يكن غریاً على امجتمع ال ىا ورثه عن 
أسلافه من عادات وتقاليد قديمة الامر النی سنتعرض له فى القسم التالى . 








كانت مقاليد السلطان فى العبود التى سبقت سيطرة العرب القبلية قائمة على أسس 
ديفية يتولى تصريفها رجال من طبقة الكبنوت يقبادلون السلطة je‏ ما كان يفعله 
اضرابهم فى مصر الى ورث Lee‏ هؤلاء فى الشطر a sl‏ الوادى ( السودان ) . 

















فالملوك مؤلمون يعاونهم رجال الكبنوت » وقد انطبمت هذه النظم بالطايع ال 
النی تأثر إلى درجة ات الاحوال فى الشيال ley‏ أصاب حياة اهتمع من 
دخول اجماعات الافريقية Ula‏ فى دائرة نفوذ حكومات جنوب الوادى . وقد 
بقيت هذه النظم فى صورها الختلفة حتى الفترة التى بدأت فيها الحجرات العرببة شق 





Ly‏ نحو الجنوب فى ob yt‏ متلاحقة اختاعات بالسكان call‏ وصاهر زعماء 
الفبائل العربية بيونات SH‏ فى المواطن الى استقرت قيا رحالهم وتمكنوا عن 
طريق هذه المصاهرة من ولاية اللطان Le pat‏ وكان لزاما أن تثرك المرأة الوطنية 
صورة من تقا ليدها ومعتقداتها ی ورثتها عن بيتها فى أبنائها ومن je‏ الابناء من 
تدرج لولاية الحم حق وراثة أبناء الاخت أوأ البنت وكانت مقومات‌السلطان 
UG‏ على عناصر متشابکه من الدين والتقاليد والمعتقدات ذات الجذور البعيدة السق 
فى حياة امجتمع ول يكن من اليسير أن تقتلع هذه العناصر بل قدر لما أن تصطرع 
فى عراك خن مع عناصر الک ومقوماته التى جاء بها لباجرون . 

قامت زعامة pall‏ الوطنى Sal‏ على علاقة وثيقة الارتباط بالدين وبمارسة 
أنواع من السحر والشعوذة Dy‏ ترتبط بدورها عياة اجتمع ومظاهر نشاطه . قد 
تکون المراحل t‏ لانتقال الحک لابناء المرب أثرها فى اختفاء بعض المقومات 
التى قامت عليها الزعامة الوطنية وذلك بعد أن بسط العرب سيطرتبم ومارستهم 
ية - غير أن هذا الاختفاءكان موقتاً فبدلا من أن 
eed del T‏ امور یت ol‏ 
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cei‏ العرنى إلا ببعض المظاهر E‏ بصلة للدين والسحرمنها خروجه فى المواسم 
لبذر أولى البذور وغيره من الاحتفالات Lay‏ للتقاليد المرعية انى يتولاها الزعيم 
بحم صدارته . ولم يكن انتقال السلطان إلى العرب ومن قام eile‏ من الفقباء عاملا 
على [حدات تغييرات ذات أثر real‏ حياته اليومية ای استطاعت أن تکسب 
الغابة وأن تبق فالنظم العربية قد أعطت الوطنيين حقوقا خرجت بهم من استعباد 
الحكام السابقين للعرب وجعلت الفردكيانآ تداوی فيه مع العرب غير أن ذلك لم 
يقطع o‏ الوطنين ole‏ تنظیات مجتمعهم . ليس من السبل أن تحل نظم جديدة 
النظم الجديدة متمشية مع النطور الطبيعى للاشياء 
رالاحدث رد فعل بعيد GAN‏ تبيئة الارض LLM‏ للانتضاض على هذه النظم 
الجديدة عندما تحين الفرصة لذلك , بصرف النظر عن صلاحية هذه النظم الجديدة 
وتفوقبا على القديم الموروث Se MG‏ فيبا Sas e JUI‏ الاجتماعى 
الخاص به والذى حدد die‏ هو ما یتمشی مع طافته وحاجياته اليومية . 



















توارئت طبقة رجال الكبنوت الحم Gall‏ الكبيرة وتولى أقارهم وأنصارم 
-ك المناطق الريفية وكان dsl‏ المح GT pee‏ أبناء الاخت واناء البنت کا 
سبق أن آوخنا . وكانت الارض الزراعية ملكا عاصاً لاؤلئك الحكام أو موقوفة 
على alll‏ الدينية وهی فى els‏ صورة لا كانت عليه فى شمال الوادى مم اختلاف 
لا عند به تام معبودات علية مانب المعبودات المصرية . وقد ترك لبوا 
العادى العمل على الارض وفلاحتها وكان عليه أن یتقبل ما مود به عليه مالك 
لارض لاستقامة حياته التى لم تکن بأحسن مستوى معيشة GI)‏ الذى استخ.دم 
بكثرة فى الزراعة ورعى الماشية والخدمة البيتيه يا جند لخدمة اما فى حروبه 
وغاراته الى ln‏ على آعدائه . وقد عملت حالة المناخ فى المناطق اتلفة على 
الاستكثار من تملك الرقيق إلى الدرجة الى صارت معبا جميع الأعمال اليدوية شاقة 
أو خفيفة موكولة إلى سواعد الرقيق . وقد توارث القوم هذه التنظيات الاقطاعية 
ی قامت LU‏ على الرقيق eel‏ حجر الزاوية فى حياة امجتمع وسو PAG‏ 
فبا بعد إلى أثر هذا العنصر فى مجريات وما حدث من ثورات وقلاقل. 





وعا جدر ذكره ان الزراعة قد احتفظت ,أسسها البدائية ولم Vaca‏ تطور من 
ناحية النوع أو الاكثارمنا محصول لاغراض تجارية أو مرس ناحية الآلات الى 
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كانت تستخدم فى فلاحة الارض . وبقيت الزراعة #صورة ف الاذرة 4۳ 
isl,‏ اعبا الخاصة بمختلف المناطق ويه تمد فى زراعة هذه الغلة على الامطار الموسمية 
a‏ كانت كثرتها وقلتها من موسم لآخر تحک فى الحصول الانتاجى وقامت بجانب 
هذا احصول الغذای uat JI‏ بعض الزراعات الحدودة من خضر وفاكبة لد 
الحاججيات HA‏ ويتم التبادل التجارى عن طريق Taal‏ وكات الرقيق والريش 
والعاج وبعض cio all‏ ال جلدية والذهب والمذسوجات القطنية المعروفة بالدمور 
من السلع ای تستبدل بالتجارة الواردة مع القوافل . 








كانت البلاد عند دخول المجرات العربية الماعية فى حالة من الالال 
والتطاحن بعد ما أصاب مدتية البلاد من تدهور فى أعقاب المجوم الاتيون il‏ 
mall as‏ ی Use‏ على موم فى منتصف OA‏ الرايع الیلادی . فقد صارت البلاد 
orm‏ | متفرقة يحارب بعضها البعض الامر النی جعل الروح المعنوبة الحلية 
تتضاءل وتخبوا أمام الروح القومية d‏ لا المباجرون من العرب والمستمد: c^‏ 
الماس الدينى الاسلامى وقد أخذ هؤلاء المماجروت ف العمل علبسط ere‏ 
التدريحية حى ee] eT‏ مقاليد اک وتمکنوا منإدغال التنظيات العربيةالقبلية 
على col‏ ابل . وكان من تلك اتنظیات ما يتمثى مع dl‏ الطبيعى لنقاليد 

علية وكان البعض الآخر Ata Ty gas‏ للحالة القائمة وقد أصاب ذلكحياة الجتمع 
بتصدع عبيق الآثر فى Nile‏ سرة وعلاقتها مع الزعم el‏ الآمر الذى تام 














أذرة فى كتب الرحلات كغذاء رئیسی فى البلاد کا زرع القمح GUNG‏ 
لية ( Clio‏ ويبدو ان M‏ اكد eC‏ بعد قيام الساطنة السنارية 
وع من الأذرة يعرف فى البلاد باسم « عيش الريف € ويقصد بالريف « شمال الوادی > 
Lal‏ باسم » ا i‏ معناها أور رات افع ومد السام 
بدراسة يقصد متها امرف على تحتيق دخول النباتات الى Hye S|‏ قبلا سوف :. 

عن الملافات الاقنصاية بين البلد ومصادر اناج الأنواع للستوردة . 
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LK gans, OPO المانجل‎ far anu فى عبد السلطنة السنارية باسم‎ Call 
أرباب » مع هذين اللقبين للتحكريم الرقيع وتطلق أرباب على آفراد‎ « 
. الاسرات الالک‎ 

وكان لیخ بمارس مسئولیاته فى مجلس الاجاوید وذلك فى المسائل الخارجية 
عر ساطانه التقليدية التى يباشرها بشخصه وهذه تلخص فى توزيع الاراضى 
الزراعية على رؤساء البيرت وأن dile‏ على حقوق القبيلة فى الاراضى الى تحتلم.ا 
IIL,‏ تستخدمما الطرق والفازات» ( العقبات ) الواقعة فى حدودها الاقليمية 
وإذا كانت القبيلة ضارية القبيلة فى الصحراء فشيخما os‏ إصدار أمره بالرحيل 
dull‏ والقيام فى مواطن المرعى الموسمية وتختص کل قبيلة بموطن مها الخاص 
بها والذى oae‏ عادة WI,‏ مطلة على حدوده الأربعة ويفضل زراعة NEN‏ عن 
وضع أحجار بسبب أت موجات زحف الرمال تتكسر عند الاشجار وتطغى على 
الاحجار وتخن أثرها. وعلى الشيخ أن يكون عارفا بتقاليد القبيلة وتقاليد القبسائل 
الجاررة ها فى الدار وأن يكون حافظا نساب وأن يقوم باستضافة الغرباء الذين 
ينزلون دار القبيلة وفى بعض القبائل يأخذ الشيخ على عاتفه مسثولية ما حدث فى 
حدود دار قبیلنه من حوادث يدفع التعويض ودية الدم . بهذا حق له أن deas‏ 
جانب من الال أو الغلة وتحتفظ به لمصلحته . 




















کا کان على الشيخ تنظي إقامة الاعياد التقليدية وغير ذلكمن العادات 
القائمة فالشیخ بذلك رمز القب يتولى إداره شئونها الخاصة والعامة ويفض مشا كلها 
وينظم علاقاتها مع شيخ ell‏ . وهو النی يقوم يجمع الشور عن الارض 
الزراعية والتى تکون عادة هينا ويرسل جزءاً منبا إلى شيخ Vas GLAM‏ بدوره 





يدفع جانبا الى خزينة السلطنة السنارية عند قيامها على رأس اتحاد المشيخخات ف نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادى ( التاسع الحجرى ) ۰ 





(۱۳۱) يرجح ان أصل هذه الكلمة من 
الصرى جزء ۲ س SYM‏ 

LT )۱۳۲(‏ هذا الب على زعماء قرى ( قاف 
- السكيلى ‏ وامتد فى زمن لاحق إلى زعرا القضیات ( يتطق 
Clie‏ مفردها 


حيث ممناها عظيم کا ذکره بیج في کتابة 







is :‏ للناجل = 
وهذا لقب لم يتحقق مرجمه يمد تحقيقا ی ممهالعك sony‏ هنا من أرفع ألفاب الساطنة الستارية. 
Jut‏ هاش [ ۵۲ : 
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فاذا قارنا بين تنظيات الجتمع النى توارا القوم وبين ما استحدثه العرب نجد 
أن ااوطی ة . استرد شخصيته وكيانه فى الجيمع کا استرد حريته فى آرضه Ming‏ 
بزوال الفوارق بينه وبين حكامه من الغبرين وصار عليه أن يدفع لزع القبلى 
امحل المقرر من الضرائب وكان من نقيجة هذا التطور دخول تحسين على مستوی 
المعيشة للافراد وتبعا لذلك فتحت افاق جدیدة غير أن طريق التطور والتقدم قد 
أصيب ES‏ (آولا ) بسبب من أصاب شال الوادی من تدهور وانحلال 
وتطاحن تحت حك الماليك وكان لهذا أثره فى العلاقات بينشطرى الوادى و خاصة 
'قتصادية لنوقف التبادل التجارى ( ثانيا ) ان التغييرات الذى استحدئها 
1 والعائلية والارض‌اقنلم جذوراً بعيدة العمق فى حياة الجتمع 
ور ان هذا الاصلاح قد أدخل تحسينات لما قيمتها إلا أنه 
م يأخذ طريقه الطبيعى التطور قى فترات كافية تسمح لقبول الاصلاح الجديد 
والدفاع عله 

وتأثرت بلاد جنوب الوادی ( السودات) بالحالة انى قامت فى شمال الرادی 
(مصر) وتعطلت معبا التجارة فاختل الامن وکثر التعدىبسيب الصراع الذى دفعت 
اليه الاطياع القبلية وكات من نقيجة هذه الطاحنات اشتداد الضيق الاقتصادى 
والانمحلال الاجتماعى . وكان أثر هذه الحالة واضحا فى الجزء الشمالى من جنوب 
الوادى ( النوبة السفلى ) لاتصاله الوثيق بشمال الوادى ee‏ أخذت الاحوال فى 
التدهور کا أوضحنا وتأئرت المنطقة الوسطى من البلاد بالنشاط العربى je‏ ساحل 
البحر الارتیری وقد امتد هذا الثشاط نحو حوض LN‏ الازرق وشق طربقه نحو 
المشيخات المترامية فأدخل فيا روحا جديدة من الانتعاش الافتصادى الذى GE‏ 
العناصر المشتركة التى مهبت القيام حلف بين |اشیخات مع الساطنة السنارية . 


























كفلت مطلق التصرف للزعيم الحلى الذى Je‏ عادة من رجال الدين كا سبق نا 
شرحه . وكانت الارض هى الركن الاسامی الذی نشأت عليه العلاقات eo‏ 
والعامل على الارض . واختص الزعيم بملحكية الارض بوصفه صاحب السلطان 
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وهو الذى يحرى توزيعها على el‏ البيوتات من رعيته بالقدر الذى يتناسب مع 
إمكانباتهم على العمل الزراعى . وكان التوزيع ففكثير من الاحوال مثار مشاكل 
ومصدر تذمر وقلق الرعم أن ما قام به توز .ما عادلا a‏ يرى العاملون 
على اللارض غير ذلك . وبقيت ملكية ازع للأرض قاعدة سارت علیا اجموعات 
nul‏ فى صورة تقناسب مع B8‏ وما آلفوه فى مواطهم الاولى وف ah‏ 
هجراتهم وصارت الملكية للأرض ف عبد العرب معترفا بها وحددت العلاقات بين 
اللكية الجباعية للقبيلة صاحبة الدا ركطرف أول وبين العامل على الارض والمنتفع 
GS.‏ ان هذا فا ختص بالاراضى الزراعية وهى الواقعة عادة فى abl!‏ الى 
تجری فبا المياه المستديمة الجريان أو الموسمية » UT‏ عرب البادية فكانت علاقاتهم 
بالارض ele‏ الاختلاف عما مى عليه فالحضر . وكان من أثرحالات الندهور 
الثى أصابت شمال الوادى وجنوبه فى القرن الخامس عشر الیلادی ماساعد عل‌رکود 
الملاقات التجارية وصاركل من شطرى الوادى فى عزلة . وتوقف eis‏ البقط بأيلولة 
مقاليد الح للعرب ف‌جنوب الوادى وكان Ge‏ أن تصاب العلاقات توف تام 
لم بين المرب فى الجنوب والماليك فى الشمال من تنازع وصراع . 


وقد ورث العرب التنظيات المحلية الخاصة بالارض الى كانت متبعة فى المناطق 
الى اتخذوا فیا مما جرهم وقد اختلفت هذه SALE‏ بعض الثىء بين منطفة وأخرى 
ومرجع ذلك إلى ظروف البيئة ELA,‏ الى تحكت فى اعداد الارض الدورات 
الموسمية وعل هذا الاساس صار تقدير درجة تربة الارض كا هر مبين بالملحق 
Qe‏ 

واحتفظ الزعيم مساحة من الارض لاستفلاا اصلحته الخاصة وعرفت هذه 
باسم ه العمارة » ce Lol‏ أوالسلطان السنارى فيا بعد يتصرف فى جزء من آرض 
المارة من طریق الهبة خاصة الفقباء الروحيين. وصارت هذه المبات نواة ASW‏ 
الى سمح eut shay il‏ بالاحتفاظ بها واستذلاها لمصلحتهم . 

وكان على العامل على الارض:۱۳۳ وعلى صاحب المال والتجارة والماشية أن 
يدقع كل فى حدوده ضرائب معينة کا هو مقرر قي جداول الملحق رقم ه وكانت 





























(Sid EI Masuaqa) يعرف عليا بإسم سيد .ةة‎ QT) 
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هذه الضرائب با فما الفطرة والركاة تدقع فى غالبا لاحوال GLE Lie‏ الریف 
لبعيدة ES ce‏ القوافل + ويقوم نظام التعامل Gull‏ امن ع ىأساس 
وبالاضافة إلى هذه الجبايات » فقدكان من حق الشيخ انحل للدار أوالقبيلة 
الضاربة فى بطنالوادى Jae he‏ مایسد به المطالبالى يقوم بها بوصفه hes‏ 
كالضيافة واقامة الاعياد التقليدية وغير ذلك . وكان على لزع الحلى أو ll‏ أن 
يدفع جزها ما يحصله لرعم الدارالاقليمية ‏ وكان على ازعم الدار هذا أن يدفع نميا 
إلى خزيئة السلطان السنارى » التى E‏ يبدو من خطاب السلطان عدلارت ( ملحق 
رقم ؛ ) انا کات قائمة فى العواصم الاقليمية ‏ ولا يفوتنا أن نذحكر أن الاهالى 
كانوا يدفعون ضرائب للرؤساء الروحيين امحليين فى صورة النذور أو المدايا » وقد 
كانت هذه مباشرة بين المواطن والشيخ » ولم تسكن محددة بل تركت لقدرة المواطن . 
وهكذا استمرت الاسس الى قامت علها ابا من جيل إلى جيل ول 
يكن لفرد ما يفيده متها :بل كان يدفع ما تخصه الشيخ امل وهذا بدوره يدقع عن 
أوداره لزع الدارالا كبرخزينةالذىيدفعالمقررات إلى خرينةالساطانالسنارى 
وقد كانت مقررات الساطان السناری شكلية غير جفة کا أن الزعماء VE‏ حصلون 
ضرائهم بنسبة للقدرة الشخصية Jed‏ أساس فرض رمم معين يقساوى فما ابيع . 
کا كان ee JE‏ امحلى لاحصل ضرائب من الفقراء ومتوسطى JU‏ . 


وما يسترعى الاتفات أن مرا کزتجمع النجارة فى السودان »ای Veit‏ القوافل 
UL) be‏ »كانت قليلة SSN‏ اثبوضلزراعة والصناعة والتعليم - النووض الذى 
من شأنه أن يحدث تطوراً Lelie‏ اقتصادياً ء ويرجع ذلك J)‏ الفوافل كانت 
ds CUT‏ شثونها ees‏ یتسم السلع من مكان إلى مکان » ویقوم بعملية التبادل 
ویعرف هذا الزعم د بالخبير» + وهو القائم علالابل ورجالما » وكانت طرق القوافل 
doses‏ عن المدن » وتصور لنا هذه الحالة ماكانعليه الفرد والجتمع من تأخر 
ورکود ذهنى وجمود تعليمي؛ ولم تكنحياة المدن AM‏ بأحسنحالا من 
الحياة فى ارف . 


































وبالاضافة إلى ماتقدم فان العلباء من رجال الدين وغيرهم الذين دخاوا البلاد من 
وقت لآخر لم يكن لم MAT‏ امحسوس فى بعث شعور الفرد ويقظته adi‏ نحو 
مستوى للحياة أفضل . وكان شأن آولنك العلباء شأن أمثالهم من رجال القرنين الناسع 


1 


والعاشر المجرى الذين عرف عنهم التباغض والسعى لدى الحكام وأصحاب الجاه aal‏ 
Lew‏ الناس طمعاً فى عطاام . 


قدمنا فما سبق صورة من العلاقات بين صاحب الارض المعروف Ue‏ با 
« سيد الاصل » سواءكان هو الزعم بل أو الشيخ امحل أو etl‏ القائم على 
الارض وقدکانت هذه نظم « الاقطاع » فى الشطر atl‏ من‌الوادی ؛ الام الذى 
لاختلف Le‏ عن نظم الاقطاع فى الاقطار الشرقية . وإذا قارنا هذه الاسس مع 
مشيلاتها فى بلاد i ul‏ نجد أن الفارق Lot‏ بين الاهداف والفایات المرجوة من 
قيام الاقطاع . قام الاقطاع فى بلاد الفرنجة على أساس استغلال الارض والانتفاع 
با کصدر من مصادر الاقتصاد الطبيعى لاه دولة . فقد منح الزعيم سواء كان ملكا 
أو el‏ الارض للاشراف والفرسان الذي نكان من واجهم الأول الولاء لصاحب 
الارض » وكان ele‏ أنيحتفظوا بقوات Ted be‏ كاملا کا تقضيه ظروف المصر» 
الذى عاشوا فيه وکانت هذه ie‏ 
dee‏ ات لد 














Jat‏ ار E‏ « ساطة مركز ا طريق 
الجبايات الختلفة - أما الاقطاع فى السودان كا فى غيره من البلاد الشرقية ففد قام 
أصلا على أساس دفع المال لصاحب الارض وهو الآمير صاحب الزعامة الى تسد 
على العلاقات الدينية والمعتقدات التقليدية من حر وغيره . OE i‏ عم coe‏ 
المو-م الزراعی بصلواته WE‏ يمارس طرد الارواح الشريرة بالعزام علالارض 

BAL seine‏ لول مرة- وکان عل العامل على الارص آن‌یدفع ضرائب 
عيفية elt‏ الرقیق النی كان ستخدم فى العمل على الارض وغير ذلك من الخدمات 
الببتية » وكان على الزعيم بم dall‏ أن ب ne‏ مما dae‏ من eli‏ إلى ees‏ الدار 
ede‏ لزع اکرو السلطان السناری أو Jel‏ العبد لاب فيا بعد أن یکون 
cate‏ و dice‏ به فى عاصمته ويقوم رجال هذا الجيش بالعمل على أرض ٠‏ العارة » 
فى وقت‌السل » ويجمع أفراد هذا اليش منالرقيق النی تقوم الغزوات Deke‏ 
تعرف فى بعض المناطق بالنهاضة » بصيده منمواطنه فى المناطق البدائية » وكانت هذه 
الغزوات مصدر ڪب اليش بهذا الغزو» من رجال القبائل القائمة على 
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حدرد مواطن السکان البدائيين » ومن هذا يقبين لنا أن الم ملینعل| لا MV Jue‏ 
امحليين فى المناطق الزراعية لم يرتبطوا مع الزعيم برباط الولاء . UT‏ القبائل الضاربة 
à‏ الصحراء فتكاد علاقاتها مع ee JI‏ الأول أن تکرن غير قائمة » وى بعض الحالات 
الى تکون قيا دار القبيلة الى تسكن الصحراء قائمة على طريق تجارى فان تاوة ت 
: لتأمين الطريق لقوافل . 

ونشأت عنهذه الظروف حالة من اارکود واججود » النی‌آدی بدوره إلى فوضی 
ذهنية SF‏ فها الفقباء کا قام صراع خن کانت مر نقيجته Ge gle‏ اقتصادى » 
وتدهور معاثى » ويخاصة أن البلاد قد تعرضت إلى وقوع مجاعات دورية كل سبع 
سنوات تقريباً » وذلك لاعتماد الزراعة اعتاداً Lb‏ على الامطار الموسمية نی AE‏ 
من موسم إلى موسم . ولم نكن IG‏ نظم للرى والصرف والافادة من مياه 
Jal‏ وروافده . 

وقد زادت الامور تعقیداً باختلال سير الفوافل بين السودان ومصر حيث كان 
حك aiU‏ دخل ف مرحلنالاخيرة » قبل الفتح d rad Sal‏ عام۷ ٠ه‏ (ميلادية» 
ولم حدث هذا الفتح تحسيناً كبيراً فى استقرار الاحوال بالنسبة للسودان . 

هذا ما كانت عليه الشیخات الاسلامية فىحوض وادى النيل الى دخلت فىاتحاد 
مع السلطان السنارى وذلك حتیالسنواتالاخيرة من افرن التاسعالمجرى (الخامس 
عشر الميلادى ) عندما انتقل ذلك السلطان إلى عاصمته الثاني 
تعرض لموضوع هذه الاطنة فى الکتاب الثانى من هذه الدراسة . 

ولم نتعرض إلى بلادكردفان (Jo)‏ ودارفور »لا لم es‏ فى Mag‏ 
فى نطاق المشيخات » الى OG‏ عنها الاتحاد السنارى ‏ ولان دخول تقلى ودار فور 
فى be‏ العلاقات السنارية لم يحدث إلا بعد تغلب العنصر الاسلامی فى تلك البلاد 
بعد قیام al‏ السنارية فى حوض النيل الازرق بفترات متباعدة . 





















«ستار » وسوف 
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BU) ااکتاب‎ 
& السنار‎ à BL 
à 


حوض اليل الازرق 


الساطة السنارية فى حوض اليل 


ad‏ استعرضنا جریات الحوادث وتطورها ء فى الحقبة انى سبقت مجرة السلطان 
وأسرته من منطقة dds‏ إلى حوض النيل الازرق فى السودات + 
نة « سنار » » التى أعاد عمارتها » لتكون عاصبة للك فى تنظماته الجديدة . 
كا أوضحنا حياة الجتمع فى dost‏ وأثر امجرات العربية » وما أدخلته على مظاهر 
الحياة» وما كان من آم ثر اضراع eh‏ النی نشب بين الجموعات من المهاجرين 
من العرب والجتمم stave Gb JI‏ ها مس دا 
ما أسسها الستمدة من اختلاط الهاجرین والوطنیین وتزاوجهم . 

وقد أوضحنا انظروف الى مبدت لقيام الحلف الاتحادی » النی ترععه الساطان 
عميرة دونقس » أول سلطان للبيت السناری بعد انتقاله إلى حوض الیل ال زرق » 
ولانعلم على وجه التحديد الاسس قام le‏ ذلك الحلف » بين مختلف الجدوعات 
القبلية والزعامة المركزية فى ke‏ والثابت أن هذا الحلف قد تدرج فى مراحل 
»فى السئوات FEW‏ من القرن 
ات والشيخ عبد الله جماع شيخ 
تلك الفترة من الزمن » illo‏ 
» وهذا تم AL‏ الاتحادى فى صورته 












متعددة ءلم تلبت أن أخبذت صورتها || 
ماس عشر الیلادی» بقيام حلف من 1 
العبد اللاب » بوصفه أقوى الزعماء Y‏ 
دل بدوره فى حلف مع السلطان مر 
الاخيرة . وقد كان الشيخ عبد اه جاع ومقرهفى « قرى ٠»‏ الزعيم الباشر 
لبجموعات القبلية من قرى حتى , حنك » فى شال دنقله» أما السلطان ia‏ 
دونقس » وهو الذى تيز حمل Call‏ السلطان ‏ دونقس(۱) ۰۰ فقد احتفظ 
ae‏ اختيار الرشح لتول LLL‏ أو OL‏ » وقد المادة & 
الظروف القبلية احلية » أن OS‏ هذا المرشح من بين أفراد أ أسرة بيت الزعامة 











(1) اتخذ السلطان الأول عميرة أو « دوقی » وهذه UF‏ اليومية ناما «دو» 
"DJAN" lî‏ و NEGUS‏ و « تقس » ممناها أى eli, tle‏ یکون 
call‏ > النجاشى didi‏ € . 

Jeu (¥)‏ 2 
الشيخ أوالك وهو زعم 


ve 









عم ار وهو أرقع ألتاب الاطة مد MLN‏ وتات بمده مرتية 
nue‏ 


» ثم أن السلطان لم يكن له ليتدخل فى تصریف شتون الشیخات الداخلية‎ » eua 
کتنی بزعامته الرمنية » وحصوله على نصيبه من‎ ١ وق علاقاتما بعضبا ببعض » بل‎ 
OAL) الضرائب والزكاة وغيرهاء التى كانت تدقع إلى خزينة السلطان‎ 
» هذه الخصصات‎ V] أقامبا السلطان فى عاصة كل دار أو اقلم » لک تدفع‎ 
وم تكن هذه الخزينة الحلية‎ coll الاوجه الى يأمى بها‎ Gl ويصرف‎ 
أو الخزينة العامة ا ال السلبین » النی صار السلاطين‎ JU إلا فرعاً من بيت‎ 
» يتصرفون فى موارده » وفق اتجاماتهم الخاصة غير التشريعات الاسلامية‎ 
وكان على السلطان ا ذكرت روايات العبد اللاب‎ c الخاصة بادارة بيت مال المسلبين‎ 
. أن يساعد قرى فى حالة ارب‎ 
» کذا موارد الزعماء فى مختلف المناطق‎ GIL زعيمة‎ ELLY وكانت موارد‎ 
وبالاضافة إلى ماکان يحدمه السلطان من منطقته » الى يبط‎ c2 ملكا لزع‎ 
اشر » فانه يتحصل على نصیب من العشور والضرائب » الى يجمعها‎ ide 
+ فى المواسم‎ ial المشائخ من مناطقهم » كذا على نصیب من الرقيق الذى تصطاده‎ 
تحصل فى محطات اجمارك » وأا فى دقله‎ De وكان لاسلطان نصيب من الرسوم‎ 
GEN وقرى وتشلجه42» » وكان للسلطان وكلاء فى القاهرة وأسيوط وبعض المدن‎ 
مثل اسنا ودراو واسوان » للقيام بالشئون التجارية الخاصة بالفوافل » وال ىكات‎ 
. السلطان نصيب وافر فى أمواها‎ 
فى موانىء البحر الاح( سواكن‎ » SA وكانت للسلطئة صلات وثيقة بالباشا‎ 
ومصوع )»کا كانت لها علاقاب خارجية مع الين » الى كانت تستورد منها السیوف‎ 
للساطئة علا‎ ic ومع اند وغيرها من بلاد الشرقالاقصى‎ MQ lly 
وعن الطريق‎ c عن طريق القوافل عبركردفان ودارفور‎ CO sail مع المغرب‎ 
. إن الفور وستار‎ Gilt المباشر بعيداً عن درافور فبا بعد » وذلك عندما‎ 























alll el )۳(‏ الرایع . 
dao‏ تداج gle (Chelga)‏ 
النظام النى اتبمته حكومة الودان فى lei}‏ 
بارو (اسوباط) للتبادل التجارى . 

ETUR 
باليينواستورد سیوفا ودروعاء‎ V ابراهيم نی سافر إلى‎ arl قمة الشيخ‎ = ۳ Gab (0) 
کتاب جيمس جرای جكسن س ۲۸۲ وما بیدا‎ CU 






داخل yall‏ المبعية وهذه الخالة أقرب إلى 
GE‏ جيبلا داخل المدود Rel‏ على نهر 
إبرادات تشاجه الجركية تسم مناصفة بين ساطان‌سنار 











۷" 


ويتبين لنا من هذا أن االامركزية المطلقة كانت طابع المىك » فى الديار WA‏ 
تمارسه وفق عاداتها وتقاليدها احلية c‏ وقد تيز الاتحاد بين الجموعات الاقليدية » 
الذى ترععه السلطان الستاری « PP‏ التجارية » » على النحو الذی كان 
متعارفا عليه فى الجزيرة العربية ؛ jest te‏ عليه من تعدیلات اقتبست من مواطن 
المجرات ؛ قبيل انتقال البيت السلطانى إلى حوض النيل الازرق. 

وكانت التقاليد الخاصة à) el‏ التجارية تربط بين الجماعات من حاب المصلحة 
الاقتصادية » الذين بوجهون بالغ eel‏ نحو استیار الال فى مناطق معينة ؛ وكان 
Lee‏ أن تد نفوذ إلى المناطق » الى تقوم على الطرق التجارية بين مراكز e‏ 
السلع » ومراكز التسويق لتأمين الواصلات وتقديم ماتحتاج إليه القوافل أوالسفن 
من مؤن ومعولة . 

وقد ام تنظیات الادارة فى الشیخات » التى Jes‏ زعمائوها فى حلف مع سنار 
فى نطاق يكفل تأمين المصلحة التجارية فقط c‏ وترك کل شىء عدا ذلك يكيف نفسه 
وفق ظروفه الخاصة » لهذا نجد أت السلطنة السنارية » بوصفبا زعيمة By gh)‏ 
التجارية » لم تحاول القيام she‏ للحم » على أركان ثابتة من شأنه أن Jen‏ 
جيع نواحى النشاط » ومن شأنه أن تطور لقيام d o‏ بمعني هذه الكلمة السيامى » 
ويمند نفوذها الفعلى على تلف المشيخات 6 وتجمعها مع الزمن فى وحدةكاملة » إلا 
أن الاسرة السنارية قد اكتفت د ات اجمبورية التجارية » وكانت تلك 
النظیات جامدة تعطل معبا النشاط الفردى c‏ وعا يلفت النظر أن الأسرة السثارية 
لم تراع فى تطبيةها Jed Ves‏ الاعتبا رات الحلية » التى تختلف اختلافا Ve Gr‏ 
كانت عليه الأحوال فى الجزيرة العربية» فى حوض وادىالنيل dac y‏ المساحات 
الواسعة من الاراضی الزراعية » وكانت ف الباد صناعات وحرف أخذت ف التدهور 
eal‏ السلطنة إيحاد هيئة مركزية » ui‏ جبود LAT AS‏ فى المشيخات 
نحو هدف موحد ؛ بل ترك کل أمر asy‏ بالمصلحة الاقتصادية على حالته فى نطاق 
اتلد al‏ العبد ۰ التى خضع لما توزيع الاراضى » وال تجعل الزعم مالك 
للارض € سبق‌آن أوضحنا c‏ ول تکن‌الملاقة بين المنتفع والزعم E‏ على الولاء » 
وکان الرعم أو السلطان يعتمد على جيشه المكون من الرقيق BF My‏ وکان للشيخ 
امحل أن ole‏ الحرب » على من يحاوره من زعامات ۰ دون الرجوع إلى الساطان . 
وهكذا أخضعت إداة اک لنظامين متنافرين بالنسية للجتمع» Bal‏ نظام اجموورية 


۷۲ 
































التجارية » النی يهدف إلى استغلال موارد الشعب لخدمة الزعماء » وثانهما نظام 
الاقطاع الشرق » النی يوزع الارض على الكان للعمل علا » ولزعم نصيب + 
تنس ال cod‏ عن للا ن قيام & Plo‏ إلا إذا 

مب Eni eub leis‏ رای اق ES‏ 
as‏ تلتق عندها مختلف الجموعات القبلية » Ul‏ وقد أهملت الزعامات تنظم 

» ما یتجاوب مع خلقحياة جديدةعامة؛ فان قوة الزعامات‌وضعفبا وتدهورهاً 
m us‏ بأثر المواملالاقتصادية | خارجیقه من حيث قوة هذا الموامل 
أو ضعفها » وکانت من آسباب الاتحلال والتفكك » النی أصاب الساطة » لتعطيله 
امجتمع كلية من عارسة أقل حقوقه . 














وكانت سلطة السلطان المباشرة » محصورة ف‌حدود قطاعة فحوض‌النیل ال زرق» 
ومثلث البطانة » وهو الطریق المؤدى إلى موانىء البحر الاحر » وکان لمنطقة حوض 
النيل الازرقطابعها الخاص الموروث » عن علکه علوة القديمة وعاصمتها Ob ge»‏ 
وقد قامت هذه SAM‏ اه ای سم 





کات Id‏ من موعات sda ll JR oe kam‏ من Helle‏ 
ت السلياني » الذى استرد الح فى اتيوريا 
calo ( pent) )‏ الزغوىه فى قرابة نهاية القرن الثالك عشرالميلادى (ع۱۲۷۵۶)) 
وتعقب البيت سای مناوئيه ومن اون معهم »کا اضطبد المسلين ين ۽ لا کان ge‏ 
والبيت الزغوى من علاقات » واضطرم إلى الفرار فىجاعات كبيرة إلى حوض Js‏ 
الازرق» بوصفه الجال الطبیعی- وحدثت‌هذه افجرات jal‏ ن 












النيلالازرق لقب E» ci ٠‏ ۰ ولصف د (Pa‏ ام fica‏ 
وقد ورث البيت الستارى هذا اللقب ؛ وذلك عندما انتقلت السلطنة » Ll des‏ 
عميرة « دونقس » إلى سنار . 

وجامت موجات أخرى من الجموعات الافريقية والعربية من الجنوب ili‏ 
واشتد تدفقهم فى القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشرالیلادی» ودخلت 
هذه الجموعات فى صراع من الاعات الاتيوبية » وانتهى الام خروجبا من البلاد 
إل لفرب - پلاد LO gab‏ 
- (۷) سوبا أو علوم حت جنون شرق الخرطوم مباشرة على لاله ان انيل الأزوق . 

۰۷۵ مكميكل س‎ (A) 

۰۱۷۵ تقس المدر السايق س‎ (A) 








وقد اختاط آم هذه الحجرات » الاتيو بية والافريقية ‏ العرية على Qs,‏ 
فاعتقد LT‏ جماعة من الشلك الذين يسكنون الشاطىء a‏ للنيل الأبيض c‏ والذين 
قاموا بغزوة فى عدد خضم من الزوارق » على المنطقة العربية فى الجزيرة »؛ ووقعت 
بیبا معركة فاصلة بالقرب من مدينة أريحى » انتصر فبا الغزاة وفرضوا إرادتهم على 
العرب ؛ ويضيف پروس أن هؤلاءكانوا من !| c‏ واعتنقوا الاسلام فيا بعدء 
بسيب الملاقات التجارية مع القاهرة » أى أت اعتناقهم للاسلام » قد دفعت إليه 
رغبتهم فى الحافظة على التجارة مع مصر . والحقيقة وواقع لامک سبق» أ نأوضحنا 
لم يكن أولئك الذين قال عنهم بروس أنهم من الشلك »[لاجاعات من البيت الزغوى 
الذي نوا فى حوض اليل الازرق ٠‏ 

وقد تميز القطاع ااسنارى » فى حوض النيل الازرق Var‏ 
Ler‏ بالتقاليد والعقائد الديئية القديمة . وقال فى ذلك ull‏ 5 09( النی se Ji‏ حنا 
السريانى » الذى زار بلاد النوبة فى السنوات الاولی من القرن‌السادس عشرالرلادی» 
أنه قد رأى فى بلاد علوه حوالى By A‏ من الكنائس» مندانة بصور العذراء 
مریم » ومع ذلك فان السكان فى تلك البلاد ( ال ىتشمل بصفة خاصة أرض الجزيرة ) 
كانوا يا قال فى حالة بعيدة عن الهودية أو المسيحية أوالاسلام » وأنهم فحاجة إلى 
التبشير بالدين السیحی . 

وقد ذكر جکسن حادثا » يدل على بقاء العادات iit JI‏ إلى وقت متأخر» حيث 
اضطر السلطان عبد القادر « call‏ خلف والده السلطان عبيرة حوالى ۱۵۳۷ م ؛ إلى 
قتال السكان oll‏ فى جبال مويا وسقدی(۱۳ eed‏ ظلوا يقدمون SSR‏ عام 
قرب لس » ک لاتمنع عنبمالامطارد۱۳ » وبق الكثير من التقاليد والعادات 
الوثفية » الموروثة عن الدنية المصرية القديمة . فى صورة أو أخرى Ge‏ اليوم ؛ وقد 
ترکت هذه اتقالید » أثرها فى اجماعات الاسلامية الى دخلت البلاد السودائية » 








oft 








(۱۰) بروس الجزء الرايع س 66۹/60۸ 

(11) الفارز س Yor‏ 

(۱۲) جكسن « سن Ul‏ س ۲۱ 

ونجد هذه المادات عادة اقرب للاله فى شكل أواخر منتشرة في المنطفة من 
دارفور ورب ققد ذكر براون ق ef‏ م أسقار فى e‏ س ۳۰۳ ان 
بت تذخ d‏ حقل ری قرع فيه HEM dg‏ 













فأضعفت سکیم بالشريعة » حتى قيل أن الرجل صار يطلق امرأته » ويعقبه لها 
غيره من day‏ بدون وفاء عدة 236 . ورغم أن هناك تضارب فى الروايات الحلية » 
عن هذه النقطة ء إلا أن لمؤكد أن التعاليم الدينية لم تستقر فى القلوب » وأنها ثرت 
بالظروف الحلية . وكانت الحاولات لنشر الدین » متروكة LLY‏ العلاء امحلبين الذین 
لم تكن تربطهم سلطة مركزية إدارية أو روحية » وقد تکیف وضع Ael‏ 
dle‏ الجتمع » الى سبق الكلام Mee‏ . وکان لمجتمع أثره Cii JI Jd‏ بعد دخول 
المسيحية والاسلام إلى البلادء وإذا نظرنا من وجبة اقليمية إلووضع الجزيرة » نجد 
Tel‏ اکترخصبا وأوسعرقعة » وأنسكانها الاصليين لم جروا بلدم هذا حى ف أسوأ 
الظروف ؛ الى أطاحت بالمملكة المروية فى متتصف القرن الرابع الميلادى » و يكن 
من السهل على zn‏ كمذه » كثيفة السكان عريقة التقاليد t JI‏ أت تتقبل الدين 
الجديد قبولا iatis Le‏ أت الظروف الحلية م SCF‏ العلماء م نخلق أجيال 
تخلفيم » ونجد دليلا على بقاء مظاهر المسيحية خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر الیلادی » فياكتبه الفارز النی أشرنا له من قبل » وف يكارى Beccari)‏ )۰ 
الذى يقول أن اراحا قد قدم إلى روما فى عام 1+4 ميلادية » لتأسيس ارسالية 
تبشيرية فى سنار لخدمة المسيحيين الكائوليك » الذين قبل أنهم هربوا من أتيوبيا » 
بسبب الاضطباد المذهى: وأعيد تقديم الاقتراح فيناير سنة 41 ام من‌الکاردینال 

نی csl (Secrapenti)‏ فى الحصولءلىموا تاد مبلغ يقرب من 
GY‏ من الجنهات » وفعلا تأسست الارسالية فى مدينة خی فصعيد مصر 
وذكر الرحالة امن أوليا شلى » أن من بين الامماء الوب تعملبا أهالى حوض النيل 
الازرق ه جرجس » وهذا اسم مسيحى . 

وإذا رجا إلى التقاليد والعادات فى أرض الجزيرة » وبعض المناطقمن سودان 
وادى النيل » التى لم یترکہا WAT‏ القداى » ad‏ فیا دليلا على أت بمو عات السكان 
العلية قد دخلت فى رعوية المشيخات » الى ell‏ العرب do‏ دخلت فى اتحاد مع 
السلطنة السنارية » الى امتدت سيطرتها المباشرة على قسم كبير من ملکه علوة » الى 
اختفت فى السنوات الاول من القرن السادس te‏ الميلادى » ولاشك أن Gia‏ 
السكان القداى إلى قبول السک الجديد ما كانت عليه الأرض من خصوبة » نظمت 




















)١ (‏ أنظر تارنغ سنار خطوطة وكتاب الطبقات . 


pace‏ وحياتهم » وكانت VB‏ تقاليدم الدينية» ولم eris ed‏ الوروة» 
وکان uly‏ ] هذه الموامل مجتمعة فى صراع مع ماحله السکان الجدد . 

وما يؤسف له أن تاريخ الساطنة السنارية » الذى وصل إليناء لم يدون إلا فى 
أوائل القرن الناسع عشر الیلادی(۱۳ » ولمذا ad‏ أن ماكتب عن السنوات 
الاول؛ path‏ على ذکر اسم اللطان وتاي fac,‏ وتاريخ اعتزاله ‏ ول 
توضح لا الاسی الى قامت عليها السلطنة » وعلاقاتها الداخلية والخارجية » وف 
كان علينا أن ts‏ الخيوط ونتتبعبا هنا وهناك ۰ فى تلف المصادر لكتابة تاريخ 
آقرب إلى الصحة  GALLI‏ سنواتها الاولى Me‏ جاوزت القرئين من الزمان » 
قد حكما سلاطين من أبناء الصلب ال لطان عميرة » مؤسس البيت السنارى فى عاصمته 
فى حوض النيل الازرق» واتقل الک بعد ذلك إلى بيت عين الشمس » الذى 
مت لببت الستاری بصلة الرحم » ازع الحمق (end)‏ الذين تولوا الشيخة» 
السك من أولئك السلاطين » وسنبين ذلك فى موضعه . ول كانت السلطنة قد lol‏ 
نادیم ذی بده أن gi‏ جبازآ لسلطانها » يتمشى مع حالة البلاد وتطورهاء فان الزمام 
قد أخذ يقلت من ید السلاطین ؛ عندما تأثرت التجارة بعوامل خارجية , 














(۱۵) الخطوطات gil‏ دونت فى أوائل القرن النساسم pte‏ ( بعضها قد ندر ) والنى وسلت 
نا می FI‏ 

۱ ) طبقات « ود ضيف اه » فى خصوس الأولياء والسالين alls‏ والشمراء فى السودان 
ندر ها السيد سلبان داود منديل طبع RAN‏ 1م وطبمة أخرى آعدها وعاق علييا 
à‏ بم صديق ‏ طبع القاهرة فى ۱٩۳۰‏ م 

(o‏ تارغ « مديئة سنار  »‏ جمه وكتبه اعد اج أأبو على امروف یکاب الدوفة . الذي 
کان موظفاً بالدیوان فى الحرطوم ويفتهى GG‏ حق هام ۱۸۳۵ م ۰ ومتها نة بدار الکتب 
المصرية تحت رقم 18م ۰ 

+ ) تار « مدينة سنار € وبشمل ناريخ الاطنة الستارية حق نهاية عبدها وهذه الخطوطة 
تسکون الفسم الأول من طولة کانب | کر - وقد تقلا عن الأسل أحد styl‏ 
بغر اجناز كنوبلخر dies sil‏ الأملية ‏ وهناك بعش 
. وج وليس من al‏ تحقيق ذلك إذا لم مصل على النخة الأصلية 















د ) تاررغ ملوك القوة والسودان وأناليه کانبه جبول منقول عن النسخة ب هم تعدیلات 
واشافات Geis‏ عام ۱۸۱۳ م - ومنها نسخة بدارالكتب pall‏ & ( منقولة عننسخة AN‏ 
الأهلية بارس ) وهی نحت رقم ۲۵6۷ ۰ 

م ) تارخ مختس gal gh‏ النوبة ومن ملسكها منذ ملوك الفنج ‏ کانبها يجهول ‏ وم أصلا 


۷ 


ويحمل با أن نتعرض تاريخ السلطنة ء كثلا رجالاتها من سلاطين وغيرم » 
وما وقع فى فترات ولايتهم الحم أو الزعامة » من احداث وهذه تصور لنا من 
الناحية الواقعية » وتساعدنا من ناحية أخرى على تفسير تلك الحوادث » وجریات 
آمورها وأثر ذلك فى الحياة اليومية . 

فالساطان if‏ بن عدلان ( ورد فى بعض الروايات « عمارة ») هو السلطان 
الأول ea‏ السنارى » عند قيامه فى حوض الیل الازق ولم Be‏ فى الروايات 
امحلية » الى وصلت إليناف أكثر من مخطوط » بأكثر من تأريخ ولایته وتأريخ 
فاته » وتحالفه مع الشبخ جاع ( شيخ قرى ) على غزو حوض dod Jed‏ . 
وبق تاريخ هذا الببت Cal‏ عن الفترة التى سبقت اتتقاله . وقد كان قائمآ € سبق 
أن أشرنا مارس ساطانه فى منطقة د لملم » عل الاقل فى السنوات الأخيرة مس 
الفرن الخامسس عشر وأوائل القرن السادس عشر الميلادىءواستناداً على قولروبيثى 
ad‏ ان قيام السلطنة فى سنار لم يكن إلا امتدادا سک سابق el‏ إلى حوض 
Jl‏ الازرق » بعد أن تغيرت الظروف ف الموطن السابق » وصار الاستمرار 
هنالك مستحيلا لدرجة ما » وم تذكر الروايات عن السلاطين الثلاث الاول؛ الذين 
تولوا بعد عسيرة أكثر من تاريخ الولاية وتاريخ الوفاة . واختلفت الروايات فى 
ال تیب الزمنى لعبد القادر ونايل ؛ الذين حکا بعد عميرة بالتوالى » أو سبق أحدها 
الاخر » ويرجع هذا الاختلاف فى الرواية » الى انها قد کتبت بعد انقضاء أكثر 
من ثلاثة قرون من ظبور السلطان عميرة فى السودان » ومن عبد ال لطان دكين ولد 
نايل » وهو الخامس بعد عميرة » Ohad‏ هذه المعلومات قد أخذت ف الازدياد ؛فقد 
ذكرت الروايات عن هذا السلطان 9 انه « ملك العادة » اذى رتب الدواوين » 

















ن کتاب کانب الكو نة مم‌تعدیلات وإضافات el.‏ الطمن فىإدارة احد ماز باشاب 
تقد ان cd‏ أوعز ٠‏ ممق يك العای« الذى كان وكيلا لديرية 







من 

هذه الخلوطة ‏ وفدنشرها السيداكتور مک شیک (طبع الخرطوم 41 ام)ضمن eclesie‏ 
غوردون التذكارية Led A‏ تارخ رقم (1) ۰ 

۸۱۷۰5 أشار التجاشی فى كتابه ای أرسله إلى سلطان سنار نی ۲۱ ینابر سنة‎ CO) 

الى الملاقات الطيبة التى كانت قاشة بيا لمبعةوسنار وساطانما دكين وقد ورد اسمهذا الاطان = 





۷۷ 


وأجری قوائین مربوطة» لا يتعداها أحد من جیع أهل علکته » وجعل لكل جهة 
من le‏ علکته Lit,‏ معلوما ورتب عليه ما رتبه » وکان دخوهم وجاوسبم 
عنده حنب الرتب الاعل فالاعلى » وهذه التنظيات الديوانية ٠‏ تکشف لنا عن 
Jabs‏ الآراء والنظم ciel‏ وأثرها على سنار »ولا غرو فقد كات لباشوات 
سوا کن OD‏ ومصوع من cell‏ وكلاء تجاريين فى سنار واريجى » 0140 ويبدو 
Lal‏ ان النفوذ المندى ۸ يكن بأقل خطر من الفود SU‏ ۰ ققد كانت للبنود 
جاليات من التجار , البنيان» » فى موانیء البحر الاح وفى داخلية البلاد . ونجد فى 
الصورة الى SG‏ كايو »عن السلطان بادی ( آخر ملوك سنار ) » ملايسه وحذاءه 
صورة طبق le Jo‏ كان eal‏ المبراجات ف اند فى ذلك الزمن . 

وقد سار خلفاء الساطان دكين على نهجه » حتى ولاية السلطان عبد القادر ( حك 
من ۱۹۰۹-۱۹۰۲ ) دول تذكر الروايات الحلية عنه شیتاً غير تاريخ ولايته ووفاته 
على » لكن المصادر الحبشية تلق الضوء على حياة هذا السلطان» الذى 
عزل عن الک بسبب لموه وخلاعته ‏ وقد هرب إلى تشلجه » حيث ed‏ إلى 
النجاثى » الذى منحه | اسب مع مركزه Leg LM‏ يؤخذ a Je‏ السلطان» 
انه عقد اتفاقا مع النجاثى » اعترف فيه بقبعيته للحبشة » وقبل « نقارة » علا 
بسلسلة ذهبية c‏ وتبادل الهدايا مع النجائى ۰ على النحو الذى بوحی تخضوع سنار 
السيطرة النجاثى وسيادته ‏ ویبدو ان وجود عبد القادر فى بلد على الحدود الحبشية 
السنارية » قد أساء إلى العلاقات بين البلدين ۰ فقد جاء فى حوليات النجاثى 
« سوسنيوس » » ان عبد القادر قد أجبر على مغادرة الحبشة » بدعوى الحافظة على 
الملاقات s JI‏ مع سنار . 

وتول الم بعد عبد القادر » عدلان ولدآى » النی أدخل تعلايلات de‏ 
التقاليد والمادات المرعية » الامر الذى سبب قلقاً وتذمراً » كان من نتیجته قيام 








































jo‏ اللفات الأجنبية وخاسة «بروس »عرفا co‏ كتبه Kim)‏ 0) دی کر وفسره بأنه 
ملك من ماو .وكتاب النجاثى امار اليه قد أرسل من النجائى تقلا هيا نوت 0 اطان 


بادی للسماح ed‏ القرنسية des‏ رأسبا « دی رول » بالقر الى الحبشة ٠‏ 

(۱۷) بنصه من عتطوطة تارغ ملوك ملوك Ell‏ والسودان أقاليه ‏ دار الکتب الصرية 
عرة ۲۵6۷ ۰ 

(۱۸) عرف Leb‏ سواكن Ely‏ سنار + 


vA 


حركة برد وعصيان » أخذت مظبرها LES‏ الشيخ يجيب ود عبد الله زعم 
العبداللاب » الانفصال عن الاتحاد السنارى وقد اشتبك مع عدلان فى معركة فاصلة 
فى الكلكول 09 قتل فيبا الشيخ عجيب » وقر dal‏ إلى دنقله » فأرسل السلطان 
الشييخ إدريس بن محمد COLT‏ ومعه عفو السلطان وطلب من أه ل عجيب» 
العودة إلى بلدم « قرى » حيث أسند إلى العجيل » أ كبر أبناء عجیبا: منصبوالده 
وتميز عبد هذا اللطان بهجرة كثير من all‏ من مصر والمغرب والجزيرةالعربية 
وغيرها إلى السودان » ومن هؤلاء العلاء من رجال الدين » الشيخ حسن ودحسونه 
الاندلی pec?‏ ابراه جابر البولادى المصرى (۳,والشيخ مدا ممری QD‏ 
وقد أدخل «ؤلاء طريق الصوفية إلى البلاد . 

واختلفت الروايات الحليةء فى مدة حك هذا الساطان » فالخطوطات تقول انه 
حم ثلاث سنوا بعدها إلى رحة مولاه » بيا :ذكر الطبقات فى ترجمة 
الشييخ صفیرون » ان الملك عدلان بعد ما قتل الشيخ عجيب فى كركوج » سافر 
tee‏ إلى دنقله » فلبا جاء فى , حير مشو » عزله الموج عن الملك ۰ وولوا بدله 
بادى سيد القوم» وهذة مسألة جديرة بالتحقيق » وتعوزها الوثائق واننا نش ككثي؟ 
فى ان عدلان هذا كان ملكا على سنار ونرجح انه كان Jats‏ منصب «سيدالقوم»» 
وهو « الوزیر الأول »» والذى عليه قيادة الجيش jas CO‏ انه كانت له شخصيته 
القوية » الى حجبت الساطان » el jj‏ بعدهال لطان بادى سيد القوم نالسلطان 
عبد القادر ۰ الذى خلع وهرب إلى أتيوبيا » وقد أرسل النجاشی السلطان بادی 
سواراً من الذهب وک كرا 2 أ : ولا كانت مثل هذه دیا لا ترسل عادة إلا 
منسيد إلى مسود » الا مر الذىأغضب بادی» فأرسل النجاشى cet‏ منالخيل المزيلة 
العرجاء العمياء ؛ ويهدف بذلك أت يشعر النجاثى بأن سنار لا تدين DJ‏ 

















)14( السكلسكول في رواية وكركوج في رواية أخرى وواد gl‏ عمارة فىرواية IU‏ وهذه 
er‏ واقعة فى منطقة على odi «I‏ بل الأزرق جنوب شرق الخرطوم . 

(۲۰) طبقات ووضيف Gl‏ اس ۷ - طبع القاهرة سنة ۱٩۳۰‏ م 

Aure الصدر‎ )۲۱( 

EY قه س‎ pall (YY) 

(۲۳) السدر eni‏ س 114 وهو الشيخ AF‏ بن على بن قرم السکیانی all‏ 

. » الفصل الثاني « الترتيب الزمنى للاطين سثار‎ (v6) 








v^ 


OY zeli‏ » وتقدم فى نفس الوقت بالشکوی » من وجود والده عبد اقادر فى 
تشلجه » پزاول ILLS‏ يتنا مع علاقات حسن الجوار بين البلدين » فقد تعاون مع 
SE -‏ على Gill‏ الجاورة دود 
الحبشة » ويغلب انما كانت فى حوض نمر العطبرة . وییدو أن تطور العلاقات 
واحتجاج سنار » قد أديا إلى إخراج عبد القادر من | cine‏ غير أن ذلك لم on‏ 
العلاقات کا كان مرجوا ۰ فقد حدث أن هرب « غالب » » Te‏ مقاطعة (By‏ 
ودخل إلى السلطنة الستارية » وقد رفض السلطان تسلیمه » أو إعادة خيل النجاشی 
وشارات الک اتی Me‏ غالب معه - وأوعز السلطان إلى نايل ود تیب ليشن 















غارات على منطقة نا . ول يكن من الستطاع أن ينتقم النجائى من 
اللطان cob‏ المبينة وما تلاها من مشاكل وذلك بسبب مشاغله الداخلية 


غير أنه أخذ فى العمل على MEN‏ نايل ود عجيب إلى جانبه » ليفيد 
منه عندما تمين الفرصة . وانتقل الحم بعد بادی الى ol‏ رباط » الى حم 
أكثر من خمسة وعشرين عاما ء وقد ترك له بادى تركة dite‏ بالمشاغل » النى تصور 
لا مظبرآ» من مظاهر بداءة التحول فى تاريخ البيت السناری » وم تذكر لا المصادر 
الحلية ce Gs‏ تلك التطورات » بيا تلق المصادر الاخری ضوءاً على مجريات 
الامور فى عبد السلطات رباط . فالنجاشی قد أخذ فى الاستعداد e‏ لفزو أراضى 
الساطنة السنارية : ولم مض طويل وقتء حىاستطاع (رسال ثلاث حملات:واحدة 
منها لغزو Ul‏ ( كسلا ) ٠‏ وال على حوض العطبرة والثالثة اكتسحتالحدود 
بین التا کہ والنيل الازرق وكان ذلك فى عام ey‏ کا ذكر بائز فى تاريخه . وقد 
استطاع سكان SUI‏ ومنطقة الحدود : المرب فى الوقت المناسب » قبل وصول 
جنود الاحباش » أما SAM‏ أرسلت إلى حوض العطبرة » SE adi‏ قائدها من 
أسر ll‏ فاطمة التى كانت KE‏ فى شرق منطقة «الميرفاب» ( بين مصب العطيرة 
(Yo)‏ حم السلطان et‏ من سنة AM‏ ميلادية ( تقرياً ) وقد ورد ذكره فى الخلوطات 
الحلية « بادى المروف » بسيد القوم ولقب سيد القوم هذا من الألفاب كانت le‏ 
Gait‏ كان يعرف به الشيخ الحو الوزارة فقد عرف به 


















الشيخ حن ود حسولة 

وعاجيره فته وم سيد قوم وجندي ea‏ + 
سنا يطلقون (Seni Kueg)‏ وبالعربية « سيد القوم > على dl! deli‏ شثون 
القرية وله صفه قيادة المرب . والنظر فى الشئون الخاصة Jal‏ القرية وما يعجز عن حله يرفعه إلى 
الك ای يتولى.الىألة إلاحتراك مع سید القوم والأجاويد » ووظيفة سيد القوم ا هى اليوم فى 
EIS‏ 





At 


وبربر ) ؛ وتعرف هذه اللکه باسم نجاشية الروم 09 وییدو کا جاء فى الصادر 
الاتيوبية » ان هذه الغزوات كان القصد منها التأديب والحصول على الاسلاب . 
وجاءفى الروايات الخاصة بتاريخ علکه تقل » ان الملك « قيلى أبو قرون ( حم 
من .154 إلى ۱۹۹۸ م تقريباً ) » قد تزوج من « ءج ابنة السلطان رباط « 
وقد أغفلت هذه الروايات 7 
السنارى وملك تقلى بالمصاهرة » أما تفسير ذلك من تاريخ تقل c‏ خلال تلك الفترة 
em‏ ی من نفوذ 











هذه الحاو فشلت » لان تفرذ الفور قد آذ فى الامتداد إلى حوض النيل » فى دار 
الشايقية » حيث أراد الفور أن تسیر قوافلهم التجارية متجبة إلى دار N‏ 
dites‏ مان ایس[ يدن اسان الغو الستاریة . وبقیت العلافات 
تا فرن الناسع عشر الیلادی »کا 
1 رقم ۰۲ وماق اسلا سان ses‏ انكل ان poms‏ 
من ۱۸٠١‏ إلى ٠۸۴١‏ م ) ٠‏ ومعبا Use‏ مختلفة « ليستعين بها 
( أبو دلق ) على إقامة المسجد وعمارته » اطمام المساكين فى دار الال 1 
السلطان رباط وانتقال العرش إلى ابنه بادى ol‏ دقن » وقد استمر ARAM‏ 
طويلة » بلغت السلطنة السثارية فى UE‏ عصرها الذهى ءا بدأت تنجمع الزوبعت 
الى تقلت المحم من يد خلفه الثالث إلى بيت الاونساب . 

ونيز عبد السلطان بادی أبو دقن » بعلاقاته الطيبة مع علاء الازهر اکات 
يرسل لهم من عطايا « فنظموا القصائد فى مدحه » ومنها قصيدة الشیخ عم QIAN‏ + 
all‏ بعث بقصيدة للسلطان بادی» مع خبيره الشيخ احد علوان » استهلها بقوله : - 

أيا راكبا يسرى على متن ple‏ الى الغرب هدى نحوه طيب الذكر 

ويطوى إليه شقة البعد والنوى 2 ويقتحم الاوعار فى البمة القفر 

















(P)‏ لا يلم على وجه التحقيق_مصدر هذه اسكلمة ٠‏ فول هي تشي إلى الروم أى الأغريق 
أو مىتصحيف لكلمة أروم (Urum)‏ فى اللغة السكنزية ومعناها أسود عل‌حد قول boy‏ ردت 
س 15۷ 


N 





ویتیض من مصر وشاطی» نيلها ٠‏ وأزهرها المعمور بالعلم والذکر 

لك الخير ان وافیت سنار قف lp‏ وقوف حب واتتهزفرصة الدهر۷) 

وقد بنى هذا السلطان مسجد سنار » وقصرآً de SS‏ وجعله من خمس طبقات 
فوق بعضبا ء وأقام مخازن عديدة لفظ مبمات الحكومة »من أسلحة وغيرهاءوأام 
أيضاً حائطاً كبيراً حول القصر c‏ وجعل فى ذلك الحائط تسمة آبواب » خص ص کل 
باب منها لواحد من كبراء دولته » وكانت كل هذه الابواب تفتح فى حائط مستقيم » 
وأمام هذه الابواب سقیفه بعمدان»و فا دكة عالية تعرف ب دة OM‏ من ناداك » 
تسمع فبا الشكاوى والقضايا ويصدر السلطان حكه . وكان be‏ الساطان هذا + 
يجتمع كالعادة صباحا ومساء خلال أيام الاسبوع عدا أيام السبت والاربعاء؛ الى 
يخرج فيبا السلطان وحاشيته إلى پیت الريفى فى العيرة » « الواقعة على مسافة قصيرة 
من العامة » . 





وحدث فى عبد هذا الساطان ‏ أن ذهب الفقيه مد النحلاف العروف بود 
رای » إلى الحجاز bay‏ نادى بنفسه ail‏ المبدى » المنتظر ۰ فضربه الحجاج 
وحسوه ‏ وبعد ذلك أرسل أحد تلاميذه الدعو « میرف »» وقال امش فى سنار 
وقل البدی ظبر c‏ فأمر الملك sab‏ بقتله 590 

کا اشتد فى عبد هذا السلطان » التنافس التجاری بين سنار والفور » الام رالذى 
coal‏ معه تقل موقفا » أكثر ميلا إلى الفورمنه إلى سنا ول SS‏ للءصاهرة dl‏ 
تمت aed‏ السلطان رباط » م نأثر فى تخفيف حدته » ومر. إلى طبيعة الجتمع 
فى كل من تقلى ودارفور» وأسس السك eed‏ عا جمل ذلك التقرب بينهما سبلاء 
fes‏ فى البلدین بهدف إلى نشر الرسالة الاسلامية » بين شعبه ؛ وحكام den‏ 
Logs‏ يدب ولا اكامل لزع )59 را الآ على تكس ذلك جوري 
التجارية السنارية . 

وقد تأثرت تقل » کم موقعبا الاقلیمی بالمنافسة التجارية الشديدة 
والفور » ولا كان الفور أشد LE‏ وأقوى he obs‏ فان dE‏ 




















dal )۲۷(‏ مخطوطة تاريخ سنار ( نسخة السکتبة الأهلية : باريس ) س ۷ وما پمدها . 
(۲۸) المدر الایق س ۱۰ 
Jed )۲۹(‏ کتاب الطبقات ( تشر الشيخ eal‏ صديق ) س TW‏ 


AY 


تحسين علاقاتها مع الفور » الامر call‏ أغضب مموعة الحلف السنارى c‏ وعل ذلك 
فقد og‏ السلطان بادى » على نحو ما جاء فى الروايات TIA‏ حادث تعرض ملك 
تقل لتجارة خاصة بصديق له ء أرسل حل للاتقام من تقل » واستص القتال بضعة 
(ll‏ وانتهى بصلح » صارت تقل 2 
بنجدة تقلى » لان pega‏ كان Tce‏ نحو امتداد نفوذم إلى دار السايقية ghi‏ 
الطريق التجارى مع حوض الیل » en‏ عن المرور عبر . 

ولقدكان لهذه العلاقات بين الشايقيةوالفو رأثرها فى تقوية مركز Lll‏ قيةأنفسهم 
حيث انهم شقوا عصا الطاعة على سنار » ودخلوا فى حرب مع العبد الاب » واسطة 
اک السنارى » وزعيمة المشيخات الثمالية » المتحالفة مع سنار .وكانت تلك الحرب 
فى السنوات الاخيرة من fj‏ السلطان gab‏ . 

وقد اشتد فى عبد UBL‏ بادى » أو فى السنوات القليلة نی سبقته » BUS‏ 
البعثات Lill‏ من الفرنسكان » ويسندم Ub‏ روما ء والجزويت ومن خلفوم لويس 
Se eae‏ تفوذها فى أتيوبياء ويجانبذلك 
ac‏ لويس إلى فتح أسوا ey ly‏ وأخذ الفرفسسکان 02 à‏ 
n M EU‏ بلاده من دصر إلى أتيوبياء 
بدلا من السفر من الفاهرة إلى أتيوبيا » عن طریق عیذاب وسواكنبسببالعراقيل 
الى يقيمها باشا سواكن » وتتابعت بعد ذلك الرحلات عن طريق النيل » کا فمل 
ane‏ انارت د pa‏ 
أسيوط إلى الواحات » ومن ثم إلى ed‏ مشو » ( على النيل dito dé‏ ) ؛ وتخرج 
القوافل من منطقة دنقله » عترقة صحراء البيوضة ٠‏ إلى منطقة شندی » as‏ إلى قری 
وأديجى وسنار . 

وذکر أوليا شلي فى رحلته » انه قد شبد حربا وقعتفى منطفة ds‏ أ كتوبر 
أو نوفير سنة yw‏ ميلادية ونرجح أن تکون هذه ارب هی الى eiim‏ بين 
بيخ الامين ود عجيب » شيخ العيد لاب وزعي المشيخات الثمالية 
المتحالفة مع سنار . وترج حأسباب هذا القتال إلىامتداد نفوذ الفور إلى دار الشابقية 
كا آشرنا من قبل . وقويت بذاك شوک الشايقية » وحاولوا الانفصال عن GL‏ 



























aw 


lcs‏ الذى دفع الشيخ الا مين إلى st‏ افرصة الناسبة للاشتباك مع 
الشايقية ‏ لحد من نفوذ الفور وأضعاف الشارة ية » وجاءت الناسبة فى النجاء أحد 
الخارجين » على هذا ازع إلى دار الشايقية » فأرسل فى طلبه إلى & Ole‏ سيد 
دار LALA‏ النی رفض تسليمه أو قتله . ولم يتوان الشریخ الآمين ود عجيب هن 
الرحنف برجاله على دار الشايقية » وعسكر على شاطیء الیل أمام ده بر سل 
إلى الشيخ ole‏ بالتسليم » فى مدة لا توي عن Wye pie‏ كانت si‏ الى تحت 
أمرة عتان قليلة » فانه قد لجأ إلى جمع الخيل ء النى أخذ فى تلوين جلودها باون لكل 
مرة يرسلبا فها للشرب من الیل على مرآى من معسكر الامين ill‏ ظن أنعتمان 
سوف يهاجمه بقوة كبيرة » فأرسل فى اليوم السادس إلى ke‏ ليوافيه للنفاوضة » 
وجاء Oke‏ بمفرده لكشف الخبر ‏ والتحقق مر نوايا الامين » وعندما دخل Ole‏ 
وجد الامين يلعب cds‏ وأشار الامين لبعض رفاقه dli gah‏ على عتهان 
غير أن أحد | » من أصدتاء الامين صرخ فى يان iki‏ الاقايميةالشايقية 
وقال « وحياة الرب شرك آم حبيبة فى رقيبا 
أن يقبض على رق 2.4 » تأسرع عثبان إلى ظبر جواده إلى Ds m‏ 
الماء على عمق بسيط . وجمع رجاله وحزم آمره على القيام بجوم خاطف » على stall‏ 
اللاب ؛ وق ظلام الیل آعد جميع ما لديه من ماشية » حير وغنم وماعز ۰ وربط 
على ظبر کل منها OF‏ من القش ال جاف » وعير بها فى صمت وسكون » وأخذ رجاله 
وعندما وصل إلى OK‏ یب من مستکر RS a‏ النار فى الفش ؛وطارد 
الحيوانات فى اتجاه المسكر » فأحدث ذلك هرجا ومرجاً بين امد اللاب » وأخذ 
رجال OLE‏ فى قتل من يقع فى يدهم » ووجد الامين جالسآ على فروة الصلاة فى 
انتظار الموت . ولا وصل اليه عتيان قال له وهو شاهر سیفه» انی أعفو ۰ على أن 
تضمن لى استقلال الشايقية»ولم يسع الامين إلا أن يؤمن Oke‏ على استقلال بلاده» 
وقطع الوائیق له بذلك . 


وقد لعبت المرأة الشايقية دورها التقليدى c‏ تقدم المقاتلين والمبادءة AL‏ 
واشعال الحاس فى الجند للاستانة فى القتال «C9‏ 





















































(۳۱) دنه - بلدة مروى على سافة قرب من BN‏ والحين ميلا .. 
(ry).‏ جاء فى كتابالشايقية تکولی Nicholls‏ بالاتجليزية [eur‏ الدور SS sell‏ 


A 


وکان تحدید دار الىحدثت فيدهذه ا عركة بين الشايقية والعبد اللاب موضع 





جدل » والغالب انها حدفت فى وقت ما بین ule‏ 104 و۱۹۸۰ ميلا »ورجح 
ان القتال النی شبده أوليا شلي ۰ وهو فى طريقه إلى سنار وحدد تارخه فى شبر 
رجب ۱۰۸۳ ه ( أكتوبر / توفير سنة ۱۹۷۲ ) هو القتال الذى انتهى کا سبق 
أن أوضحنا » باستقلال الشايقية عن الحلف السنارى . وترك لنا أوليا شلى وصفاً 
Ute‏ عن المعركة » وم يذكر Lae‏ عن تفصيلات القتال؛ ATV‏ من انها كانت حربا 
بین هارديقان ale‏ النار وبربر ستان » وان القتال قد انتبی ب 






عكس ذلك » يقية (هارديقان) قد انتصر على العبد اللاب (بربر ستان) » وإذا 
اعينا ظروف أوليا شلى اختلفة ‏ تجد ان أخطاءه وخلطه بين الاسماء والحوادث 
ol‏ ستبعد. ٠‏ 
تج عن هذه المرب تحول طرق التجارة بعيداً عن متناول الفا 
كانت القوافل ترود بحراسة قوية » مایا من تعدى الشايقية » وأشار إلى هذه 
الحالة أوليا شلى نفسه » وبوتسيه Sy ¢(Poncet)‏ مب c (Krump)‏ والفراسسکان : 
وغيرم من الرحالة الذين زاروا منطفة da»‏ فى تلك الفترة . 

وید وفاة السلطان بادى أبو دقن » تولى السلطان آونسه بن ناصر بن رباط + 
على حد قول الروایات الحلية » ولکن هذه ااروایات على ما يبدو لنا غير محيحة » بل 
المرجح أن کون سلطان آخر قد حک بعد السلطان بادى أبو دقن » وهو السلطان 
عدلان بن مد . أما الاطان أونسه فیرح أنه قد حم بعد عدلانين Halls a£‏ 
على ذلك » آنه ae y‏ خطاب يحمل ختم السلطان عدلان بن مد » وجاء فى ختام هذا 
الخطاب « یامن يتولى السلطنة 1 قد يحرى لما كان مرتب 
لصاحب هذا المسجد المذكور» أنه توصيت ( توصية ) من السلطان جمرة لاموی. 
Ul i‏ وأربعة وثمانون » ( أى ۱5۷6/۱0۷۳ م )۰۳ وهذا تارج هو تاريخ 

















خ عتان فى اروج أمام جند العايقية وهذه تعيد إلى الذأكرة الدور النى لمبته 
مهيرة بنت الشيخ عبود عند ملاقاة الشايقية الحملة المصرية بقيادة اسماعيل کامل بن عد على 
وقد وقعت فى الأسر فأحسن إليها وأعادها إلى Sone‏ والدها مكرمة معززة الأمسر الذى أعجب 
والدها وكان ان طلب الصلح مع اسماعيل الذي حافظ على ei‏ وأ کرمپا . 

Jal )۳۳(‏ اللحتین عرة ۷ و ۸ 


diae‏ واا 






| لطاب ولیس تاريخ توصية السلطان جرة الاموی » والدلیل على ذلك أن. el‏ 
السلطان جرة » قد ورد فى وثيقة أخرى » أنه تولى الک 
۲ ميلادية » ورب معترض يقول أن قائمة السلاطين » الى أعطيت d]‏ الرحالة 
پروس(۲۳۹» ذكرت أن السلطان بادی أبو دقن توق فى ۲۸ ديسمير Ee‏ ۱0۷۰ م 
٩ (‏ ذو الحجة سنة ۱۰۹۱ ھ ٠)‏ فبذه القائمة قدكتبت بعد حوالی مائة عام من حكم 
عدلان ؛ ولا مفر لنا من قبولالوثيقة الخطية ال 
النيل عن المنسوب العادى للفیضان؛ وکان ذلك 
فى عام ۳ ميلادية » وتسبب عن تلك الزيادة أضرا رجسيمة ؛ وغلاء شديدا Tae‏ 
أكل فيه الناس م الكلاب » إذلك عرفت بسنة آم لحم » وانتشرالجدرى فى صورة 
بسببه الحلال ( مفردها حلة ‏ القرية ) الكثيرة » وصارت الحاجيات 
« وفى مقدمتها الاذرة وهى الغذاء الرئيسى » تباع EDN gel‏ . 

وبعد وفاة هذا السلطان » تولى ابنه بادى n‏ » الذى لم يكن موفقاً فى xo]‏ 
نفرج عن طاعته dal‏ من E‏ والشيخ أمين أرادب » وولد تجيب» وأقاموا ملكا 
آخر اسمه « أوكل » » ونادوا بعزله » ولكن بادى SE MN‏ من نماد حركتهم . 

وتميزت الفترة التى قضاها السلطان بادی AT‏ فى الحم » بدخول البعشات 
الاوروية الدينبة فى V Jo‏ إلى الحبشة » وكانت «سنار» I>‏ للصراع والدسائس 
الى کان يحيكبا كل فريق من هؤلاء المبشرين » لتعطيل منافسه من مواصلة السفر 
إلى الحبشة » فنى عبده جاء الرحالة الفرنى بونسيه ؛ وهو مس الجزويت ۳ 
(vela)‏ 

ودخل السودان فى أعقاب بونسیه مباشرة؛ رجال من لفرنسکان الذينأسسوا 
مرکزم atl‏ فى بلدة تیم فى صعید مصر ء لمعمل فى Casio OVE slo‏ 
ومن هؤلاء الفرنسسكان الاب يوسف ؛ OE call‏ سنار سنة 8م إلى ۱۷۰۳ 
ومن ۱۷۰۵ إلى ۱۷۱۰ م ومعه باسكال » الذى اشتفل oL Lab‏ السنارى بادی 
الاح لمدة سنتین « وسافر إلى أتيوبيا » وخلفه فى عمل دكطبيب الساطان كرمب 
OVS UI‏ 














» اتی صدرت عن‌السلطان نفسه 





وحدات فى عبد « آونسه 














lads وما‎ AA س‎ SHAY) فائمة الترتيب الزمنى‎ asl re) 
mb دلوا الودان وم مذكرات عن أسفارثم .أو لام‎ Gal وهو ثالث رحاة من‎ (fo) 


۸1 


وف الوقت النی كانت فيه بعثة الفرنسسكان دائبة النشاط والحركة » بين غندار 
( شالى بحيرة انا فى الحبشة ) وسنار والقاهرة « كان القنصل الفرنسی ف القاهرة 
دی ماليت (De Maillet)‏ يعد التجبيرات لارسال بعثة إلى الحبشة » عن طریق‌سنار 
وقد سافرت هذه البعثة من القاهرة فى ۱٩‏ يوليه سنة ۱۷۰6م » وعلى Gelb‏ جاك 
old‏ دی رول » النی‌کان قنصلا d Lid‏ دمياط بالقطر (لصری ‏ ووصلت 
بعثة إلى ستار فى حوالى العاشر من يوليه من العام ای (evo)‏ بعد أن 
حجزت لفترات طويلة فى بلدة مشو ( شمال أرقو فى دنقله ) € وكان هدف هذه 
البعثة أولا إنشاء iu kA olde‏ وتا ار 













فراسا تخشی أن is‏ ا 
الاجانب ld‏ البلاد c‏ عم JU‏ منهم صناعاتهم » وم يكن لفرنسکان أت 
یترکوا لباب مفتوحا » لامتداد نفوذ الجرويت € ومن ورام التجار: 
دون احباط هذه المساعى الفرنسية » الى بدأت فعلا pi‏ الاستطلاعية الى 
deb‏ بونسیه » . 
وقد قام الفرنسسكان ,آنفيذ خططا إيحابية » فى صورة OF‏ من الدس لدی 
نجاثى الحبشة وساطان سنار » « دی رول » فأشاعوا فى سنار أن هذه البعثة 
سوف تعمل على تحويل جری النيل الازرق ۰ وتحریض النجاثى على المجوم على 
الاتراك واحتلال سواكن ومصوع » ومن سوه طالع تلك البعثة أن الفيضان فى 
عام ۱۷۰۵م flor‏ الذى وصلت فيه الى سناره کانمن مما أ كدالاشاعات» 
ن ذهب دی رول ورجال بعثته » ضحية لهذهالخلافات الذهبية بين 
وصحبه فى سنار ( فى حوالى الساعة WY‏ من ظبر 




















نوم Yo‏ دیسمیر e‏ ۱۷۰۵ 
وأوغر مقتل بعثة دی رول صدر تجاثى الحبشة تقلا همانوت » وتخاصة بعد أن 


أرسل رسولا LE‏ » حمل es‏ لدلطان سنار بادي FM‏ » لماح طذه البعثة 
متابعة سفرها إلى خندار(۳۸» وكان أن وصل هذا الرسول Jnd]‏ بعد مقتل رجال 


بش Ce vor] vov)‏ 
پونیه وزملاژه . 
(I)‏ انظر صفحة ۷۵ حیت أوضحنا ان اقتراحا قدم إلى WU‏ لتأسيس مراکز تبعرية فى 
سنار دمة الیحین الكائوليك ان قيل انهم هریوا من Rel‏ سيب الاشطواد الذهي . 
(۳۷) أنظر کتاب کرمب وقد ندر ملخصا له کروقورد فى TY WAR‏ ۲۱7 








را te‏ ( ۱۲۷۳/۱3۷۲ م) any‏ ذلك جاه 





^N 


DE]‏ واعتبر النجاثى تقلا هذا الحادث ماس بکرامته c‏ وأعتقد أن القاهرة هی 
d call‏ عنه » لذلك آرسل كناب شدید اللبجة » هد فيه بتحويل مياه النيل الازرق 
عن lt‏ 

ويبدو أن cute‏ لظروفه الداخلية »لم يتمكن من الانتقام لکرامته منسنارء. 
واستمر العداء والصراع المذهى c‏ من جراء المنافسة بين الفرنسسکان والجرويت » 

لجزويت أن آتیو یا مجاهم التبشيرى ۰ وكان الفرنسکان يرون أنهم 

دخلوا الحبشة من قبل » ومن حةهم القيام با i E‏ 
فى القاهرة دی ماليت يتخبط فی alle)‏ 
ab BET SAESP ES IET‏ يتهم سلطانسنار 
ويطلب من باشا سوا کن و عمر »؛ فی کتاب له بتاريخ .م نوفبر سنة eges‏ أن 
يعترف بشيخ امد اللاب فى قری کسلطان فعلى لدولة سنار » ly‏ يرسل آحد 
الاغرات إلى سنار ء لعزل الساطان بادى » وأن يقطع العلاقات التجارية مع سنار » 
وقد بى مالت اتهاماته على الاخبار المنناقضة » الى ad] M‏ بعض الخدم الذين کانوا 
مع دی رول(۳ . 

وأخذت حالة التوتر بين الحبشة وسنار ۰ ف الظبور والاختفاء طوال AG‏ 
حم الا باطرة من الاحباش» الذين تولى الح » بعد النجاثى تقلا eh‏ 
هولاء بارسال غزوات على o sad‏ السنارية » واستمر الحال على هذا المنوال حتى 
عبد للنجاشی اياسو الثانى ( f‏ من ۱۷۵۵/۱۷۳۰ع ) : وكان على سنار السلطان 
set‏ شان زرحم من ۱۷۲۵ إلى 2۱۷۹۷ ) » فأعد ياسو جيشاً کبیا لفزو 













٤۷۲/٤۷۰ نس املاب النی‌حله الیعوث المبعی الیساملان سنار فى كتاب لجران س‎ (FA) 
> سن‎ Uae 2 اشاق كنت بلح‎ 

)14( وهذء الحادئة وما da‏ الخدم عنها وتصرفات ما ليت ead‏ صورة لا حدت فى مقتل 
ale‏ باشا كامل ابن عمد على حرقا فى شندى واتهم اللاك تمر استناداً على قول أحد الساكر 





we 1‏ 
(Ee)‏ يليوتيكا جزء آولونان؛ أيضا کرونورد ويحنوى على يليوغرانيا وافية 
۸۸ 


وتولى بعد بادى الاجر » ابنه آونسه » by‏ صاحب gb‏ وفسادء eil‏ هواه 
ذكرت الروايات الحلية ء وقد استدعی ذلك عزله » ولاسباب لم قعلم بعد » اجتمعت 
ae‏ أهل الرأى من الفوج وزعماء الدولة » على اختيار ه تول » سلطاناء بعد أن بق 
العرش شاغرا » من أبريل سنة 171 إلى يونيه ۱۷۲۰م . وكان هذا الذى اختاروه 
ینتی الى البيت السنارى عن طريق الرحم » بعد أن كان ينحدر من الصلب سلاطين 
الاسرة السنارية » الى حکت حتى الساطان أونسه . وقد ذکرت الرواياتا نحلية عن 
« نول ٠»‏ أنه سيد قوم بيت الشمس ٠‏ الاونساب daly » OP‏ كك فى | 
طویلا » واتقل الحك الى ابنه yl cok‏ شلوخ » وهو على حد قول‌الروایات» آخر 
ملوك الصولة والشوكة وقد حك أكثر من خمسة وثلاثين سنةء عاونه فى نصفرا الأول 
تقریباً » وزيرا حكيا اسمه و دوک » » وبعد وفاة هذا الوزیر » استقل السلطان بادى 
بادارة شتون الدولة » وأسرف فالطفيان وارتكاب A)‏ حتعرف «بالجبمان» 
وأطلق يد أولاده وبطائته فارتفعت الشكاوى لكنه تغاضى عن جرائمهم ومفاسدم 
وأنزل العقاب من طالب حقه المقتصب ‏ وق عبد هذا السلطان » وقعت المرب 
الحبشية الثانية ‏ حدثت الحرب الاول فى عبد السلطان رباط کا آشرنا الى ذلك 
فى موقعه من قبل . 

وترجع أسباب هذه ارب الثانية الى أكثر من سبب » ظاهرها الاتتقام لقتل 
دی‌رول وبعثته فى عام ۱۷۰۵م » والی سبق أن فصلنا أمرها فبا سبق » BANS‏ 
الى دفعت الى هذه الحرب بعد تسعة وثلاثين عاما تقر يبآ » هى أن الأحوالالداخلية 
فى الحبشة قد اضطربت بعد موت النجاشى تقلا c le‏ وتنازع العرش من بعده 
أقارب هذا النجاثى ؛ وانقسمت البلد معسكرين » بعضیم يناصر ول عبده والبعض 
نادى بلك آخر ۰ ويبدو أن الصراع المذهى بين الفر نسکان والجزویت » كان له 
أثره فى النطاحن الداخلى » وبالاضافة الى ذلك فان الجاشی أياسو الثانى قد اهتم Ay‏ 
القصور ؛ وأهمل أمر الرعية ما أثار الاهالى عليه » وحتى يتخاص من استياء رعاياه 
وتذمرم فانه أعد aae‏ لغزو السلطنة السنارية . 

ode‏ الجيوش الحبشية عن طريق حوض نهر الدندو » وأخذت 
حتی وصلت الى آبواب مدينة سنار » ورأى السلطان بادی اخلاء المد: ۰ 
اليما جيوش الاحباش » لكن الوقف قد تغير وافقةالساطان غل اقتراح تقدم به 


(41) الأونساب ثم بيت الشمس » ويتحم على اللطان السناری أنيتخذ ژوجته - الاطانة 
من هذا ابیت . 

















M 


الآمير خيس » وهو من الفور الذين لجأوا إلى ستار » وکان مقترحه أن يقود أربعة 
آلاف من الفرسان » على أن ينقض 5p‏ على الجيش الحبثى الرئیسی » من Sl‏ 
ورغا عن أن هذه الخطة قد تقلباء أحد زعماء القبائل من سكان شرق سنار » إلى 
النجاثى الذى مرول للاقاته » إلا أن ميس قد استطاع الانقضاض على مؤخرة 
الجيش uut JI‏ » الذىكان بقيادة الراسى ولد لول وأنزل به هزيمة منكرة » شنت 
بعدها | بیش الحبشى وهرب النجاشى إلى بلاده » بعد أن غنم| بیش السناری الكثير 
من المبمات ومتها الاج وأدوات الک الاخرى ‏ ومنها ماهو ge‏ بالغ Le‏ 
ودفع الاحباش GL‏ كبيرآً من JU‏ لاسترجاع هذه الادوات ۰ واشترك فى هذه 
ارب ف الجيش السنارى الشيخ محد أب الكيلك » النی آذ نجمه فى الصعود 
واستطاع فبا بعد تولىمتصص المشيخة ‏ الوزارة » واغتصاب الساطة الفعلية الط 








وكانت الموقعة الفاصلة بين سنار والحيشة » فى السابع من ابریل سنة Wee‏ 
ميلادية فى مكان يقال له الزكيات  »‏ على نهر الدندر وراجع الخريطة رقم 7 

وبعد هذه الحرب وهذا الانتصار » أرسل السلطان بادى حلة إلى کردفان لقتال 
المسبعات » الذن کانوا يسيطرون على الجانبالغرنى ,095 وقد اختلفت الروايات 
فى أسباب هذا الغزو کا ختلفت هذه الروايات فى آم القوات ‏ الى آرسلت » فقد 
جاء فى خطوطه تاريخ سنار أن جيش sil‏ خرج بقيادة الوزير ولد Mag‏ » 
خ عبد الله ولد يجيب ( مك قرى ) ومعه أخوه شام ومعهم جنودم» 
العامة الشيخ عبد cil‏ وكان مع الجيش السنارى الشيخ عمد أبوالكيلك 
لجيشان ‏ الجیش‌السناری ومعه جنود قری- وجيش اللطان هاشم المسبعاوى 
وحدثت الموقعة الفاصلة فى القحیف(44) » واتتهت ese‏ منكرة للجيش السنارى 
aay‏ عبد الله والوزير ولد تومه » فاستطاع الشيخ عمد أبو الكيلك أن يعيد 
uar‏ الجيش الستاری » وأن يذكى الروح المعنوية بينهم » وجح فى ذلك ومجم على 











Kg المسبعات وساطانها هاشم المسبعاوى كانت تسكن فى أطراف كردفان الغريية‎ (£y) 
FEE السومة‎ he من حدود الفور . وتربط بين الساطان هاشم وبيت السلطان فى دارفور‎ 
. وما بمدها . وحصلت مارك بين هاشم وساطان الفور تيراب‎ VA التونی فى کتا به س‎ 

(4۳) جاء فى able‏ سنار س ( 1 ان ولد تومه هو م نأهالى جند توت (بلقرب من شندی) 
وقد تول الوزارة بعد الشيخ دوكه. 

Gall (££)‏ مكان ني غرب كردفان . 








۹۰ 


السبعات وهزمیم(6۹ ۰ ولا وصلت آخبار القتال إل الملك بادی آصدر آمره إلى 
إلى الشيخ عمد أبواللكيلك » بولاية قيادة | بیش ومطاردة المسبعات وإبعاد خطرهم. 

وتقول رواية العبد اللاب EP‏ الى ترفع بطبيعة الحال من شأن الشيخعبدالقه 
وأبنائه » وتبیط بالسلطان السنارى إلى مرتبة أدنى Lee‏ كان عليه العبد اللاب »تقول 
هذه الرواية أن الحرب نشأت أصلا 
المسبعات لکردفان وتوغلهم فى أرا - 
عبد الله ولد عجيب لطردهم » وقتل الشيخ عبد الله فى الموقعة التى نشبت بينهما » کا 
قتل معه أخوه شام ومد العجيل ابن شام » وان سلطان سنار لما سمع بهذه احزام 
خشى أن يقوم الشيخ مسمار ابن الشيخ عبد اله ولد عجيب بحركة جنونية » SES‏ 
بثأر dal‏ من السیعات » Ves‏ 5 
العبد اللاب » GO aal Tis‏ بين العبد اللاب والفوج - وحدث فعلا توتر 
بين مك العبد اللابوالسلطان السنارى » تدخل dle‏ الشييخ ادريس MN‏ 
وأعد سلطان سنار حلة مشتركة بقيادة ae Gal‏ أبو اللكيلك لقتال المسبعات : 

وذكر جكسن ان الامير خميس » الذى كان يقود القوة انى انقضت على مؤخرة 
جيش الحبشة وسیبت هزيمته - كان وراء الحلة إلى كردفان .سبب تعطشه للانتقام 
من المسبعات والفور » e‏ تعقبوه لقتله نا بالتجاثة الى سنار وخميس أصلا من 
قواد الفور البارزين . 

وف الوقت الذى كانت فيه الحرب دائرة الرحى فى كردفان »كان ال لطان بادی 
غارقا فى مفاسده ووه AST yc‏ من النساء : وعندما بلغ مسلك السلطان حداً غير 
لاق » قرر اازعماء أرسال الوفود الى الشيخ محمد أبو SHSM‏ كردفان» لابلاغه 

















)£0( ذكر جکن فى كتابه سن انار س ۵۱ إن الوقمة الى انتصر فیبا GAN‏ مد 
aca yf‏ كانت فى مكان له « تمسكانا » وهی أيضاً في فرب کردفان . 

a psi (09)‏ المستر ۰۱۰۱ بن فى Re‏ السودان في مسدونات ومذكرات الجزء eo‏ عفر 
س ۵٩‏ وما lade‏ 

(EV)‏ م يصل انا ما بيد عقد مماهدة بين السلطان والمبد واللاب ٠‏ ويحتمل أن یکون 





القصود من المعاهدة ‏ الاتفاق التى ثم عوجبه الماف بين السلطان النارى سجميرة والشيخ 
عبد الله جاع . 

Jal (EA)‏ مقال ١ . ١ ct‏ . بن فى اة السودان قى مدونات ومذكرات الجزء السابع مشر 
س ۵۹ ونا alae‏ 


۹۱ 


ما وصل اليه الحال فى نار » من فساد وظل واخلال بالتقاليد القئمة » حیث أسند 
السلطان الوظائف UM c‏ إلى جال من بطانته ‏ وترك لهم حرية التصرف دون‌سقب 
فاستخفوا cat‏ وبأهل البيوتات . طلب الزعماء من الشيخ محمد بر اللكيلك العودة 
الى سنار لوضع حد لهذا الانحلال » النى Je‏ تلف مظاهر الحياة : وقد استجاب 
ااشرخ cat‏ وعاد الى ستار وبعد مفاوضات عزل ااسلطان » النی خرج ae‏ الى 
cof le‏ وفى هذا اصدد يقول الرحالة بروس »ان هذا السلطان قد التجأ بعد عزله 
الى الميشة » حيث استقبله الراس « سهيل ماثیل » » الذى وعده بأعادته الى عرشه 
اذا وافق النجاثى على غزو SLU‏ السنارية » واتقل بادى مع الراس ميخائيل الى 
معسكر النجاثى » حيث قدم بادی قروض الطاعة 
النجاثى » فرحب به وطلب اليه أن oi‏ بالصبر حتى تحين فرصة مناسبة لاعادته 
إلى عرشه ؛ وف الوقت نفسه أقطعه النجائی ولاية « رأس الفيل » » ولكن بادی قد 
ذهب ضحية مؤامرة ۰ دبرها له بعض الراجرین من سنار ۶ الذين زينوا له فرصة 
السفر إلى منطقة حوض نمرالعطرة » لاعداد جيش من Jul‏ تلكا انطقة » وامجوم 
على سنار لاسترداد عرشه + وقد وقع فى الفخ الذى نصب له ¢ وذلك بعد دخوله 
السودان » فان الشيخ ولد حسن Fle‏ تيوه ( بين القضارف ورافد الرهد ) قبض 
عليه وقتله غيله» وخلع هذا lll‏ » ونفيه على هذه الصورة + اثتقات السلطة 
الفعلية من بد زعماء اللطنة » إلى الشيح عمد الذى تولى الوزارة ٠‏ 


وبعد عزل السلطان » أقام الشیج حمد أبو اللكيلك ابن السلطان الخلوع ناصر 
la‏ على سنار » واحتفظ الشيح مد لنفسه بجميع سلطات salle‏ صسار 
رمآ لاحول له ولا قوة ؛ وتوقف Sele‏ امک على رضاء الوزير؛ وم‌ذا 
فى الاوضاع أصيبت نظم انمبورية التجارية بضرية قاسمة؛ تحولت معبا إلى 
للحم e‏ أقرب إلى الاقطاع فى صورته الشرقية » وكان ذلك النحول سیب 
مباشرآ فى تذمر الزعماء فى المناطق المتحالفة مع سنار » ويخاصة بعد أن بدأ الشيخ 
مد أبو اللكيلك بالعزل والتعيين وفقآ لرغباته » Cet,‏ لسياسته الى ترى إلى 
الاحتفاظ بالوزارة فى أسرته » والشیخ محمد آبو AS‏ هذا کا سبق أن أشيرنا » 
من جاعة الحمق GN)‏ تحرفت إلى الحمج ) ولا نعل عل اليقين عن ماضيه أكثر من 
أنه كان مقدما ( قأئد جاعة ) على الخبالة فى الجيش الستارى ۰ الذى حارب النجاثى 
أياسو فى سنة ۱۷66 sp‏ 
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وقد أخذ الشيح of‏ بعد توليه الشيخة . فى الغمل على توطید مرحكره ونشر 
سلطانه » كا أخذ فى تللس الاسباب لطاردة منافسيه والتخلص منهم Ae.‏ 
أو آخری فكان أن قتل من كبار الآسرة السلطانية » وصار يولى ویعزل کا elt‏ 
له مصلحته الخاصة » حتى الساطان ناصر نفسه قد امد اليه العزل » aa‏ إقامته فى 
حلة البقرة ( بضع الباء وسكون القاف وقتح الراء )۰ وانتهى oN‏ بقتله بعد اتهامه 
بالتآمر مع جماعة من E sil‏ على الفتك 
ونادى الشیخ عد ul‏ اللكيلك ele‏ ابن الساطان بادى» وأخ الساطان تادر 
ملكا على سنار » وأصیبت البلاد فى سنوات مشيخة اشیخ عمد الاخ 
وزيادة فى فیضان النيل » تسیب 
caf pea‏ تولىمنصبه Gel‏ بادی ولد رجب ابن أخ الشيخ a£‏ وقد اول Ep‏ 
التخلص منه » إلا أن مؤامرتهم انکشفت ؛ فک 
خ من آعوانه » وأخذت الذ 
Ji‏ والزعامات - 
نفسه » وتولى رجب بن مد . وف LN‏ غيبته dbs SG‏ » اشتدت حركة القاومة 
والتف المناومون لوزارة الحدق بالساطان عدلان بناسماعيل؛ الذى خلف والده بعد 
نفيه » وقد زين هؤلاء للساطان أن يضرب ضربته » فى غيبة الشيخ رجب للخلاص 
من Gall‏ » واستنجد الساطان ببعض الفبائل المناصرة له لمساعدته حركته » ليقضى 
على Gebl‏ ومعاوتهم » ومن بيهم الشيخ ابراهيم أخ الشيخ رجب » کا أراد قتل 
Gla OMB‏ ااذى هرب إلى كردفان عندما تأ كد مز 
وبوصوله إلى معسكر الشيخ رجب » دخل عليه وبادره دون أت Fae‏ تقضى 
ada‏ بقوله : 
el‏ القيوم » فى حك اللى قتل الصقر اللى يحوم » اللى هنا وهناك مين الل 
قتل موم » فيكم مثی والا برايا آنا أقرم » . 



















٠‏ وبعد وف 














te M سنار س‎ be (EA) 

(۵۰) لوط ستار ص M‏ ۶ 

)01( الا تیب هو الب JH‏ الى يعرف به الشاعر الل النى یرانق SA eed‏ 
والسلطان یقرش هم الشعر وينعدثم آيات Call‏ والتعریش على المرب ويدخل السرور على نفس 
سیده بالفناء واقس . 
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وحلت هذه العبارة نبأ متتل الشيخ ارام أخ الشيخ رجب » وهو الذى يشير 
له ه بالصقر اللى حوم » أى الصقر الذى برتاد ساحة الوقى » وقوله ه اللى هنا 
وهناك » مين dll‏ قتل all «eof‏ الذين هنا وهناك أن الصقر قد قتل غيلة » ‘ 
by‏ الانتقام d‏ قوله , فیک مثى والا برايا آنا آقوم » أى هل من من یأر 
له » والا آنا أتولى الاخذ باكأر ce‏ وف هذا القول استتباض للبمم ۰ واستفزازها 
لسرعة العمل 3531 بالدم . 


ول یه النعيسان من نعيه » حتى هب الشيخ رجب فرعا مرددآً « أقتل أخى » 
ونادي إلى بطانته قائلا , دنجر »» أى Lis‏ لحاس ( طبول الحرب ) [علانً ES‏ 
واستمر البكاء وا زا uli‏ أيام . وحزنت النسوة والجوارى أرب gb‏ 
فبا امرأة رأسبا » كا تقضى العادات والتقاليد امحلية » فى مثل هذه اظروف » وما 
النوم على الارض » وعاد الشيخ رجب مجیوشه إلى سنار » وحصل قتال مع الجيش 
الذى أعده السلطان عدلات ف مكان يقال له انطرحنا » فى الجزيرة » وكان MG‏ 
شديدآ fil‏ بهزيمة جيش السلطان» الذى توف مغموما GET, ya‏ جيشه من 
خذلان . واندلمت نيرات الفتنة » واشتد أوارها فأ كلت اليابس والاخضر» 
وانقسمت البلد معسكرات تتطاحن فى عراك مستمر » وصارت مقاليد ال مور is‏ 
من يد إلى يد فى قترات متقارية » وأخذ الزعماء ينادى erue‏ بسلطان » a‏ نادی 
الفريق SU‏ بسلطان ثان » وعکذا حتى بلغ عدد من تول فى الفترة من ۱۷۸۷ > 

Ae Ue فى منتصف ۱۸۲۱م » أى خلال مايقرب من أربعة وثلاثين‎ ole 
te ماوك وم أركل الى ولاه الشيخ ناصر » وم کت إلا قليلاء وخلفه طبل‎ 
ثم رباط وقد قتل هؤلاء الثلاثة فى الحلفاية ( ال روم ) . الحروب الداخلية‎ 
» حسب ربه ثم نوار وقد قتله الشیخ لخوفه من سطوته‎ Pas بین الزعباء » وجاء‎ 
وتولى بعده بادى وكان صغيرالسن » وبعد قليل نادى الشيخ کتور بسلطان آخر اسمه‎ 
ex رائق « واشتبك الفريقان المتعارضان » واتهی القتال بالصلح « على أن يعزل‎ 
؛ أعيد‎ Vit ببق رائق » وبعد فترة استمرت اما واحداً »کان فيه العرش‎ oly 
من يموع الاربعة‎ cob والعشرين‎ BE بادى إلى العرش » وقد حك بادى حوالى‎ 
فيبا‎ S وثلاثين عاماء التى حک فا تسعة ملوك»كا آشر ن بذلك المدة التى‎ 
كان فيه‎ UE الثانية ملوك الاخرین هی ست ستوات تقریباً » وتتقص من هذه المدة‎ 
D وبذا تکون مدة حك الثانية ملوك الآخرين خمسة سنوات‎ Lek العرش‎ 
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ومن هذا يقبين مدى ما أصاب البلاد من اتحلال وتعطيل لرافق الحياة » وما ساد 
زع oS‏ معه مجرات القبائل» وعخاصة فى المنطقة الوسطی من السودان» 
وهی الى تشمل أرض الجزيرة COUN,‏ . وكانت هذه الحالة الندهورة» فرصة 
ساحة لازدياد نفوذ رجال الدين منالفقباء؛ وسيطرتهم عل العامة » الذين لجأوا el)‏ 
لسوال الله تعالى ليرفع ee‏ الغمة . 





n‏ كانت الامور تسیر من سء إلى أسوأ ء تیرت الاحوالق مصر باختفاء 
الح Shall‏ وهرب جاعة منهم ل Ji‏ السودان » cd e‏ تثبيت أقداميم 
واقامة حكومة . يسيطرون بها على البلاد فزاد بذاك الظل والندهور » ما دفع sled‏ 
من مختلف نواحى السودان إلى المجرة إلى مصر » ومتهم من‌سافر إلى الحجار ‏ حيث 
bii‏ محمد على ( خلالى حرب الوهاببين ) وقد طلب هؤلاء منه pll‏ لوضع Jm‏ 
القلاقل والحروب الحلية » بعد أن توقفت التجارة وتعطلت الحياة الاقتصادية » 
ers‏ على البلاد شبح الخراب والدمار . 

وجاءت المعونة الصرية بعد الاتهاء من حرب الحجاز » فى صورة حملة قادها 
اسماعيل کامل ابن مد على کا سندينه فيا بعد ؛ وطوبت صفحة من تاريخ السودان» 
Job‏ السلطان بادى آخر ملوك سنار » عن ملک يوم دخول AA‏ الىعاصمة البلا 
حيث وقع السلطان الوثيقة » ای uel‏ الساطان العثمانىءوتليمهإدارة 
البلاد إلى حكم مصر « الذى امتد إلى السودان فى عام ۱۸۲۰ / ۱۸۲۱ ميلادية . 

ويحمل بنا قبل أن ننتقل إلى امتداد امک المصرى إلى colos‏ أن ستمرض 
آطور الاحوال فى السودان » والعوامل النى قوضت أركانالساطنة السنارية بوسیبت 
ESTO)‏ 

فالساطنة ة٠‏ بدأت سنواتها الأولى ءالى امتدت أ كثر من قرن فى رعاية اتجارقه 
الى أقامت على أساسبا جباز الحكم » ووطدت علاقاتها مع باشوات البحر الاحرمن 
cadet‏ وبقيت الحال قائمة على جانب واحد » لم تتجاوب معه مشاعر أهل لبلاد» 




















(OP)‏ من هؤلاء ell‏ من نزل فى اللعلفة SLE‏ مدينة أسوان مباشوة أبو ریش قبل 
(SAD‏ وتقول الروايات الحلية ان جدم و إلى أسوان فى طريقه لاحجاز da‏ آسوان 
ly‏ القدر الحنوم وبق e‏ التى كان Gia‏ حق يلغ الرشد ثم عاد الى السودان . 
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وكانت موارد السلطنة والزعامات الأقليمية التحالفة مع سنار على أساس تنظیات 
« الجبورية التجارية ‏ » ای كان زعماؤها يقومون باحتكار التجارة ‏ فى النتجات 
الحلية وتصريقها فى الاسواق الخارجية c‏ واستيراد الحاجيات الاخرى من خارج 
البلاد » وبالاضانة إلى ذلك كان زعم كل أقلم العشور والضرائب عن يد 
رجاله » وفق النظام الاقطاعی فى الشرق ؛ وكان بدفع ججزءاً من ذلك المتحصل الى 
زعم الدارء وهذا بدوره يدفع نصيبا لخزانة السلطان » وكان طبيعياً أن تسرب الى 
هذا النظام مساویء» تخرج به من حدوده العقولة الى إضافة مبالغ Noll‏ القائمين 
على الجباية » فى صورة أواخر مهاه حق الضيافة » » V‏ كان على المواطن أن يدقع 
نصيباً من زكاته لافقيه امحلى » وغير ذلك من الالتزامات الاجتماعية » ما زادالعبء 
على كاهل القبائل والعشائر » ما صار بمضى الزمن Cz‏ مكتسباً » بصرف النظر 
عن ما يصيب البلاد من كساد » ويخاصة بعد أت أشتدت المنافسة بين العثمانبين 
cid aly‏ وتحول التجارة الى طريق رأس الرجاء الصا » ونزول الاوروبيين فى 
caa jl‏ وانشائهم مراكزتجارية؛ أخذوا مب e yd‏ نفوذم ال‌داخل‌القارة 
لاف قية ول تقو السلطلة على الاحتفاظ بمركرهاء لانه لم يقدر لما أن تتخذ من 
أساليب الك » ما as‏ مع النطور الطبعى للأشياء » ول تعمل على أن تجمع بين 
ol gael Ge‏ القبلية » لتوحد بينهم فى مصلحة ake‏ کا انها تركت التقاليد NA‏ 
iol y‏ فيما Glas‏ بعلاقة الارض بالفرد والزعم » فم تربط ers‏ الا SEU,‏ 
فى الضعف » ومع ما فى هذا النظام من فساد عطل التطور » وسبب الركود ial‏ 
فان اغتصاب الممق للسلطة » وجعلبم للسلاطين رمزاً » لاقيمة لهم ادارة Ost‏ 
البلاد « قد اتکس بنظام « انمپورية التجارية »» وأرجع البلاد إلى حكم اقطاعى فى 
انه » وما زاد لامور تعقيداً وجود الزعاءات الديذية احلية » ای كونت 

ل ثانية فى البلاد لها نفوذها ء وكان من المنتظر أن تعمل هذه الزعامات اتكوين 
قوة » لها شأنها نى حفظ التوازن » مع سلطة الزعماء والسلطان » الاان هذه الزعامات 
Lill‏ قد انحرفت فيما بينها » وانعدمت العلاقات الطيبة بين الفقباء؛ وعسل هؤلاء 
على اشاعة روح التعصب والتنافس » وتحول اهتام الكثير من هؤلاء الى كسب 
الال » عن هذا الطريق أو ذاك » واتقسمت القبائل الى معسكرات » يتطاحن بعضها 
البعض » وعبل اليأس والقنوط الى خم على الحياة اليومية » على abel‏ امجتمع 
وتكونت منه Ob gf‏ مسعورة » نمل على السلب والهب » فتركت الاراضی 
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الزراعية وهجرها القائمون علها قانعين بالقليل » والتجأ الشعب الى أصماب السجاجید 
وخلفاتهم فقضاء الحاجات » من دقع للأذى والضر وجلب cil‏ وا یروا وء 
من الله تعالى » ويكن Wo‏ ماجاء فى کتاب الطیقات » الى يعطى لنا صورة Bly‏ 
عن الانحلال الذى أصاب البلاد وأثر خوارق العادات التى نسيت الى الفقباء . 

وكان من نقيجة اشتداد dle‏ القلق » بسیب العدوان بين مختلف الممسكرات » ان 
حطت الفاقة والذلة على الشعب » فائحلت يذلك الروح المعنوية ومرحكز السلطة » 
ST‏ من سیب وف مقدمة تلك الاسباب : - 

أولا : نظام ولاية العرش والتنافس بين !| 
وبين الزوجات SH‏ ارتفعن إلى مصاف الزوجية الشرعية MG‏ 

Lilt‏ : ضعف سياسة الك » وعجزها عن خلق عناصر جديدة » ومقومات 
Gay‏ إل قيام وحدة قومية » وحياة اقتصادية » Gar‏ البلد عن اعتمادها الكلى على 
التجارة المرورية » ول تقم فى البلد صناعات ألح لح . 

فشل الحسكومة المتحدة ( اجمبورية التجارية ) الى مرکزها سناو فى As]‏ 
حكومة مركزية قوية الجانب » وبالتالى فلت فى خلق رجال الصف الأول لتحمل 
المسثوليات 

رابا قيام سلطات ديفية متعددة » aby‏ مرتبطة مع بعضبا فى القيام بمسل 
مشترك هدفه الاصلاح . 

LG‏ : إسراف السلاطين فى حياة الآرف coll,‏ وأوضح دليل ما کان من 
حالة السلطان بادی الاجر ( ۱۷۱۱/۱۲۹۲ مبلادية ) وابنه السلطان أونسه elle‏ 
تول الحسكم فى [av‏ ۱۷۱۹ ميلادية کا سبق بيانه . 





























a vom‏ الرعية أن يتزوج السلطان أوعلى الأقل أن تسکون زوجته ا الأول 

اسم بیت عين شمس کا جاه وعخطوطه ن 
UE‏ « نول » وم لا تقل فى مرکزها الاجناعی عن البيت امالك 
وموطنها أسلا خور Lalo‏ » بالأرينريا النى آخذت منه اسها حيث تأثرت پشها بالتقاليد x ral‏ 
القدعة الى امتدت وشملت ذلك الجزء من سمال iyd‏ شمس ترجم إلى PLA‏ 
og‏ الس SUNG pay e‏ ول سدقم الل SLE‏ رک ار دید 
سار لكانب الشوفة . 
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سادا : استخدام جاعات من Sk OLS‏ قصريف شوت الدولة الامر 
الذى ترتب عليه ابعاد Jal‏ الشوری والخبرة » وخلق التذمر dll‏ . 

سابعاً : الابقاء على تقاليد توزيع cue E‏ الزعامات الحلية الختلفة » وكان 
هذا العامل الاسامى فى بده بذور الفتنة والتطاحن . 

ما : كان حك وزراء الحمق حكا فرديا » تسنده القوة وهذا النوع من ولاية 
CI‏ يغرس ممه بذور JE‏ » وتتسكس معه الظروف JEU‏ حالة بدائية . 











الترتيب الزمنى Ha‏ 
فى السلطنة الستارية 


١‏ - هذه حاولة دف نحو تحقيق الترتيب الزمنى فى السلطنة السنارية » وقد 
اعتمدنا فى ذلك على دراسة مقارنة استعرضنا فها » مانقله بروس فى عام ۸۱۷۷۲ 
عن « سيد القوم » » وهذا هوأقدم جدول وصل إليناء ثم ماكتبه ود ضيف ات فى 
طبقاته قبيل وفاته عام ۱۸۰۹ ميلادية » وما کتبه كايو فى Madey‏ نشرت فى عام 
82 م ؛ وعخطوطة كاتب الشونة النى lel‏ فى عام ۱۸۳۸ ce‏ ومنها نسخة عفوظة 
فى مكتبة فينا وتنتهى فى ۰۸۱۸۷۲۱ وكتاب تريمو الذی شر فى ۱۸۹۲ م ۰ وتاريخ 
شقير طبع و۱۹۰ م CO‏ وقد روجعتالمعاومات ای وردت فى هذه المصادر على 
بعض المستندات C9‏ الخطية » الصادة من بعض السلاطین ؛ وقد حددت هذه 
المستندات الزمن cell‏ صدرت فيه » وهذا يقدم بدوره دليلا على ان LaL‏ 
صاحب الوثيقة كان جالساً على العرش فى ذلك الوقت . 





(04) راجع : بروس . رح ود ضيف الله الطبقات » كايو PERI‏ 
بدار السكتب ااصریه بالقاهرة نحت رقم 1م » ge‏ رحلة » نموم شقير - تارخ السودان 
طبع القاهرة ۹۰6٠م‏ 

(06) المستندات الشار اليما ( وقد نرت فى ملاحق الكتاب ) وهی : 

. کتاب من السلطان عد بادی عجيب لأهله فى دهله‎ — Y 

۲ س کتاب من الساطان عدلان بن 4f‏ 

۳ س alley‏ وثيقتان ندرا أركل ( ترج 
Yo se‏ س 800/948 














ية ) فى اة الدودان فى رسائل الح 


۹۸ 


۲ -فاذ| رجعنا إلى els‏ السلاطين » الى وردت فى الصادر الى أشرنا إلا 
آنفآء يمد انها قد کتبت بعد انقضاء مدة تقرب من lic 9 PEIN‏ خص 
بروس » وأكثر من ثلاثه قرون للصادر الاخری » ولداك كان طبيعياً أن مكون 
هنالك اختلافات  ial s‏ تاريخ سلاطين الصدر الأول للسلطنة c‏ وقد كان أحمد 
الحاج أبو على المعروف بکاتب الشونة وصاحب الخطوطة المشبورة del‏ هذاء 
أ كث Ga y‏ فى cil‏ إلى ذلك » حيث يقول « سنذكر ذلك ان شاء Ju‏ تفصیلا 
وإجمالا على حسب ما عرض على المسامع من غير ترتيب ۰ لانیم أره رتبا » بل 
حكايات واردة ‏ وم تخل من التقديم aes‏ والنبديل والتغيير OD‏ 


۲ -,وردت سنوات لمکم فى مصادرها UA‏ بالناريخ القمرى وقد اتخذكلمن 
بروس وكابو وغيرهما قرات الولاية c‏ التى أمضاها كل سلطان » أساسا لتحديد 
gol‏ « الذى اعتبره كل منهم بدء حم البيت السنارى » وقد وص اوا إل ذلك 
بأنقاص سنوات كل ساطان من العام المجرى السابق ؛ لوجودم فى سنار» وأخذوا 
طريقهم فى ترتيب تناز » حتى وصلوا إلى تحديد بده ولاية السلطان عميرة فى أوائل 
عام ۱۵۰4 ميلادية ؛ لببوس وعام 1484 م لكايو . 








Et‏ ذكره بروس قد بلغت ولاية النسعة عشر سلطانا » الى سبقت ولاية 
اسماعيل بن بادى LUE ۲۹۵ ٤‏ وهذه تصادل LP LE yor‏ ۲0 ۰ وحسما 
جاء فى كايو بلغت ۳۳۵ Ue‏ قريا لسلطنة » من قيامها «Wale Ge‏ وهذه تعادل 
Le Ue ۷۶‏ وقد أسقط كايو من abe‏ يزيد عن الساتين والنصف » ال 
بق le‏ العرش شاغرا لسبب أواخر من المشاكل الداخلية . 









> اعد بروس وكابو جذه التقديرات » وحددكل منهما الناریخ cll‏ قامت فيه 
السلطنة فى سنار » وذاك ob‏ خصم بروس ال Cle pay‏ فریا o.‏ السابقة» وهی 
۹ م الت V uel‏ حکم سلف اسماعيل أى ۱۷۹۹ - ۲۹۵ = ۱۵۰4 م + وقد 





ریغ سار - دار الك Rall‏ 1۸ 

ab‏ الفمسى قبل نباية 9/۲ el‏ (المروف EB‏ ال موليانى) يسبقالتاريغ 
الجديد ptm)‏ أيام لهذا أعاد ابا غريغورىال لاخ وذلك بأسقاطعسرة أياممن ٤‏ الى 
م وبذاك بدأ poate‏ سابقة لتاريغ بدئه وفق QU Eo‏ 
وکان بدء المام امچری ۹٩۱‏ فى Yo‏ ينابر سنة 887 ام بدلاءن 15 يناير i‏ ۱0۸ 














۹ 


فات على بروس ان ال ۳۹۵ Ce‏ كانت بالحساب القمری ء وقد ربط پروس هذه 
السنة ( ٠٠١١‏ م ) بغزوة الشلك لارض الجزيرة » وتأسيسهم للسلطنة السنارية » 
بعد عالفتهم مع العرب 09« 
وهذا القول عن غزو الشلك لارض الجزيرة لا نميب له مف المحة 
LU‏ الا 
أولا : لآن السلطان السنارى الأول كان فى عاصمته فى منطفة الم على الاقل بعد 
ة داود روش فى ۱۵۲۲ | ۰8۱9۲۳ 








انا : ان Ke‏ علوة كانت قائمة فى صورة ما حى غام ۱۵۰۶ م۰ وان 558 
الملطان عيرة » قد امتد إلى هذه المنطقة » قبل ذلك التاريخ كا آوضحناه 
Vase‏ 

ه ‏ وقد سار كابو على نفس الطريقة » ای اتيعبا بروس فى تحديده تاريخ قیام 
السلطنة فى سنار » وذلك بأن خصم ال V Ub vro‏ من العام السابق لزيارته لسنار 
أى ۱۸۱۹ - ۳۳۵ = peat‏ أماكاتب الشونة فقدكان أحكثر Gi s‏ مهما » 
حيث ذكر أت السلطان عم ة تولى فى أول القرن الماشر BM‏ 148/144 
ميلادية » ويقول فى مخطوطته أول عمارته بسنار أول القرن العاشر بعد التسعاتة + 
وملك أرب اية ملك إلى سنة أربعين بعد التسعائة » وهذا يوضح أن عميرة 
قد Lal‏ سنار فى ٩۱۰‏ ه ) ۱۰م ) أى بعد ولايته احم بعشرة سنوات 6 ومن 
الواض ضح أنه لم MI Sash‏ ابا إلا نى حوالى ce ovo‏ وقد سبق انتقاله هذا ء 
امتداد نفوذه إلى حوض Jl‏ الا زرق» فليس هنالك إذن مجال للشك فى أن عيرة 
قد أعاد تعمير سنار فى .ه وم » واتقل VI]‏ بعد ذلك عوالى العشرين عاما . 

ad - +‏ القائمة أ . المرفقة مع هذا » OL‏ عن فترات ولاية الحكم » ۴ا 
اءت فى le‏ الروايات الى لاتفق فى بباناتها فى ST‏ الحالات » کا أننا لانجد 
فى هذه الروايات تارا oae‏ حدیداً دقيقاً » بالنمسبة لليوم elo‏ والسنة لولاية 
الم واعتزاله » el‏ من الصعب الوصول إلى تحديد تاريخى eat‏ فالسنوات 
متذاخلة بعضما فىالبعض» غير أن هذه الصعويات لاتمتعنا من عاولة ترتيب السلاطین 
ترتيباً زمنياً لاقرب سنة » وسوف يبق الحال على ماهو عليه OT‏ حتی یش على 





















(0A)‏ أنظر رحلة بروس ( بالانسكليزية س £M‏ من الجزء رایع 


وثاتق جديدة تلق ضوءآ » على قترات حك السلاطين gall‏ سقطت pio‏ 
من القوائم الى لدينا ۰ ومن هؤلاء السلطان صابر المشبور بعجيب وابنه السلطان 
هما فى خطاب السلطان عمد بادی جي 
« ومسنوى فى زمنى الآن عشرة سلاطين على المنابر فى دار لد 

۷ — وإذا أخذنا بالقوائم A‏ 
بعجيب والسلطان جره ابنه » فان jue‏ بادى سيد القوم فى مكان يختاف عماهو 
عليه الان ؛ ويبدو UJ‏ والحالة هذه بأن Liew‏ من السلاطين الذين وردت 3l‏ 
hal‏ » كانت لرجال تولوا المشيخة واختلطت أسماؤم مع السلاطين ۰ سيب 
oe‏ زمن طويل قبل جع هذه المعلومات» وقد يكون بعضهؤلاء ZUM‏ (الوزرام) 





» الذى أوضح فيه 
وأنا العاشر ». 


دة وأضفنا إلها امم السلطان صابن الشپور 













من كانت لهم شخصية قوية » حجبت السلطان الاصيل » ومن هؤلاء السلطان عدلان 
واد آى صاحب قتال کرکوج » والذى عزل فالوقت الذى کان فيه موجوداً دنقله 





وکان ell‏ فى الفترة الى كانت gus‏ فيا السلطنة من الاضطراب الداخلى » الذى أذ 
مظبره فى تمرد الزعماء » ومنهم الشيخ جيب الماتجلك » وحدث بعد ذلك التطاحن الذى 
انقسمت معه البلد معسكرات» فبذا ينادى بسلطان وهذا gll) s‏ بالامرء کاحدف 
فى آس رياط وأوكل وطبل ویادی ورانق ‏ الذين حكوا فى آواخر عبد الساطئة . 

۸ - ويلاحظ أن الفترة الذعبية لل لطنة قد استمرت ما يقرب من القرنين من 
الزمن تداول الحم فيها خمسة عشر ساطانا» فيحكون معدل السنوات الى قضاها 
السلطان الواحد حوالى أربعة عشر عاما . ونجد أن اللطان عبيرة قد حك أربعين 
Ub‏ فى رأى وحوالى الثلاثين فى آراء أخرى وحک كل من blo‏ وبادى أبو دقن 
وبادى الاحر وبادى أبو شلوخ ما يةرب من ذلك . ولاشك أن هذه المسألة جديرة 
بالاهتيام c‏ والبحث عسر أن #ظبر بعض المستندات الحلية» من توثيق الاراضى 
والخطابات اخ ا . 
فى الجداول المرفقة wel‏ السلاطين » وفترات حكمم با لدينا من 
روايات علية وغيرها » بعد li‏ يتبع ذلك الجدول doas‏ ببين PNM‏ 
RESP‏ 














قائمة 1 عن سنوات الک كا جامت فى الروايات WAI‏ 


اسم السلطان 
١)عيرة‏ 


(Y‏ بادی سيد القوم 
ow‏ 
۳) بادی آبو دقن 
ail )14‏ 
(1o‏ بادی الاحر 
iid‏ 
۷) نول 
۸) بادی آبو شاوخ 
(Ys‏ ناص 
(v.‏ اسماعيل 
(vy‏ عدلان 
(ry‏ رباط 
۳) اوکل 
Jb (ve‏ 
(vo‏ بادی 
(Y‏ حسب ربه 
۷) نوره ( نواد ) 
sah )۲۸‏ المادس 
(vs‏ دانق 

العرش شاغر 
(re‏ بادی المادس 


E E 
۳۳ ۳۰ 
Ve A 
۳ 1۷ 
۸ n 
Ww Ww 
A i 
o Y 
w ۱۳ 
3 3 
SES 
M 5 
۳۷ ۳۰ 
۳۷ ۳۸ 
۱ w 
۳۷ Yo 
۳ وا‎ 
٤ 3 
í£* ۳۹ 
۸ 4 
4 
Ww 
¥ 
۳ 
۲ 
1 
5 
6 
Y 
yo 


XE 


fA 


In 


ee‏ اها 


KF 


[| eie ERU ie 


ie‏ هت دا 


GE es 








جدول (ب ) 
ولا ee‏ 


$3 7 


میلادی 


)6 السلطان 
ذكرت المصادر الحليه انه قد حكم أربعين عاماً ويقول 
كاتب الشونة ان مدة حكمه قد انبت فى عام ٩۱۰‏ ه 
عبد القادر بن ont‏ 

نايل بن ont‏ 

oe‏ أبو سكيكين 

دكين 

1 1507 ۱۵۳۷ 4 طتارج‌سناروتارخ اللونج)‎ she Gael SG D دورة‎ 
طبل‎ 

ail 

she 

جره 

لا بعلم على وجه النحقيق ترتیب هؤلاء الولاة وبالتالى 

فان مدة حكمهم ما زالت غير معروفة . وقد ورد ذكر 

السلطان صابر والسلطان جمرة فى خطاب الساطان عمد 


بادی عجیب . 


ن عدلان: 





f+ Yer MAV 


أوئسة 

رش والتجأ الى أتيوبيا وطلب من انجاشی 

نظر حوليات سیوسنس ۴ 101 é6‏ 
عدلانوادآى 

ورد ذكره فى الولغات الحلية وف الطبقات وقيل أنه 
عزل عن العرش بعد سفره الى ABs‏ 





o الكل‎ rev 


1F 


۰ - بادی سيد القوم ( جمد بادی عجیب ) 


ورد فى خطاب SLL‏ عمد بادی عجیب آنه مرو 


« العاشر على منابر الدتيا » - ويشير فى ذلك إلى ولا 
البيت السنارى للحم . وقد يكون هذا الاسم هوالاسم 
الكامل للسلطان بادى آما ه سيد القوم » فلا تعدو 

عن ll‏ لقب من القاب التكريم ورفعة المكانة 
رباط بن بادی 

فى عبده حدئت حر؛ 
۸ وحضر فى مدته الشيخ عب 
أبو قرون ( توف ۱۹۵۰م ) وغيره من الفقباء . أنظر 
الطبقات ص MY‏ . 

Lh, ابن‎ 

تلیذ الشيخ ادريس مد الارباب ( ۱۵۰۷ - 
۰ ) وقد عاش ev‏ سنة - أنظرالطبقات ص6١‏ 
زار السودان فى مدته الرحالة ارك أوليا شلي . ول 
يذكر اسه . وكانت الزيارة فى نوفير - ديسمير سنة 
۷۲ . وقد ذكر بروس نقلا عن القائمة الى أعطيت 
له فى سنار أن بادى قد توف فى ۲۸دیسمبرسنة ۱۹۸۰م 
ويحتمل أن OS‏ قد Jg‏ الحكم بعد عدلان بن 
أنظر الابقات طبعة صديق vo [rt‏ عن علاقة هذا 
السلطان بالشيح ود اترا . 
عدلان بن مد 

آصدر مر لمن SJ‏ دنله لیدفعهبات she‏ 
أوضحبا فى أمره anl‏ الشيخ اد 
هذا بقوله « يامن يتولى ELI‏ الزرقاء من Va La‏ 
يحرى لماكان مرتب Cold‏ هذا المسجد 








males 

















من 


الذکور أنه توصية من السلطان جمرة الاموی‌سنة 
Gl‏ وأريع وثمانون ( (ew‏ 

وكتابة تاريخ بمذه الصورة قد تشير إلى أ نالسلطان 
جرة قد أصدر ELIA‏ فی عام ۵۱۰ ( pave‏ 
۶ ) وأن هذا السلطان عدلان بن جمد أصدر 
أمره هذا نوكيدا للامر السابق ويرجع ترجيحنا لحم 
عدلان فی E . lat‏ 
فى المنطقة الثمالية ( الشايقية ودنقلة ) فى آواخر القرن 
السابع عشر الميلادى فلا بد أن يكون ال لطان 
حك فى فثرة سابقة من العصرالذهی 
الساطان مد بادى عجيب الذى يذكر 
العاشر کا أوضحنا GL‏ . وقد جاء فيه مايشير إلى أن 
السلطان صابر وابنه السلطان جرة قد سبقا بادى عمد 
عجيب فى الحكم . 

وتتدخل فترة السلطان عدلان بن a£‏ فی‌مدة 
بادی أ بودقن الی انتهت بوفاته كاذ كرنا سابقاً ويحتمل 
أن يكون السلطان بادى أبو دقن قد اعتزل الحم فى 
حوالى ۱۹۷۱م کا يحتمل آنیکون قد حم بعدعام 


b 


























تحقيق هذه انقاط متروك لا يحصل عليه فى 






- بروس آنه قد تول اس بعد والده 
السلطان بادى أبو دقن وبق فى اک حوال [حدی 
te‏ عاما وبضعة أشهر . 
بادى un‏ ابن آونسه 

xa‏ خمسة وعشر عاما وعزل ا جاء 
بروس ٠‏ خرج عن طاعته أهله الفوج ومعهم الشيخ 








من 


1٩ ۱۲۸۰ ۸دیسمپرستة‎ 


,04 د سمير 
سنة ۱3۸۰ 


tar 
۱1۹۲ سنة‎ 


بونيةستة 
۲ ۱۳ 


أمين أرادب وعينوا ملكا اسعداوكل لکنهنتص ele‏ 
وصله خظاب من النجاثى تكلا همايوت تارج 
yy‏ ينار سنة ۱۷۰5 يطلب منه رعاية البعثة الفرفسية 
الی رأسها رامول ( الذى JS‏ فى سنار فى ۲۵ 4j‏ 
سنة ۱۷۰۵ م.) وف عبد زار سنار بونسيه (YA‏ 
وکرمب ۱۷۰۱ م والبعنات التبشيدية ۱۷۰۲/۱ م 
أنظر Gad‏ الطبقات ( طبعة صديق ( ص ٩۵/5۰‏ عن 
علاقة هذا السلطان بالشيخ ود ترا . 
أونسه بن بادى : 
خلف والده وعزل کا ذكره بروس وبعزله اتقل 
CH‏ إلى خلفه نول الذى يمت إلى البيت السنری من 
صلة الحرم . 


وقد الك من عام 








بادی أبو شلوح ابن ثول : 

ذکر آرکل فى مقاله done‏ السودان فى رسائلومدونات 
eyo ale‏ ۲۵۰/۲۸ أنه قد وجدت وا 
فى مقاله المذكور عن توثيق هبة آرض ge en‏ 
رح الل الخ Jl‏ وقد وقع السلطان je‏ هاتين 
کتبا تارخ EL yh vA‏ ۱۷۲6 
وم بوبه سنة ۱۷۳6 م وقد حدئت حرب أتيوبيا 
عام ۱۷۵۶ م فى عهده وذکر روس انه قد 
doe‏ عن العرش فى ۲۷ مارس سنة war‏ وأضاف 
إلى ذلك انهذا السلطان بعد عزله قد ذهب [ ىأ تيوبيا 
Clb,‏ حاية النجاثى وإعادته لمرشه. وقد أقطعه 
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en ole 


Ju! 


( ۶ 


۳ ابريل ابريل سنة 
avc‏ ۱۷۱ ۲ 


cav & ابريل‎ 
۱ ۱۷۲۰4 ۶۹ 


م يديه 
۰ سنا۱۷۲۵ 4 


re 


۷ مارش 
vy wx.‏ 
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عینه الشیخ ناصر ۷ ۱۷۸۸ AIA‏ 
ide‏ 
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عينه الشيخ ذاصر قتل فى الحلفاية ۰ ۰ ۱۷۹۰ Tey‏ 
eet‏ ريه : ۱ ۱۷۹۱ ۱۲شبراً 
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التظمات الادارية والاجماعية وتقالید الحم 
اناك 

لمات الإدارية والاجتاعة : 

قامت زعامة الساطان ااسناری فى حوض وادى النيل الاوسط ‏ کا سبق أن 
أوضحناء على طراز « الجموورية النجارية ». وأشرنا فى استعراضنا لتطور الجتمع 
aua à‏ والعادات الحلية وما تركته من أثر فى توجيه هذا الطراز الجديد 
cole lo,‏ بعد صراع Je‏ 
وانطبعت معبا تنظيات الزعامة بالطابع انحل + و 
الفرية » انى کون الخلية الاول فى بذية اجتمع السودانى » ثم ينتقل إلى وحدة el‏ 
وه المدينة الصغيرة ء ثم الى ثالثة وهی المدينة الکبری» الى تتجمع فيها النجارة + 
وا سوق النوافل » الى تحط GUL,‏ هذه الدن اللكبرى فى الندو والرواح . 

فالقرية وهىالمعروفة ALL, We‏ » ءقد تتكون من أسرة واحدة عديدأ فرادهاء 
»» أو بطون قبائل » متألمة مع من دخل فى کنفبا ی 
السكان cada‏ ويتولى شثون الفرية زعم يعرف بالشيخ » وفى بعش ML‏ 
بالارباب » إذا كانت له بالبيت الحا ك ويعاون ce‏ أكابر القرية ( الاجاويد ) » 
وقاضى وهو فقيه » الذى يتولى أيضاً أمر الا » ويساعد الزعيم جماعة » من اتباعه 
الذين يعمد إليهم بوظائف الكنابة » والعشور way‏ عل الأ »و اثر مؤلاء فى 
عددم ووظائفهم » مركز الثرية الاقتصادى ء الامى الذى تلف بين منطفة وأخرى 
والقرية تتكون من بموعة قليلة من المساكن »وتنتشر عادة المساكن Aloe Tay‏ &* 
des‏ طول الاراضی الزراعية الى كانت ملكا للقبيلة » ويقوم Gal‏ بتوزيعها على 
أفراد قبيلة » وفق النطاق الذى يراه من ناحية قدرتهم على العمل فى الارض » وقد 
تدخلت فى التوزيع ble‏ آخری » وقد ذكركرمب انه وجد البيوت o‏ کواخ 
cO‏ وتقوم المساكن عادة على آطراف 
الارض الزراعية » بعيدة عن مجری المياه من نهر اليل أو روافده‌ولا يختلفالحال 
Le‏ من Wak‏ الى قامت علما رة » عر حال Ha‏ ار 
































(10) رح کرمب d‏ کتاب ملک الفوخ فى سنار لسكروفورد بالاتكليزية س ۲۱۵ 
we‏ 





الكبيرة ؛ فالقرية تسيطر على عدد من الحلال alle‏ تنتشرها هنا وهناك على أطراف 
الأراضى الزراعية أو مواطن الوعى» ویتول شثونها الشيخ وجاعته الصغيرة من 
قاضى وال » وتسيطر المدينة على جموعة من لقری » ویتول شتونبا ما نجل أومك » 
all Ul‏ الکری وتکون عا واقعة على ملتق طرق القوافل » وتسيطر على aie‏ 
من المدن الصغيرة ء وما يقبعبا من قری وحلال »ويتولى شتون هذه الوحدةالكرى 
زعم الدار وحمل لقب مانجل وينادى بالارباب » وولاية السلطة للشيخ My‏ 
Jel‏ ورائية ء يتبادها لزع وأقاربه أو من يتتمون اليه . 

وتقام فى المدن الصغرى والكيرى الاسواق الاسبوعية ( يختار بوم معين لكل 
منطفة ليتناسب مع المصاحة العامة للسكان SI‏ يتمكنوا من الاتتقال من سوق إلى 

3 هذه الاسواق يتبادل SUT‏ تلف منتجاتهم الحلية » وكان التبادل 
We‏ عن طريق ial‏ فى القرى والمدن الصغرى » Gall GUN‏ الكبيرة فكانت 
تستخدم بعض العملات الاسبانية وغيرها . 
تحصل الماتجل أو Jol‏ نصيبه من الدخوليات »ومن المكوس عل القوافل 
الى تختلف قیمتها بين منطقة وأخرى , ويدفع ee‏ احل جزءاً من حصيلته »العينية 
خزيئة الساطان السناری,وکانت هئالك ثلاث مراكز جركية ق‌السودان 
هامة الأول فى «diis‏ والثانى فى قری؛ والثالك فى تشلجه . 
العلاقات بين الاهالى والزعيم انحل cil all alll‏ لا 
كانت عليه حال à AN‏ فى عصور الفراعنة ؛ الى تركت رواسببا وكيفت نفا فى 
القالب الجديد » لنتمثى مع الدعوة الإسلامية » انى أزالت الفوارق الطبقية.وهدمت 
eil guid ast‏ باشراك الفرد ليجنى Lai‏ من ceni‏ ليستمتع the‏ مناسبة 
رفعته من آغلال العبودية إلى مستوی إنسانى» وبدأت البلاد فى الاتجاه تجو بناء 
جديد فى الاقتصاد والاجتماع . 

ونجد الطابع الدينى (Fly‏ كل الوضوح فى الطقوس ای تقبع فى تقليد ولاية 
الملك السلطان « ia‏ خاصة کا سنتعرض له فیما یل : 
۲ - تقاليد سکم : 
E‏ تصور لناطقوس ومراسم ولاية نکم » LNG‏ السنارية مدی BEM‏ 
الوثيق بين الماضى البعيد والحاضر » تصور مدى ما أحرزت التقاليد الموروثة من 
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انتصار » فى صراعبا مع تقاليد العرب Ms‏ > فاذا رجعنا إلى الماضى البعيد ad‏ 
أن الحا كانت له شخصيته » ال استمدت قدسيتها من الدين » وكان عليه قبل ات 
يباشر سلطانه أن يتدرج فى طقوس ومراسی » لیتطبر جسده وترتق به عن مستوى 
c "uM‏ وکات له مطلق تصرف نی رعيته واستعيادهم » وإذا AVE ASM‏ 
« فاتکن مشيتتك »» واستمرت هذه التقاليد فى عمد المسيحية فى صورة لم تأثر 
بتعالم الدين الجديد » وعندما Jos‏ الاسلام المودات ؛ تفاعل مع هذه AI‏ 
ونشأت صور جديدة . لما مظاهرها من الاوضاع القديمة والحضارة الجديدة » 
واستطاع الاسلام إذن أن يدخل بعض النعديلات الى لم تغير من طبيعة التقالييد » 
فانفلقت النواة uel,‏ الحا والفقيه . 


فالسلطان لايصل إلى كرسى الحكء إلا بعد أن مخضع لمراسيم ترفع من شخصيته » 
+ عن مستوى الرعية وتؤهله للقيام بأعبائه التقليدية » ومنها ری البذور الأول فى موسم 
الرراعة » وافتتاحه لدورة الحصاد » ولمذا ارتباطه بالعقيدة الموروثة » الى لام 
أركائها إلا بعد قيام الما ag‏ التقاليد + لضمان الخير Sally‏ الى سوف تجعل 
احصول وفیرا لايتعرض للآفات الزراعية ۰ أو أى مؤثر آخر بقلل من غلته » کا 
كان على السلطان أن ds‏ تتكريس Ley‏ امحليين ٠‏ وأعطام البركة ء قبل مارسة 
مبام مرا كزم » أما الفقيه فعلیه أن يؤدى الصلوات للاستسقاء وغير ذلك من التوجه 
إلى الله dur‏ » لدفع الآذى والضر والاكثار من الخير والبركات » کا كان على الفقيه 
أن قوم بتکریس من ينتخب للنيابة عنه » فى تولى أمى oue‏ فى الناطق البعيدة + 
عن مرکز سجادته ار دی . 
وليست هذه التقاليد فى شطريهاء ما عارسه السلطان وما يمارسه الفقيه » إلا 
صورة ماكانت عليه فى العبد الفرعونى » وهذه التقاليد منتشرة فى السودات وف 
المناطق الجاورة ونجدها فى صورة واضحة فى مناطق العزلة فى السودان . 


ee y‏ قبل أن ننتقل إلى استعراض هذه الطقوس والمراسي التقليدية 
التعرف على الاسباب التى عملت على الابتاء على هذه الحضارة فى صورة أو آخری » 
طرال هذه المصور » ومن دراستنا السابقة عن دخول الاسلام السودان » ظبر نا 
أن اجتمع كان فى حالة ركود وجود من A‏ الانحلال salle‏ أصابه فى لفترات الى 
سبقت دخول الاسلام » ولم SE‏ للوافدين من العرب والمسلدين » أن يدخلوا على 
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atl‏ السودانى ما يعرضه لزات فكرية عنيغة » أو تغييد ذى شأن فى مقومات 
حياته الاقتصادية والاجتماعية » لان دخوله كان هادئا dee c‏ اتجار والدعاقء 
A uan‏ الذين صبرمم الجتمع » edm‏ إلى الاهتمام ill ag‏ لذلك 
أهملوا تكوين آجیال » تحمل من بعدم رسالهم الدينية فى صورتها الصحيحة » 
وتسربت دعوتهم الديفية فى يسر gl‏ على كثير من الاوضاع »الى كانت تعيش فى 
ظلها القبائل » وساعد هذا JULI‏ على e]‏ انطباعات جديدة من صور الاضی . 











طقوس وتقاليد il‏ ولاية ا لحك 


5 
جاء فى ab she‏ تاريخ سنار غین يملكون لهم ملكا جدیداً يزوجوه من نسل 
تلك المرأة» » ويسمونما ابنة عين الشمس ‏ ويحملونما على من خشب 
السرطان ١‏ إلى حوش الجندى ويحيسوه ( (ler te‏ به سبعة یم ثم خرجوا 
به ( السلطان المنتخب ) إلى عل معروف لمم » فيه عوايد تخرج لهم من الارض 
يتفاولون ( يتفاءلون ) بها مخروجما ويتشاومون ( يقشاءمون ) ۰ بعدمبا وهی باقية 
ped‏ حت انتهى ملكبم والته Jel‏ »؛ وهذه أول عبارة صرعة تشير إلى طفوس تقل 
السلطات فى صورة عامة » وفى نفس الوقت تکشف لنا عن بای المبود القديمة ء الى 
أخذت تقل من جيل إلى جيل » حى وصلت SLY]‏ صورها ال حاضرة » وقد سجل 
دیزنی LOY‏ شاهده من طقوس؛ أتبعت عند تنويح ملك الموج فى فازوغل واسمه 
« حميده رجب بدير » وذلك فى فبراير سنة 1444 م وذكر فى مقاله ات بعض 
رجال العمدة » قد أقبلوا وأخذوا منالجندى قطعة من‌القهاش الا بیض » كان متمنطقا 
بها » وظللوا بها املك اتحجب عنه أشعة الشمس » حتى لا يتعرض لها » قبل امام 
التقاليد المرسومة لولاية لحك » وبعد ذلك تقدم بسض الرجال متشابک الابدی » 
Ltd‏ مقعداً مل الملك إلى حوش الجندى » الذى یقی فيه حتی المساء «ومن ثم ینقل 
إلى منزل خاص منعزل » حبس فيه ومعه عذراء CD‏ تشارکه محبسه c‏ الذى تصل 
KIO)‏ وله تاريخ س 4 
کا هو وارد ضمنا في اأتن ۰ وا 
فى فينا ( انا ) ۰ وهذه المبار: 
السکب الاصرية وی مكتوبة بل 
(VY)‏ مقال x‏ فى de‏ الودان j‏ 
عنوان « تتوع ملك القوخ فى نازوغل » 
CW)‏ یشترط أن تکون اامذراء من نسل بيت عين الشمس + 























الخطوطة احد ابن الماج أبو على اكمور SK‏ الشوئة 
اعتمدتا علها هى Gall‏ الحفوظة فى ASC‏ الأهلية 
tL‏ بالطقوس لم ترد فى مخطوطة تاربخ سنار امفوظة + 
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مدته إلى سبعة أيام » وق نباية هذه يختارها روجة له أو غير ذاك ۰ Gas‏ 
الحبيسان تحت حراسة الجندى cal‏ الاتصال الخارجىء كا لا سمح AI aed‏ 
فى المنزل » إلا لعجوز تقوم بتدليك الحبيسين » وتطییما بالعطور SABA‏ 
all UT‏ فان الجتدى ينقله Led}‏ » بعد اعداده فى الحارج » ويتحتم على املك أن 
لا يتعرض خلال فترة الاعتکاف لضوء الشمس »حيث أن تعرضه للضوء يعد عخالفة 
العوائد o pe CD‏ إلى حرمانه من العرش والانتقام منه 


, ذلك فان املك لا یتسم مقاليد ا حم » قبل اتمام مراحل ثلاث » تدا‎ Je, 
SVN Gall بمرحلة الاختيار من بين المرشحين للعرش » وهم فى غالبية الحالات؛من‎ 
4 الما السابق » ال باه الاخوة» الاعمام ء أبناء الأخ » أبناء العم » أبناء الاخت‎ 
الاقارب من الرحم » کا حدث فى اختيار السلطان نول » ويقوم بعملية‎ Lely 
lel ت السناری » ويجتمع هذا‎ N من أعضاء‎ cd ll الاختيار لس من أكابر‎ 
+ على العرش على الوفاة » أو يقرر اجلس عزله لسبب أواخر‎ ill عندما يشرف‎ 
فى حراسة الجندى » ومعه السذراء کا‎ aae وعندما يتم الاختيار بوخذ المنتخب إلى‎ 
ذكرنا قبلا » وبعد نماية فترة الاعتكاف الى فصلناها فبا سبق» يقوم الجندى برافقة‎ 
من محبسه إلى ساحة التتويج + ان جتمع فبا الامراء وأكابر الدولة‎ call الجا ك‎ 
والاهالى » وق هذه الساحة يقام الككر تحت شجرة كبيرة الظل » وعند. وصوله‎ 
الدولة‎ Je, ويحاق شعره ثم یتقدم أكير‎ FU ollas cli إلها يقوم الجندى»‎ 
من البيت السنارى » ومعه قفطان جديد وعباءة ليليسها الحا وتوضع على رأسه‎ 

أم قرين cO»‏ ويل Nad‏ يف » وبعد اتمام ذلك بجلس على الككر » 
ويتقدم الوب وأكابر الدولة والمشائخ وغيرم لبيعة الام الجديد وتیته c‏ وللتحية 























(14) الموائد مى ال Taboo‏ المادات الحرمة . 


Kakar ( SCN (10)‏ ) وم و f‏ املك أنظر مقال أركل ۲۲۷ dar‏ السودان 
فى مدونات ومذكرات اه !لاس عدر . 





(13) الطافية أم قرين ‏ أو أم قرن ٠‏ مى إحدى شارات ell‏ وهی عادة قدعة agli‏ أنظر 
مقال كروفورد فى مجلة السودان فی مدوتات ومذكرات س ۳۳۳/ vex ad yv‏ 
والعشرين - 


Ve 


تقالیدها الخاصة وذلك أن Late CO a eges‏ يتقدم لتأدية God)‏ 
كل من اما الجديد والزعيم WS‏ يديه على يد الا خر » وتر 
موسيق تصدر lid‏ من à gil‏ یقوم الفقباء بقراءة الفاتحة وترتيل 
الأدعية. 








وبعد الانتهاء من قبول مراسيم التهائى: يذهب الحام ومعه الجندى وبع ض كابر 
الدولة إلى مكان معين » ینتظرون فيه خروج Wo sll, OM the‏ روج 
ويتشاءمون باختفائها ويتتقل هذا الموكب بعد ذلك إلى مجرى النيل + حيث dex‏ 
الماک الماء حى يصل إلى رقبته فيغطس رأسه » Mies‏ تنتبی الطقوس والتقاليد 
ويستكمل الام مراسيم تسم سلطته الشرعية . 

وذكر بروس وكايو OY‏ منعادة السلطان أن يقوم بافتتاح الموسم الزراعى» 
عند رمي التقاوى » وعند جمع ed pad‏ وذكر بونسيه ان السلطان فى سنار لایظبر 
أمام العامة سافر الوجه » پل بنطاء من الحرير اللوت 0( ويستخدم هذا 
النوع من الحجاب » 
نيجريا غرباء وهی ila‏ الى يتحتم فيبا علىالزعم النتخب أن ی قرة tole‏ 
TENES‏ ل فيبا الحياة العامة . وقد تختلف مراسيم ولاية الححك بعض 
الثیء بين منطفة وأخرى » ومرجم ذلك الاختلاف إلى البيئة ال s‏ 

فق by yal‏ مد أن النجاثى يستكمل تتویه فى coll‏ ومن ثم مخرج فى طريقه 




















(1۷) الوب el‏ من UM‏ الأبيض يلتحف بها الرجال فى شعل GE‏ عن استعال النسوة 
اللاآى يستعملن نوعا من الاش اللو يعرف بقرن علج » والمادة أن بربط طرفا اثوب حول 
الوسط عند الدخول على شخصية عترمة سواء كانت دينيسة أو مدنية وهنا النوع من v‏ 
منتشر فى الحيشة والسودان ا 
الثوب OSA ile‏ من عرضين من الاش متلاسقين بالميا ك . وکل نصف epe‏ يعرف بالفقة 
(Shuqua (‏ . 

(14) وان کید کل لت all‏ اور فى تلف صورها + وى فى سا اشع 
بالذات يقصد منها انتظار خروج 9 دابة الأرض > و 
علاتها مم ماورد في سورة الل « و 
أن الاس كانوا LAT‏ 33 » ( 

)9( أنظر بروس فى رحاته جز 

(Ve),‏ بونسيه فى كتاب البح رالأعر والإلاك الجاورة 



















Ved srl teal القرن‎ le d 


Ms 


إلى خیمه co ei‏ عذاری أكسوم » SW‏ يقفلن الطریق حبل من الحرير » ولا 
يسمحن له وحبه بالمرور ؛ إلا بعد أن يؤكد لحم انه النجاثى ROLL‏ صبیون» وهذا 
الاعتراض يده فى السودان فى طريق العريس عند ذهابه لعروسته » فیمنعه من 

من الوصول إليها بشتى الوسائل حتى يدفع لمن Mae‏ وتعرف 
ربخ ان تیه کون ن ۹۷۱ . فى نيجريا » وبطونما المنتشرة فى cbe‏ المناطق 
اليد وطقوس ولاية الک تتفق فى كلياتها وتفصیلاتبا مع ماهو 
ero os ed‏ عرمون de‏ انآ يكل ped Be all‏ 
لا يسمحون Talis‏ قدى NOY‏ على الارض يسير خلفه خادم ؛ فى 
بده قوام لنسر ليعنى بها الاثر » أولا بأول وتذکرنا هذه ما كان من أمر السامرى» 
, قال فا خطبك با سامری قال بصرت ما لم ییصروا به » فقبضت قبضه من أثر 
c‏ وكذلك -ولت لی نی » ( سورة طه آة ٩٤‏ و 46 ) ويعرف 
الشخص الذى يتولى تبئة الزعي التتخب ف قبيلة الجكون ool‏ کندشیخو وهذه 
آصلبا ه ج:دى « شيخ » والتصحيف ظاه ركتقيجة اللبجة الحلية , 

وف دارفور يبق السلطان » نی تم تعيينه سبعة أيام فى منزله » قبل أن shy‏ 
call‏ وقد خالف هذه العادة السلطان عبد الرحمن OP‏ ( حكم إلى دفور ۱۷۸۷ - 
"(en‏ 
أما فى ملكة تقلى PRES‏ الحكم وانزول عنة موحكولة » إلى امرأة تقلب 
بده الارتية (Artiya) ١‏ وهی عريقة lem‏ ونسها ؛وهى من صفوة سلالةماوك 






























(۷۱) المسكون موضوع كناب الأستاذ ميك السمی Sle)‏ سودائيه ) وهؤلاء كالو 
یسکنون حوش نهر العطيرة وم إحدى Vu FU‏ الى عجرت or Je Mee‏ الیل 





(۷۲) أنظر کتاب الادارة الأهليه فى نیچریا لمؤلفته مرجرى برهام س VEN‏ 


DA ESI 
13 أوبيه ستاها الكامن - سا الطر ويطلقب! الیش على‎ 
وکتاب‎ 0.17 . Muray وال وی‎ Gest أنظر تاموس مقارن‎ ( dA 
3H في النه المكازيه على‎ Arti النوبيه وتطلق‎ tl عن‎ Alkmvist 
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d‏ ولحذه الا مرأة مكاتها الروحية » elias‏ فى تقل أعظم من ٠‏ أيا باسى » كبيرة 
الميارم فى بلاد الفور » وتقضى تقاليد تقل أن يحكون ها القول الفصل فى ولابة 
ا لمك وعزل gll‏ عليه » وهى تحتفظ بأدوات امک من تاج odds‏ وسیوف 
Ü‏ . لكنها لا تنفرد بأصدار أوامرها ء إلا بعد أن تجتمع UF‏ المشايخ cde)‏ 
(المكرك (« وکشرط متمم لؤلاية ا حم الذهاب إل مغارة عبيقة» فى [حدى الجبال 
تسکنبا حية تعرف بإ , » حيدة آم كا ce ual‏ ويسألون عن الستقبل ویسمعون 
صوتاً يخاطبهم بوضوح تام » عن الموادث ما یتوقع حدوثه فى عبد الام 
eat‏ من رخاء وغلاء وسلام وحرب » وقد ذکر أوليا Gia‏ رحلته انه عند 
وصوله إلى فح جبل سنداسی ذحت سبعة جال وسبعة خرفان وسبعة ماعز وسبعة 
ديوك وسبعة ثعابين . ۰۰۰ واوث اجميع أيديهم فى هذا الدم ومسحوها فى الصخرة » 
ولا سأل عن ب ذلك قيل له ان هذا هو الطلسم لفتح باب الغار الذى دخل منه 
كبار الفوم ‏ ووا صوتا باترحيب » وبعد ذلك آغذ کل منهم ق سال الموت 
ال » عن مقصده فكانت تأتيه الاجابة « مسموعة واضحة BU‏ الى يعرفها وهی 
التركية . والذى يمنا منهذه القصة ان التقاليد المرعية فى تقلى وهىاستشارة الحية لها 
مصدرها ubl‏ . ولا ge‏ ان للحية فى تاريخ الحيدة أثر كبير . 


مراسيم تقليد المشيخة - للزعم امحل 


Ji‏ إلى المراسيم الحاصة باستاد ١‏ خة أو المكوكية 9 » فقد ذکر موم 
شقير ۳۱ « وكانوا إذا تون شيخهم اختاروا شيخاً آخر » وأخذوه إلى ملك سنار 
pe‏ كن اك ote Rua‏ مداع SOA‏ ۰ الذين ثم دونهم وتحت 
ee‏ ی ت 3 ملك ؛اجتمع Jal‏ قبيلته واختاروا هم ماكا 
يولونه علهم HL, ٠‏ به إلى الشيخ ٠‏ فيحلق الشيخ ER‏ 

















(۷۵) مکون مقردما مك وهو الشيخ الى .. 

p فى قلاع‎ Last Sl ختس الساطان السناری باجراء‎ (V) 
ie آوالك من ين الرشعین الذين کانوا‎ ide بوافق‎ olli سنار‎ 
re Pu رجة دشين‎ || she كا أن الساطان يمين القضاة « اتسرعیین‎ 
والفضاة الآخرن عبد الله العرى س ۱۱۳ وعبد الرجن ا: التوبرى س ۱۱5 وبقدوش‎ 
۶ ابن سرور س 44 — ويقوم الشيخ الى بشمين من م دونه رتبة دون الرجوع إلى السلطان‎ 









nv 


» ثم خاطبه بلقب مك أى « ملك‎ » SH ويحلسه عل كرمى یسمی‎ as se 
بضرب‎ ie فيأمر‎ ced ويقول له مبارك عليك »۰ فيقبل الملك يده وتدعو‎ 
النحاس » اشبارآ تأییده ملكا على أهله » وعند ذلك يتقدم أهله » فيسللوت عليه‎ 
بالاحترام النی سل به على الشيخ  ويخاطبونه بلقب « أرباب » ثم يقولون جعلك‎ 
ولتعمر البلاد بك » وتكثر الخيرات على يدك » فيقول لهم « الله‎ cle KL الله‎ 
Pr اذم‎ ed مم‎ 

انه قد حض يارته لبلدة قری » مراسيم تولية شيخ لاحدی 


القرى التابعة qe‏ قری » وقول ان الشيخ الممين قد أحضر إلى اجتماع فى البلدة غ 
ليسمع بعض الادعية » التى يقوم بها an call‏ ذلك يقدم له اك Ve lad‏ 
ile,‏ ويسله سیفاً كرمز لولايته سلطاته » وعند ذلك يتقدم الحاضرون بالتحية 
للشيخ الجديد » وذلك بالانحناء أمامه حى تلس جبام الارض ما يقرب من اثلائين 
مرة- سال اد » شاهرا السيف call‏ قلد به فى بيده ویفی مادحا 
شيخ قرى OW‏ 

وق بلاد احس فى شمال السودان» والتى كانت تحت حك الکداف » فا نتنويج 
يحلوسه على حجر فى مكان معين ؛ وفى بلاد امحس ad Leash‏ انف رجلا 
Jae‏ عصاه أو سيفاً من الخشب يستقبل به الامام عند باب المسجد ؛ عند حضوره 
اصلاة dat‏ ويسير أمام الامام حتى باب المثبر aai‏ العصاة أو السيف و ذا 
يستكمل الامام صلاحياته؛ للامامة ویصمد على المنبر للخطبة » ولهذه العادة أثر فى 


صعيد مصر . 

















e‏ الاستقبال عند السلاطين 
ES‏ ا » لوصوله إلى مدينة سنار» 24A‏ 
الساطان فى دیوانهارسبی؛ وأوضح الراسی النى تراعی فى مثل هذه الناسبات»وذلك 
ale ob,‏ الداخل حذاءه عند ل مت با ره جنود منحملة 
الرماح ؛ ويقف الداخل عند حجر » بالقرب من باب ديوان اعتاد السلطان أنيجلس 





Jal (VY)‏ رح کرمب فى کتاب Cle‏ الفنج فى سنار اژاقه كروفورد س ۲۲۲ ومابعدها 
Mer‏ 
MA‏ 


فيه » لقابلة البعثات الاجتبية » وبعد آداء التحية وفق العادة المتبعة » وهی الركوع 
وتقبيل الارض » jas‏ الوزير » الواقف بالقرب من LN‏ التحية 
السلطان علا » ويقول بونسيه ان السلطان كان جالساً على سرير فاخر » ويرتدى 
معطفاً موشا بالذهب » ومتمنطقاً حزام من قاش » وعلى رأسه عمامة بيضاء »وحوله 
عشرون من كبار رجال الدولة . 

وبعد أن حل الوزير تحية ال لطان » قدم بونسيه المدايا الى أحضرها معه؛ وهى 
بارة عن مصنوعات زجاجية أوروبية » وقد آظبر الساطان إعجابه بها » وبسد 
حديث تناول الاجابة على ded] byes ll dz)‏ عن سبب رحلته .واستمرت 
المقابلة زهاء ساعة من الزمن » انتهى بعدها الاستقبال وانسحب الزائر ومن معه إلى 
wi!‏ وأعادوا الركوع وتقبيل الارض ثلاثا - وأمر السلطان الحراس بمرافقتهم إلى 
ee‏ وأرسل إليهم أفداح السمن والعسل والمأكولاتالاخرى وعجلين وخروفين. 

مراسيم تقليد الخلافة Ail‏ 

se‏ الفقيه صاحب السجادة ( الطرية 
من تلاميذه بعد أن يستكمل مرحلة fel)‏ » 
يختاره » لنشر دعوته وتلقين المريدين i‏ الطريق » وم النعيين 
فى حفل بقام أمام بيت الفقيه » بحاس الطالب على كرسى وتلف على رأسه عمامته » 
ویعاوفوت حوله عدة مرات » قد تکون سبعاً » ثم يتلوا الفقيه بءض الادعية » 
وبعدها يباركه ويسله ركوة وفروة وعكاز وسیحةء تکون فى بعض ال حالاتمكونة 
من ألف حبة » وتدح الذبائج ؛ وتقام بعد ذلك الاذکار» وينشد المداحون وينتهى 
الحفل c‏ عادة بعد صلاة Leal‏ بالدعاء والفاتحة. 

مراسیم الاستقبال عند الزعبم الحلى 

روى كرمب ۱۸ ان SUT‏ عندما پزورون الزعم d‏ قرى » يتقدمهمرجل 
حمل عصا طوبلة » ويقبعه القوم فى صف واحد ۰ يحي كل ein‏ الشيخ بقوله 
ديا ما يحل » أنا فلان ويرد عليه الشيخ مكرراً الاسم » Voss‏ 
المستقبلين يقيم الشيخ Gre‏ لجنوده » يقومون بتمثيل موقعة صورية » تدق WE‏ 
لاطبول » وتستمر الحال حوالى النصف ساعة » يتصرف بعدها القوم إلى بيوتهم ٠‏ 


۲۲۲ آنظلر کتاب ملک القواج فى سنار 333 کروفورد س‎ (VA) 
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تقالید الاستقبال عند الفقباء 

جاء فى کتاب الطبقات 0050 .. ان الفقيه عبد الصادق ولد sace‏ آرسل dl‏ 
حسن بالقدوم إليه» ولا وصل الشيخ إلى حلة الفقيه » وجده غا 
UU‏ وق يوم عودته » علت التهاليل والزغاريد : وذهب الفقيه إلى الحوش )452( 
ولا زالت الشمس ضربت الطبول . وفرشت دك الديوان » ثم جاء الفقيه UN‏ 
قيصاً UL‏ كبيرآ وجاس على الدكة وقامت العبيد يحملون المکاکیز ( مفردها 
عكاز ( للسلام ويقول الواحد منیم أنا فلان » ويكرر الفقية الامم فيرد عليه 
هذا الفلان s‏ سيدى » » فلا فرغوا قامت الفقراء فسلبت ؛ ثم قام أرباب الحاجات 
فسلبوا وتكلموا وانهی الاستقبال . 

آما فيا خخص مختلف الوظاتف الاخرى » فى السلطتة وف ABN‏ المتحالفة » 
ad V‏ مايشير إلى ذلك تفصیلا . من حيث الرواتب الى تدفع للبوظفين موس 
كبار رجال الدولة إلى أدنى الدرجات » وهل هی كانت تدفع وفق مقررات معينة » 
أوكانت متروكة لهم لاخذ نصيهم » ما يحصلونه من عشور وضرائب ال . ويبدو 
فبا خص الوظائف الرئيسية لك Let‏ كانوا حصلون على معيشتهم من أرزاق 
GI‏ تمنح م کا هو الحال فى دارفور . 

ونجد تنظيات فى دارفنج (جنوى سنار إلى الرصيرص) أخذ بعضها فى الاختفاء 
فى العبد الحديث ؛ وقد يكون من المفيد أن نسجابا لصالح البحوث الستقبلة . 

وهذه التنظيات od‏ 
)—5339 #لاله: 

هذا هو لقب الزعم انحل ويقابله « مك ee‏ الستعمل بين الجموعات فى السودان 
de‏ ذا وم al cl‏ واه ف مق » وعليه أن يقوم بدور 
رئيسى فى إقامة الشعائر الدينية . 

ویتخذ هذا الزعيم مسکنه ی کوخ يعرف باممواتل (We -ei - tel)‏ ومعناها 
« کوخ الشمس ce‏ ويعتبر هذا الکوخ مركز الشعائر لديية ‏ وحتفظ الزعيم فيه 


















(NA)‏ کتاب الطبقات شر 





لیخ ابراهيم صدیق س 9۰ 


We 


جقعد gt‏ » ينتقل عند وفاة ازع إلى خلفه » وهذه الوظيفة وراثية يرثا الابن 
عن الاب » ولاخرج هذا ازع إلى الحرب . 

ويفصل هذا الزعيم فى المشاكل الى تعرض عليه .كا أن من واجبه ت يرعى 
مصلحة منطقته tll‏ ويعاونه فى ذلك موظفون کا هو موضح بعد . 
۲ — سن أى كنج ( بض الكاف ) (Gen - 1 - Kung)‏ : 

وصاحب هذا اللقب هو « قاند ارب »» ويقابله فسنار ه سيد القوم » وهو 
منوط برعاية الاحوال اليومية وترفع إليه الشكاوى للفصل فيا آما المشاكل المامة 
ez‏ إلى الوور cel! ) Aur)‏ يفصل فيا باستشارة الاجاويد وسيد القوم . 

والوظيفة ورائية . 
م سكاى Kai‏ : 

ويقوم هذا بمارسة علاج المرضى بالسحر أو غيره . 
€ — سن آی‌توك :Senitok‏ 
شية ؛ ولکل de‏ ( قرية ) قائد ماشيتها ؛ ومن اختصاصه أن يقود 
الميوافات إلى موطن الرعی » عقب انتاء فصل الامطار » وعلبه أن يصدر آوامره 
aed‏ موطن الرعی ‏ عندما تتطلب الظروف »کا عليه أت AL‏ باقامة 
الزرائب فى المواضع الختارة فى مواطن الرعى ۰ والزرائب تقام عادة فى شكل دائرة 
تحبط جوائها EXON‏ 












: Sen -i- Serm سن أى سرم‎ — o 








وهو نافخ البوق ( وال من قرون الحيوانات ) ويتولى « حامل 
البوق » ودکل قرية عاملها - دعوة السكان للخروج للصيد ؛ وهو الذى يتصرف فعا 
عون » وعايه أن يقوم بدوره , السحرى , فى عملية الصيد . 


:SeniSak سن أى ساك‎ - ٩ 


وهذا هو زعم المريسه ( الشراب ال )۰ ويمارس وظيفته عندما يتقدم MM‏ 
شخص بطلب استخدام عددكبير من المال » وفى هته الحالة يدوم هذا gel‏ باعداد 





۱۳ 


المريسة المطلوبة » ویطلب من الخدم أن يعين مندوبا عن عماله لاستلام المريسة 
deos,‏ رجاله . 

والمريسه تستخرج من خمير العيش وآستعمل فى بعض المناطق كغذاء رئيدى . 
۷ - القطاش :Gatash‏ 


وهو الذى يعرف سالك الجبال والطرق » ويرشد الغرياء إلى الطريق € وإذا 
GE wae‏ بين الاهالى فى منطقة الجبال والانقسنه »> ec‏ يذهبون JI‏ فى بل 
الذى يسكنه ومعم خروف لذعه وإقامة حفل لاصلح . 

ونجد فى هذه المراسيم وااطقوس alli‏ بارزة» تتطلب Eis le‏ فى دراسة 
مقارنة Gal‏ مصادرها وتطوراتهاء ومن هذه المظاهر حدس السلطان المنتخب اسبعة 
أيام » والتزامه بأن ze‏ كلية خلال لك المدة من التعرض لضوء الشمس » ثم ذهابه 
إلى المكان الممين انتظاراً روج Lol, url UI‏ دخوله الماه وغطسه فيه وب 
على هذه الاجراءات الجندى » الذى تبدأ tape‏ من الساعة الى يتم فما | 
الساطان الجديد » وهذه المظاهر تف دات على شىء » فانها تدل على قدسية 
السلطان » لذلك يتحتم عليه قبل أن يتلم مقاليد الحم ٠‏ أن يعترل اجشمع 
المعينة تقبعبا مباشرة ع راسيم » الساطنة c‏ وليس اعتزاله امجتمع إلا دک 
ويرئق ؛ من مرتبة البشر إلى مضاف آنساف UI‏ وأن عملية الندليك 
بها لمجوز فى فترة الاعتكاف » ليست إلا مصدراً من مصادر منح اللطان الأوة ٠‏ 

وتکدف لا هذه التقاليد والطفوس » عن مدی أثر الدنیة المصرية القديمة 
وعباداتباء وعخامة عبادة الشمس » الى ad‏ عطقو ہا با شكل أو آخر ؛ فى 
حفلات ااتتويج » وتجد أيضاً أنه من الضروری ٠‏ أن یتروج الساطان فى سنار من 
بنت عين الشمس ‏ 6 يعرف العم فى بعض قبائل نيجريا بابن عين COO all‏ 
وبدراسة هذه التقاليد والطقوس » کا يمارسبا Eo Me‏ فى فازوغلى dl)‏ ذکره 
ds‏ فى مقاله SH GT‏ _( وما هو متیع فى GLU‏ الجاورة للدودان » فى نفس 
الزمن الذى Je‏ فيه ديزنى مشاهداته » ومقارنة ذلك مع ما کانت عليه فى العصور 
القديمة » يقبين لنا ما أدخل علها من تعديلات وما آصایما من تطورات » تقناسب 
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(۸۰) انظ رکتاب دراسات قبلية في شمال bas‏ ( بالانكليزية اؤلنه مك س۰ 4۳۵۹/۳۵ 
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مع البيثة الحلية الحاصة ء وعا ی-ترعی UI‏ أن هذه التقاليد والطقوس ABS‏ 
dico‏ مرت عليها لم يحدث تغيير فى الاسس» الى قامت ede‏ أصلا ويرجع 
ذلك الاستمساك تلك الاسس إلى طبيعة الحضارة المصرية ON‏ 

والجندى هذا يقوم بدور رئيسى فى مراسی EAM‏ » ويكون عادة من رجال 
الدين ء ad‏ جاء فى الطبقات ما ال الملك عمارة أ بو سكيكين للشيخ « ادریس بن مد 
الارباب » أنت فى السایق كنت جنديناء ثم c Gb.‏ وحات الملك أن كان 
ما عافيت أى » أردك إلى Oe‏ وهذا المنصب dl‏ فى oig pad‏ 
والمسيحى » منصب ٠‏ الكاهن » الذى بتولى تکریس الزعيم لتسلم مقاليد الحم . 






أم قسرين 
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-الطاقبة qul‏ تردن -سه تسد 
3 وار sede‏ القادم) 















ء ورس هلامة ارس الدسی ق ecd‏ السکت . 

فى حلقات a‏ اة حك ( CHagi‏ 

ie» نشرها الشيخ ابراهم صديق س ۸/۷ والقصود من‎ - a 
ır 





الکتاب الثالك 





من امشداد الادارة الصرية d]‏ السودان 
إلى نباية القرن التاسع te‏ الیلادی 


الساطنة السنارية فى سنواتها الاخبرة 

تميزت السنوات التة عشر الاخيرة من القرن الثامن عشر الیلادی died,‏ 
الصراع بين اتجلترا (Ci Js‏ وعخاصة بعد أن قشلت الدولة الفرة 
القوى ی هولندا أمام النشاط البريطانى » وکان هذا الفشل من آبرز اباب E)‏ 
دقعت قرنسا إلى الانتقال برح الصراع إلى = رق البحر الیش dan gl‏ 
حيث نزلت LAW‏ في أرض مصر ق عام Ceu MA‏ الاستراتيجية 
على dv‏ ترا Je‏ خطوط التجارة 917 : بين الشرق والغرب وداخلية أفريقيا . 
وقد أحدثت هذه التطورات ام الک في مصر » واهتم قائد A‏ نابليون 
بمحاولة إعادة فتح طريق Qm cae Nec‏ ۰ بعد أت Adel‏ 
الماليك » الذين وجبوا اهتامم نحو التجارة عبر البحر الاحمر إلى coa‏ ومنها 
بطریق الب إلى شاطىء pM‏ » وتركوا السودان فى dye‏ اقتصادية نكاد 
أن تكون تامة » وم يكن Ul M‏ أن تبتم بالتنافس والتطاحن ۰ الذی کان 
بين Ne;‏ ببب عبر مصرء طالما أن ذلك all‏ براع لايؤر على 
مصالحبا فى الشرةين الادنی والاقصى؛إلا أن نزول القوات الفرنسية فى مصرقدأبقظ 
eal‏ الدول الاوروية ويخاصة انجلترا » الى كانت تحرص الحرص كله على بقاء هذه 
المنطقة منطقة الشرق الاوسط - بعدة عن السيطرة لدولة أوأخرئ ماغل ق coelis‏ 
s‏ مصالحبا الاقتصادية ؛ وعلاقاهامع المندو ل مستعمراتمافباوراءذاك 
نيا leo yer‏ لاخراج الفرنسيين من مصرء الام الذى تم ها فى عام 
خروج الفرنسيين a‏ الباب العالى ولاة فى مصر» لم يحكتب 
التوفيق فى [دارة البلاد » حى انتزعه الشعب المصرى » الذى سل مقالید آموره إلى 
عمد على » واستخدم هذا الوالى fae‏ من 11 ارين الفرنسيين لمساعدته في تنظماته 
الجديدة » كا أنه نشط فى مطاردة الماليك والخلاص متهم : لما کانوا يقيمونه من 
عراقيل ومشاكل محمد على : وقد امتد نشاط HI‏ إلى السودان حيث دخلت اليه 
.بعض اتماعات منهم هربا من عمد على ٠‏ 

وکان لهذه التطورات ف الشيال أصداءها فى الجنوب (السو (abs‏ حيث eal‏ 
الوعی ؛ isl‏ زعمائؤه 533 الطرق Soa‏ 
عا حل بهم من تطاحن د تا 2i‏ 
البلاد» ede.‏ السيطرة عل cals‏ والاتتقال V»‏ 
هم الزعامة 21 کاحاول أولئكالماليك الدخول إلى كردقان بلاد الفور» حيث 
ذهب مد بك المتفوخ وعبدالرحن بك » واقترنت هذه لبود من جاتب SAM‏ 
ET‏ 














































وكانت خشية مصر أن يتعاون الماليك مع أتيوبيا على قيام دولة بملوكية Jed‏ 
على حوض الیل الاوسط إلى ساحل البحر الآحمر وتنثىء فى هذا الجرء من 
وادی اليل مشیخات وزعامات تخضع فى عورة أو أخرى للماليك الذين يرتبطون 
فى شكل ها مع دولة أوروبية عن طريق عالفات صداقة وامتيازات تجارية . o;‏ 
وال مصر يرقب تطور الاحوال فى جتوب الوادى بعين الميطة والحذر والعمل 
على مواجبة ماقد ينتج من تطورات Lol‏ بعد رحلة هنری صولت( صحبة 254 
Gail‏ عام ۱۸۰/۱۷۰ ورحلته الثانية ۱۸۱۰/۱۸۹م )083 ۱۸۱۰2۱۸۰ 
جاءت إلى مصر حل فريزد الى فشات ) . وقدكان فى رحلنه الاول مع اللورد 
فلنشيا التى أرسلتها SL‏ الريطانية إلى نجاشی أتيوبيا للحصول على موافقته على 
منح lla y‏ قاعدة بحرية فى أرض الدناكل يمكن استخدامها لفزو مصر اذا قامت 
Sols‏ بقفل البحر الابيض المنوسط لاحتلال مصر مرة آخری 
أو إذا وقعت مصر تحت نفوذ دولة قوية تخشى انجاترا منافستها . وف الرحلة الثانية 
الى كانت Gad‏ بأس Mo SL‏ . وهذه 
من اول مراحل التوسع dass!‏ الذى 
وقد اهتمت مصر بنشاط هتری صولت فى حوض البحر الاحر وا 
الذى تبولت عنه ٠ WE‏ ول يتوان عمد على فى اتخاذ خطوات مضادة لعرقلة 
الحركات المعادية دف إلى إقامة قوى منافسة » تستطیع مناهضة مصر والطفط 
عليها . وذلك بارساله Ley oi‏ إلى السلطان السنارى فى عام ٣إ‏ ۸٠م‏ مطالبا العمل 
على مقاومة النفوذ OOS‏ كا أرسلت ty‏ ثانية إلىغندار بأتيوبيا لنف سالغرض 
مقاومة للنشاط Spall‏ وجاءت إلى مص ركنتيجة للتطورات ای حدثت : 
الک وزوال السيطرة المملوكية » وفود من السودان على رأس کل من زعيم من 
كبارالشخصيات ومنهم أبومدين المطالب بعرش دارفور والملك ادريس ود ناصرمن 
البيت stall‏ ومعه زعماء Ee‏ جاء المك نصرالدين أبوحجل زعي امير اب 
وف الوقت ill‏ جاءت فيه هذه الوفرد إلى مصر كان الوالى ارفا فى مشا كله 
الخاصة بشمال الوادى ( «(c=‏ غير أن تلك المشاكل لم تحجب عن مصر التيارات 
ب عر لوسون Bigs‏ 
یا کتاب التونسى > 
:نصب القتصل EY‏ 
الرحلات كا كان وكيلا لشركة adi‏ السرقية وله علافات اشرة مع وکلاه هذه الشركة فى Le‏ 
( الین ) ومالطه . 
(4) أنقلر أدوار دربو If d‏ 
)0( ابل J1‏ 3 بورخارد هذه اب 
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Na!‏ كانت تعمل فى مپارة لتثبيت آقدامبا فى جنوب الوادی کا LAG A‏ وقد 
آخذ JU‏ فى إعداد خطته لتوجیه القوات اللازمة لاعادة الأمن واستتابه فى البلاد 
وذاك بعد أن تجمعت اد یه العلومات الضرورية ol‏ ماجاءت به البعثتان i pall‏ 
من سنار وغندار وما نقله زعماء الو قود السودانية . وقد حانت الفرصة لارسالأولى 
قواته تحت أمرة ابنه اسماعيل كامل بعد الاتتهاء منالحرب فالجزيرة العربية. وأرسل 
UT‏ قبيلسفر جنوده البندس مد خسرو بك المعروف بالدفتردارلکدف الطريق 
بين أسوان وحدود نقلة » BI‏ كانت تحت سيطرة الكشاف » ples‏ المعلومات عن 
نشاط الماليك فى دار الشايقية وجنويها :05 

قامت dM‏ قيادة اسماعيل کامل أصفر أبناء مد على » وبصحبته جماعة من كبار 
Me‏ الدين متهم القاضى تمد الاسيوطى : والسيد احمد افندى السلاوى مفتی السادة 
المالكية » والسيد احد بقل مفتى السادة الشافعية « وكانت مهمة ja‏ لاء Al‏ القيام 
بارشاد الاهالى وتبصبرم بأهداف ال الى ترى إلى إرساء أسس جديدة لاعادة 
الطمأنينة والاستقرار للبلاد » واتخلص من الماليك . وقد روعى فى اختيار هؤلاء 
AM‏ ثيل المذاهب الى تعتنقها غالبية سكان السودان AIST » e‏ 
ore‏ على المذهب الشافعی » وجماعات أقل على الذهب الق 



























المذهب SM‏ ؛ و 

و تكن التجريدة فى واقع الامر أحكثر من قوة بوليسية آرسلت لاعادة النظام 
وتوطيد العلاقات بین شطری الوادی بعد أن تعطلت هذه الروابط سيب 
حكومة متنافرة من الماليك وقليل منهم من gal‏ بأمر الجنوب » وكانت 


تلك العزلة کساد الحياة الاقتصادية و تطاحن Leg‏ الحليين واشتبا کوم فى حروب 
داخلية أكلت الاخضر واليابس » واشتدت حركة العصابات للسلب والهب وقطع 
الطرق وكان لزاما على مصر أن تعمل على إعادة الا-تقرار والامن وإرجاع الحياة 
اليومية إلى lle‏ بعيدة عن السيطرة الاجندية ای برزت فى صورة Ase‏ الماليك 
فى السيطرة على ذلك الجزء من وادی النيل » وف تلك السيطرة مافيها من خطر على 

وم تجد التجريدة المصرية مقاومة بعد اشتياكبا مع الشايقية الذين رفضوا ترك 
أعمال التعدى وقطع الطرق » وقد e] Ab‏ اماعيل أن يركنوا إلى الزراعة وحياة 





)1( مقال الأمير حمر طوسون SIG‏ س ۲۰۵/۱۷۸ 
"m‏ 


الاستقرار والعمل على (عادة بناء الحياة اليومية » وحدت فى إحدى المارك ات 
وقعت فى الاسر ابن زعي الشايقية val sill‏ مهيرة ۰00 الى كانت فمقدمة الحا بين 
ین آهلبا يا قضت العادات والتقاليد القبلية » وقد أحسن القائد spall‏ معاملتها 
وبالغ فى VL f]‏ باعادتها de‏ بالحداياء الام الذی do‏ والدها أن يتوقف عنحارية 
من حافظ على شرف ابنته » وطلب الصلح معه . 

وسارت dt‏ من دار الشايقية إلى دار الميرفاب ء وق بربر حضر اللك مر 
( مك شندى ) وحاشيته » Le‏ بمقدم ال ومعانا استسلامه وخضوع إقليمه 
للادارة المصرية » فآحسن قاند ال+لة معاملته وإ كرامه خلال الايام اثلاث الى 
قضاها الك فى معسکر SAH‏ بربر » وعمل هذا المك بعد عودته إلى منطقته على 
تأمين طريق الحلة عبر بلاده ءك أحبط اولة tel LW‏ الذى أراد أن يجمعرجاله 
ومن ورائه فلول من c‏ محاربة الحلة وعرقلة سيرها ۰ وحاول المك الساعد 
أن يستميل إلى جانبه امك شاويش وفرسانه من الشايقية إلى جانبه إلا أنه لم ينج 
فى حاولته هذه » وانضم المك شاويش ورجاله إلى الحلة ومنح رتبة , السنجق » ٠‏ 








ورافق المك مر الحلة المصرية من شندى إلى سنار للاستئناس برأيه ومشورته 
فى المسائل المحلية اتى يتطلب YL‏ مراعاة التقاليد والعادات MELA‏ وحدث fad‏ 
وصول الخلة إلى سنار عاصة الساطنة السنارية ات وقع السلطان بادی الوثيقة الى 
اعترف lei‏ بتبعيته للسلطان Gl‏ و eli‏ إدارة بلاده C ae So‏ وقد قابل 
السلطان پادی AN‏ المصرية فى واد مدنى ۰ Lalas‏ ترحيبه واستسلامه . وما o£‏ 
ذكره أن وزير السلطنة السنارية لما Jo‏ بقيام ال المصرية سارع بارسال خطاب إلى 
الفقيه ابراهيم الفرضى CH)‏ الفاء والراء وكسر الضاد ) طالباً مئه سال àl‏ تعالى 
ليبطل مجیء 0232( وهذه تبين لنا Jibs‏ المعتقدات فى ced‏ السجاجيد ٠‏ 








۲ - الك مر والمرہ باسماعيل بعر مر على 
لاهمنا فى قليل أوكثير أن نتعرض اراحل القتال all‏ انتبى بامتداد الارادة 












5 AKI من‎ FY هامش‎ Js 
15۸ طبع بوستن سنة ۱۸۲۲ س‎ clei وستار لجورج‎ is کتاب رحلة إلى‎ (A) 
114 ال نکر س‎ GT السدر‎ (4) 

(۱۰) صورة الخطاب في gi Gall‏ + 


۱۳۰ 


المصرية حى شملتأجزاء الساطنة الستارية » وتطبيرالبلاد منخطرالماليك واستتصال 
oe‏ » الكننا لاتريد أن نهمل ذلك الحادث الذى ذهب oe‏ اسماعيل وصحبه فى 
شندی . وبا cie aes‏ الروایات على أن الوت قد حدث بسبب الاختناق فان 
هذه الروايات فى عناصرها عن العوامل الى دفعت الى ارتکاب الجرعة . 
ویدو أن المعلومات التى جمعت حينداك عن ملابسات القضية قد بت مل‌بانات 
لم يبدل فى تحقيقبا أدنى جمد . وما كان ذه ALA‏ أن gos‏ على هذا النحو الذئترك 
أثره | d M UAE‏ فق ware‏ 















السودان مصلحة للتريصين من id ll‏ من أصحاب المطامع السياسية » Ll‏ تأخذ فى 
ذلك الوقت صورتها البارزة )2219 المعالم. وم يفت هؤلاء الفرنجة استغلال الحادث 
فى صورة أو آخری کا فعل القنصل الفراسی فى القاهرة Joss) Jo‏ 
رئيس البعثة الفرنسية الى الحيثة الذى قتل وصحبه فى سنار Yo‏ نوفيرسنة 8۱۷۰۵ 
کا سبق bas lol‏ ظروف ذلك الحادث . 

مات اسماعيل بن عمد على ورجال حاشته الصغيرة اختناقا بدخان القش الذى 
وضع فى دار التى أعدها الك نمر ( زعيم شندى ) للزول ضيفه وحاشيته 
elis,‏ خلال فترة وجودهم فى شندى وم فى طريقهم ال مصر بسبب مرض اسماعيل 
وقد حدث هذا الحريق فى ليلة ۱۷ صفر سنة ۵۱۲۲۸ ( أواخر أكتوبرسئة ۱۸۲۲) 
oly‏ المك نمر والمكالمساعد وألةيتعلهما استولية عن i pl glas‏ والاشتراك 
b‏ ا Lug‏ 
قد أغاظ فى القول لسك تمر وطلب منه آت يقدم له LAN‏ من الرقيق فى خلال 
بومین(۱۱) ۰ وجامت فى رواية لينان دی i SEI ONG Jb‏ من مر آن 
بدفع له ثلائة لاف ريال أبو طيره وستة آلاف من الرقيق ۰ ونقل روبنسون QU‏ 
أن اساعیل فرض على تمر أن يقدم من الال والمواشى الخيول واجمال والفلال 
والرقيق ماترید قيمته عن المشرين Lal‏ من الجنهات . وتضيف الرواية الى نقلبا 
روبئسن أن all‏ نمر أوضح لاسماعيل أن رجال قبيلته Let o le‏ يساعده على 
الاستجابة لمطالبه وأنه لذلك عاجز عن تنفيذ ماطلب منه . فاكان الامیر إلا آن‌ضرب 
مر Gall‏ وحاول مر أن يرد الاهانة بالسيف لكنالمك المساعد منعه منذلك ومد 
Galle‏ فاليوم التالى!! وهو يضمر الانتقام لا لحقة من اهانة. 

(11) روبل في کتابه س ۳۰۰ وما بمدها والؤلف معروف يكراهيته ٠ en pad‏ 

(۱۲) دوان فى السودان ااصري س ۳۸۷ وما بمدها . 

۱۱۸/۱۰۵ الثامن س‎ ddl السودان فى رسائل ومدونات‎ de قال روبنمن فى‎ (Y) 


وقد کر af TMS‏ عيد ریم أن البادة مومى ود EF‏ ومومى ود شیر ومومی ود 
Nea gua ein ne‏ الك مر yes‏ ود هلال قد آخدوا نان Ar‏ یت 


























الاعتذار وعد 















ود وتقدم أعيان البلد وم عبد الم بك ء 
يك » الفبخ عبد اللام الملايلى » ومصطق يك الدرسى c‏ واحفلوا 
ير سار فيه الملماه والأعيان Sy‏ اليلد وعبلوا التعزية وأقامو! ial po‏ 
RT‏ رن کان ات کر لى سید" ابريل سنة 1904م ۰ 


۱۳۲ 


وما لاشك فيه أن هذه التقديرات خيالية » لم يراع فا صاحها الامكانيات 
الاقتصادية Glad‏ شندى » الى لم تكن ؛ کا ذکر بورخارد » اكد وة 
تجمع فيها السلع c‏ وتخاصة الحبوب الى تصل ابا Ley‏ على ظبر الا بل من من 
اليل الأزرق » وأوضح هذا الرحالة أن منطقة شندي فقيرة الى ح دكبير » p‏ 
هذا الوضع الاقتصادى لشندى LL‏ علاحاعيل» وأن عملية حسابية 
نا عن أن هذه الروايات قد اختلقت » لتخن وراءها أسرار الحقيقة الدامغة . 

وقدكان اسماعيل حريصاً الحرص كله على أن Jay‏ ما يسيب المتاعب للأاهالى 
من جنوده » وكان يتودد اليهم بشتي الوسائل ليدخل الطأنينة الى قاوهم : وذكر 
انجلش » الذى رافق c 21H‏ ان بعض الخدم والجند قد Le‏ مسلكا Die‏ لما 
آصدره من أوامر بشأن معاملة Jut‏ « فأنرل ب ۱۳ gue‏ 
للأهالل تمویضاً عما أخده مهم أولئك الافراد » ان أن آمر اسماعيل بتخفيض 
الاموال الى قدرها دقع الله الآرباب وديوان افندى fall‏ حنا ٠° Je sll‏ . 

oue بنا أن نحاول استعراض ظروف الحادث ؛ وملايساته للكشف‎ ees 
. ما أخفته الروايات عن مسئولية ارتكاب الجريمة‎ 












١‏ ) تتفق الروايات » فى صورة اجماعية » على ان المؤامرة قد نفذت بتكديس 
القش حول النزل » الذى أعد لنزول الضيوف ومن ثم أشعلت الثار الى أوج.دت 
Le‏ كثيفة من الدخان لفترة مستمرة تتكفى لاحداث الموت اختناقا للنازلين فى دار 
Lad‏ « وإذا أخذنا بعين الاعتبار إلى نظام تخطيط 11 اكن فى شندى کا فى غیرها 








من بلاد السودان ad‏ أن النزل قد أحاط به حوش كبير وهذا بتطلب polite‏ 





هائلة جدا من انقش che‏ نقلبا وتکدیسما - إذا فرضنا جدلا توفر هذه الكنياتفى 
بلد دود الموارد الزراعية مثل شندی - إلى استخدام الالاف من Jl‏ والمال فى 
مدة ترید عن الاسابيع ولا یفوتنا أن نذکر ان الزمن الذى حدثت فيه الحريق كان 
فى نهاية شبر أ كيتوبر ء وهذا بقع فى ale‏ الفترة الفاصلة بين ثم اية فصل الخريف 
cU jade epi‏ من جنوبيه الى شماليه ؛ وترجح أن 
من أشجار السنط كانت فى داخل الحوش »وف بعض الحجرات » وهذه Mp‏ 











(15) اتجلش فى كتابه حلة دقلة وسنار س ۱٤۲/۱٤١/۱۰۹‏ 
(۱۵) خطوطه تار سنار س ۲۸ — 


wr 


أشعات فما النار وأوجدت ستارآً LES‏ من الدخان تسیب عنه الموت اختناقاً ‏ وما 
يسترعى LEY‏ ان استخدام مثل هذه الخطة للانتقام من اسماعيل ورجاله لم يكن 
معروفا فى السودان - ومن هذا يقبين ان مدیر pas‏ يكن من أهالي ‏ البلاد وإذا 
ربطنا هذه الخطة مع هدفها وهو الانتقام من اسماعيل ol‏ اا 
المصلحة فى ذلك ولم يكن فى ااسودان غير « الماليك » والملا 
ومد على لا تاج إلي يبان » وقد كان من LN‏ الهامة الدخول الملة pall‏ الى 
السودان «طاردة الماليك وإخراجبم من البلاد قبل تثبيت أقدامهم فا وانشاء دولة 
يتولون ادارتها . وذكر أتجاش ان جاعة من الماليك كانت فى شندى وهربت منها 
بعد أو رفوا #مروط الباشا اتی عرضبا علييم فى شندى 
ديوان افندى مبعوث اسماعيل للاستسلام . وف الوقت هرب فيه LUI‏ الي منطقة 
النيل الابيض أعان المك مر ولاءه وخضوعه »الام النی أغضب المك الساعد 
وهو ابن عم املك مر ويحكم على الجانب a al‏ للنيل € شندی. وكان bae‏ لدوداً 
ES Vs?‏ كا سنذكره فبا بعد . وحاول الماعد أن يتعاون مع الك شاويش 
( زعيم الشايقية الذين فروا أمام الملة ) على عرقلة سير الحلة بشن افارات علييا 
وهی فى طريةم| فى منعاقة شندى نحو الجزيرة . وقد آفد هذه الخطة الك تمر Ve‏ 
اقامه من حراسة على طول التاريق . واستسلم المك شاويش ورجاله call,‏ للحملة فى 
۱٩‏ شعبان Ee‏ 1+5 ه ( ۲۰ gle‏ سنة ۱۸۲۱ م ) وبسد أن دخات امسلة أرض 
الجزيرة Va o‏ إلى سنار عاد الماليك من منطقة النيل الاپیض إلى شندى - وكان 
المك نمر فى ase‏ امماعيل للاستشناس LU Gal,‏ الحلية الى تتطلب خبرة بالعادات 
والتقاليد ا حلية ‏ وكانت فرصة غيبته من شندى قد سبلت على الماليك أحكام الخطة 
وتدبيرها وق جانهم الك الساعد وعلاقته مع الك تمر علاقة sb,‏ الام » 
ds‏ به +f‏ 




















ب  )‏ تكن العلاقة فى يوم من الايام على شىء من BU‏ بين المك مر والك 
الساعد لما كان بينها من «ثأرء وقد حدثت بينهما قبيل وصول a pall UH‏ بسنوات 
قتال عرف تحرب « العواليب » وكان alll‏ نمر قد استنجد بسلطان سنار لرد طفيان 
المساعد وقبيل وصول النجدة السنارية تحرج مركز مر إلى الحد الذى جعله يقكر فى 
المرب والالتجاء إلى الجاذيب فى الدامر وفعلا أخذ فى as‏ خطته هذه وعند 
وصوله إلى « جبيل أم على اجتمع قادة جيش نمر وتداولوا آمرم واستقر eco‏ 












We 





على الاستعانة بالاتقيب ( شاعر المك ) ليثير حماس الك مر hy‏ عن عزمه 
والعودة إلى حاريه الك المساعد خوفا من عار المرب » ودخل الانقيب على تمر الذى 
كان مستلقيا على سريره وأنشده قائلا . 
متمدد تقول سوتریه “٠7‏ ورايط لك قلبا ينط اهربا 
ill‏ ومات الترية 0 أفضل من OMe ez‏ 
وقال آیضا . 


ما شفت أبوك يركب على ssl‏ ينتر هنا وحسه فى قوز بری OY‏ 
اما اركب کاس وقل للخيل اندی واما اقعد فى وود مرتضالبقری(:۲» 
خاطب والانقيب OL‏ إدريس عم الك تمر منشدآ . 
انرس Gael‏ ارت ارق ادریس مدقع ULT‏ إلى ذخيرته تبق 
AEG!‏ شس ودق 
قدر الله يطيح ان دخل ف حق 
وکان ان دقت ااطبول الحرب وعاد تمر وجيشه واش 
المعركة عن انتصار تمر وعودته إلى شندی . الآمر الذى زادت معه الضغائن بين مر 
والساعد وصار الاخير يتربص الدواثر لثأر من مر النی اشتهر بتقواه وخوفه من 
الله وبعده عن اللبو والطرب كمادة زعماء القباثل فى ذلك الزمان » وکان نمر يكره 
الحرب والغزو كا جرت العادة بين القبائل . 
وقد هرب المك نمر بعد موت اسماعيل و تحمل المئولية ST‏ التقاليد والعادات 
الفبلية تجعل منزعيم الدار Ve e‏ يحدث فداره من أهله أو من يساكنهم 90 


المساعد وأسفرت 













)14( التویری : تصغير اتوری - وهو المصان العالى ‏ وممنى هذا أما رأيت a‏ كان أبوك 
رکب اميل المالیة ال بسمع صهيلها من قوز برى ( قوز برى حلة بعيدة عن شندى ) . 

(۲۰) الكاس : الحمان القالى ‏ اندى : اهجمى gay‏ هذا الجزء أركب الیل الأصيل 
وقل لها امجمی ولا تاقد كالفقيه ولد عرتذى pled‏ الأولاد القراءة والسكناية ٠‏ 

(۲۱) حدث أن على ابر من البطاحين قد قعل get‏ حامد أبو سن فى عام1,8 4١م‏ فى بلدة 
المفية وهرب إلى شندى حيث احتمى بالك elf‏ رقض تسليمه الشكرية این زحفوا علي 
شندی ورابطوا با E‏ الصلح وق خلال ذاك هرب 
على البرير فسقطت عنه حماية افر . وت Tiles x AGI‏ 





















۱۳۰ 


وعکذا كان لزاما على تمر أن Jas‏ التبعة ويترك موطنه حتی لا ياطخ اسه slik‏ 
إذا سل od A‏ عن الحادث وقد اختار اخف الضررين وهو الحجرة من بلدة إلى 
مکان بعيد عن متناول الحكومة . 

مات اسماعيل ورفاقه » وهرب المك نمر ورهطه ؛ وبق المساعد بعض الوقت » 
يرقب اندلاع الفتنة والثورة الشاملة فى cot‏ حتى ET SE‏ بالقضاء على الادارة 
المصرية » Ging‏ أحلامه بأن يقيم شخصه زعا على دار الجعليين على الاقل . لكن 
الدفتردار قد عاجله برحفه السريع , نحو شندى والتمة موطن الفتنة » وهنالك أراد 
أن els‏ لاس بالحكمة إلا أن أحد cae gel‏ رماه بحربة Vole‏ قتلهء غير نام 
تصبه » فاختلط الامى وحدثت اشتباكات ذهب حيتها الأبرياء . وهرب المساعد 
نحو البطانة قبيل وصول الدفتردار إلى شندى ؛ الذى سار فى مطاردته واشتبك مع 
الماربين إلا أنهم تمكنوا من الفرار نحوالحبعة . 

وكان هذه الفتنةأثزها فى المناطق الاخرى » فى بربر و الجزيرة » وهجر السكان 











الزراعة وتوقفت المياة ليومية ‏ وم يكن من الیسور تحصيل الاموال الاسيرية» 





وبذلك كانت البمة Blt‏ جدا أمام الادارة » وهى فى أول عبدها للعملعل 
إعادة الطمأنينة والاستقرار » وکان علاج الوقف ,تطلب بعض الوقت . 

وهذه القضية التاريخية المامة جديرة بالبحث والتحقیق على ضوء ما قد بظبر من 
وثائق جديدة OY‏ . 






(00 أطررويل‎ 9 
DUE 
uH 


2 ۱۲۳۹ الأول سنة‎ ius 





۶۱۲۳۹ حرم سنة‎ ۱۲۳ Eoo ترک‎ ke M تركية رقم ۱۸۹ دقر رقم‎ ESL 


۱۳ 






ت السلطة الشرعية لولاية البلاد السودانية إلى الادارة المصرية فى اليوم 
الثالك عشر من شبر يونيه عام ٠۸۲١‏ م » وذلك بتنازل السلطان بادی آخر ملوك 
سنار . وقد شمل امتداد الادارة المصرية جميع الاججزاء ای كانت فى حاف مع سنار» 
عدا المنطقة الی‌تکون مثلثا قاعدته حوض الدند_ والرهد » شرق سنار 6 وضلعيه» 
ند على خط يتجه شال شمالا شرقيآ ليتصلبالحدود الحبشية جنونى سواكن » ودخلت 
فى هذا التطاع طیش ( حوض الدندر والرهد ) والقضارف ( البطائة ) eu‏ 
السيب فى ترك هذا المثلث الى الاعتقاد ah‏ مرتبط بالحبشة ۰ فى نوع من العلافات 
وقد بق هذا الاعتقاد الخاطىء حتى أوائل ولاية خورشيد آغا OT‏ 


وآخذت الادارة الجديدة فى وضع الاسس اللازمة لسير العمل ؛ ويبدو اف 
at‏ المصرية لم تكن قد أعدت ها بادىء ذى بده خطة مرسومة كامله التنظيم Pu‏ 
على دراسات تفصيلية تلف المشاكل ۰ لتواجه تطورات الظروف ول يكن لور 
أن تفعل AST‏ ما فعلت فى ذلك sod‏ لان امتداد الإدارة المصرية ليشمل شطرى 
الوادى كان أول تجربة من نوعبا وانما قد أفادت فعلا من اخطائها - والدليل على 
ذلك المرسوم الاول call‏ الذى أصدره سعيد باشا عند زيارته لسودات 
(f 140۷/1۸071)‏ “ 

وما يدل على أنالحلة لم KG‏ مزودة مخطة واضحة انها قد تركت الام ف المناطق 
الى تسلمت ولايتبا وهی فى طریقبا إلى سنار فى يد gla‏ الحلبين والكشاف 














۰۱۲۳۹ بارع ۱۳ رم سنة‎ $7 14/ do ۱۹۰ تركية رقم‎ UE ٠١ 

رقم ۱۹6 ترجة دفتر Re M‏ ترك بتاريغ 17 غرم سنة ۰۱۲۳۹ 

2 ۵ دقتر ۱6 Re‏ ترک بتارغ Y‏ ریم الأول سنة ۱۲۳۹ 

قم ۱۹6 سجل رقم ۱۱ Re‏ ترک بارخ ۱۹ جادی الآخرة سنة ۱۲۳۹ م 
رقم ۱۲۱ سجل رقم 13 معية رک بارخ A‏ جادی الأولى سنة۶۱۲۳۹ 















(۲۳) أنظر ترجة صورة le‏ الشورة ( عقد فى ۱۲ أغطس سنة 4۸۱ ) فى eem‏ 
JG pall HY‏ السودان الدکتور عمد فؤاد خکری س ۱۳۳۱ 


۱۳۷ 


والقوا. ين (اقواسین مفردها قواس ) e‏ وبعض الجنود من المرترقة ( الباشبوزق ) 
2 للستولية الادارية » وخاصة فى بلاد 
واسعة الارجاء cols IE‏ لا تربط بينها مواصلات سريعة . وکان من أثر هذه 
التنظمات أحياء التقاليد القديمة » بشأن تحصیل الضرائب ما كان له أسوأ الاثرالبعيد 








وال جنا لويل بالاشتراك مع الأرباب دفع الله ولد مد فى وضع 
val‏ ذه اللجئة دفاتر الخراج وأرسلتها إلى القاهرة 
قائد dH‏ اسماعيل کامل » من de‏ على الناطق جنونى سنجه ؛ وكات 
وصلت لها هذه اللجنة » على حد قول dal‏ حنا الطويل أمام مجلس ال 
أغسطس نة ۱۸۲۱ م ) ؛ وزعناه ( الال ) على حسب قدرة كل واحد متهم (أهل 
القرى ألخ ) Jes‏ حسب ااوجود » وبيان هذه التقدیرات SWE‏ — 
کیسه 
nes‏ 
vat‏ 
۳۶ 
atl‏ ۱۱۷۰ أو ferences‏ ( الكيسة ه ج 

وبعد ذلك بعام تقريباً فتحت دفاتر ه الفردة » ديسمير سئة 6۱۸۲۲ ) وعد 
أمى تحصيل هذه للضرائب إلى الجباز الإدارى امحلى لكل منطقة والذى تكون ا 
سبق أن آوضحنا من الشيخ والکاشف والقواس وال جدود وم يزود هؤلاء بالعدد 
ام بعمليات القيد بل ترك الام فى يد آولشك العصلين à‏ 
ظل هذا النظام أخذت فيه التقاليد والعادات مكانها حيث كان على دافع الضرائب 
أن يدقع مبالغ (ضافية تشمل حق الضيافة وواجب الشيخ fa y GEN‏ إلى 
الحا الاعلى » عا ارتفغ بالمتحصل إلى أضعاف مضاعفة . 















CO ات(‎ 














اترجة صورة ءاس السورة قى کتاب اک spall‏ فى السودان لد کتور د 
فؤاد شکری س ۳۲۸ 


Dy 


ما انظام الذى اتبع ole‏ تحصیل الال من ايدو وغيرهم من الضاربین فى 
المناطق الصحراوية OG‏ «بالغ معينة 
فى ذلك التقدير حالتها الاقتصادية ما تملك من ماشية الخ أو ما تقوم من تقاط J‏ 
تجارة القوافل . وترك للزعيم أن يجمع JU‏ من eol pl‏ على طريقته الخاصة 
فبأخذ من زید مثلا مائة قرش ومن عبرو عشرة قروش . ويأخذ )3 عم فى تقدیره 
Nias. E peer Aneta leanne is‏ 
الفرق بين التحصل فعلا وبين القدر أصلا كجباية على eli‏ يشمل حق الضيافة 
وحق الكاشف وغیره من رجال الحكومة . وقد ذکر موسی الکاشف أمام لس 
الشورةه ان فى مقدمة ال کالين هناك Ce Nye‏ ثم الکشاف ويأتى القائمون فى 
الصف الثانى والمشايخ فى الصف الثالك وکل من یلیم SEU‏ سواءكانت هذه 
الاموال الاضافية تصل FJ}‏ نك أو لم تصل فانبا كانت تجمع فعلا . 
3 الضريبية مع الزمن قشمات نواحی النشاط الاقتصادی 
a‏ ومن ذلاك المشور على السواق : الاخيل » الزراعة وعوائد الاملالك oral‏ 
والويركو على GL lel‏ والصناعة وا مارك والتجارة والعقبة على المراكب کا 
أدخل نظام الالتزام afa, C9‏ تحد ان النظام اضرب قد قام على طرية: 
ig‏ استحدثتها الادارة المصرية وااثانى ما أخذته من ااتوارت القديم وهذا EAM‏ 
من الاسس كان مصدراً لخلق ze‏ صالة لانتشار جر؛ومة الافساد الى كان لما 
أبعد الأثر فيما حدث فى السودان من تعلورات وتخاصة أن أمى التحصيل للبال قد 
ترك فى أيدى الزعامات المحلية يعاوتها GLE‏ وبعض القواسين والجنود من 
الباشبوزق . 






فرضت على زعم کل قبيلة أو د 




































وكانت فى حالات بعض القبائل الى AG‏ فیما التعدى على غيرها بالسلب eds‏ 
أن مین لها بعض ALY‏ والجنود المشاة Lead‏ الامن » وكان على الفبيلة أن تدقع 
تكاليفيم إما كاملا أو من 


(۲۵) شی الصدر س ۴۲۵ وكان مومى الکاعف هذا أحد ges‏ خورغيد بإغا وقد 
توق فى جبال الصميد ( أعالى Jal‏ الأزرق ) فى سنة ۸۱۸۲۷ ۰ 

(۲۹) أظر E ie‏ الى سر عكر الودان اعاعيل عدا ال 
يعطى كردقان لأحد اللكوك S at eld‏ 


Cin e 



















ونبین فیما بلى مقارنة بين التقديرات الضريية فى de‏ آنواعبا کا بدأت فى 
عام ۱۸۲۲/۱۸۲۱م وما وصلت اليه من عام ۱۸7۹ م حتى عام ۱۸۷۹ م ونوضح 
البيانات عن متفصلتين أولاهما من 184 إلى pave‏ م والثانيةمن ١۱۸۷م‏ 
إلى ۱۸۷۹ م وهذه الفترة الاخيرة هى التى كان فیبا غوردوت. Ub‏ حكمدارا 
ob s.‏ وأقاليمه . وما عدر توجيه النظر إليه ان اليزانية كانت Vic los‏ المالية 
من cie‏ سنة إلى سبتمير من العام التالى » وقد استمر هذا النظام معمولا به حتى 
انية ۱۸۷۹/۱۸۷۵ م وشملت المدة من سبتمبر سنة 











سبتمير و/لم١‏ م وتعدات 
۷۵ حت دیسمیر ۸۷۲ م آی ان تلك EN‏ كانت خمسة عشر شهرا . وصارت 
الستة المالية بعد ذلك تيدأ من يناير إلى ديسمير من کل عام ٠‏ 

ol pas‏ التحصل فملا 

چیه چیه 

۳۱۵۵۹۱ ۳۷۸۵۸۶ ۱۸۷۰ Se pete إلى‎ 4 
۱۹۷۳۷۳ Foe! ۷ 3 ه‎ 3 /— ۰ LE e 
Yt ۳۵۹۹۹6 ۱۸۷۲ اداه‎ 3» AVI ey وق‎ ia, 
FeV Tesh ANY» 18 ۶ TAY. ۳ وه‎ 8 
viavav Yr NAVE Ln EE اند توا‎ Ca | 





امه م۱۸۲۵ ۱۱۳۳۷۲۲ 





المجز ۳۹۳۸۹۹ 
تقدیرات ااتحصل فعلا 
جیه to‏ 
سبتمیں ۱۸۷6 إلى سبتمير ۱۸۷۵ ۳۷۰۸۲۵ ۳۳۱۷۹۷ 
tate‏ ۱۸۷۵ ديسسمين ۰۱۸۷۹ 4۸۲۹۸۵ TIANA‏ 
۳۳۷۹4 ۳۷۱۹۷۳ 
TAYAYY TAYEAA‏ 
وه 1 ۱۸۷۷۰۵ 
atl‏ ۲۰۱۲۰۹۷ ۱۸۹۸۰ 
£A ES‏ 
وان العجز فى الفترة الآولى  ۳۹۳۸۰٩‏ أى معدل ۷۹۰۰۰ سنويا 
وق الفترة | sary‏ > > 





ویلاحظ من الأرقام الخاصة بالفترة الأول ( من سبتمب ۱۸7۹ إلى سيثمير 
سنة ۸۷٠م‏ ) ان العجز فى الستت من ۱۸۷۰ إلى ۱۸۷۲ قد بلغ حوال۲۱۹۰۰۰ج 
ويرجع ذلك إلى التعديلات الى أدخلت تخفیض الضرائب el el‏ ( وقد 
بلغ oe‏ فى 2۱۸۸۲ ۱۰۳۰۰۰ج Gus‏ ولايشمل هذا الرقم JUI‏ الخصص فى 
الميزانية لللعاشات ) » if‏ لانستطیع تحليل الارقام ومقارنتها ونترك هذه Ff‏ 
لدراسة خاصة تتجمع عناصرها من الوثائق وتحقيق الظروف الحلبة عنحالة الفيضان 
والامعار و إلى ماغير ذلك من العوامل الى كان لا أثرها فى الاقتصاد الفوى . 

ولا کانت البلاد تعتمد US el‏ على حصوها الزراعى ورعى الماشية والقائمين 
lle‏ من الرقيق فان illl‏ العامة كانت Ulo‏ مصدر متاعب للخزانة المركزية 
لنغطية العجن . 

وبالاضافة إلى عبء الضرائب الذى قد يرتفع فى بعض الحالات إلى أضعاف 
مضاعفة کا أوضحنا من قبل فقد کان على المواطن العادى أن يدفع Ge‏ من دخله 
الخاض إلى الفقيه امحل الذى يرتبط معه برباط روحى وقد خلقت هذه شعور قلق 
وخاصة عندما تقل غلة الارض أو gar‏ الماشية لیب أو آخر ( قلة المطر الموسمية 
هبوط الفيضان عن مستواه فى بعض السنوات والآفات الزراعية وأمراض الماشية). 










ب - culis yt‏ الم za,‏ 
العطايا والامتيازات على رجال الدين والفقباء والاعيان وشلت 
امتيازات الفقباء این علا ات انين الاعفاء من الضرائب الى تجى عن الأرض 
انى OU es,‏ غير أن تلك Lal‏ وذلك العمل على تعمير البلاد وقيام حكومة 
مركزية تتعامل مع الافراد فى ake‏ البيئات الاقليمية لم يكن الامر الذى يتقبله 

تم مره ی كان عليها عند امتداد الادارة المصرية » فالبلاد ا سبق أ 
أوضحنا قد وصلت إلى أدنى مراتب التدهور والاحلال وتفرق أهلرا إلى بموعات 
قبلية يناصب بعضبا البعض العداء والبغض وقد فقدوا شعورم بالحاجة الى حیاة 
1 ف الى توحيد الصفوف وتکتیلبا لكين البلاد من السير فى رکب 
سارت والتقدم E‏ كانت تبفی السياسة الى جاء چا امتداد £s‏ الصری. فالمواطن 
العادى كان پزرع الارض ليستنيت Vea‏ حاجته من الغلال ولم تكن عليه التزامات 

(۲۷) الدكتور عبد العزيز عبد اميد . کتاب التربية فى السودان جنونان س 1۷ . 
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محددة نحو زعيمه القبل فى الصورة الى فرضتها الادارة الجديدة . وقد أوجد هذا 
شعورآ Le‏ نمو نظام الحم المستحدث iot,‏ عندما يرى ااواطن العادی أن 
الاعيان fats‏ قد منحوا اعفاءات وعطايا الآمر الذى ألق بعبء دفع الضرائب 
وغيرها على الفرد وقد كان لهذه الحالة أثرها فالجتمع عا جعل الافادة من‌التنظیات 
الجديدة بیدا عن المساهمة فى أركان الياة المستقرة وإرساء قواعدها لتقف 
أمام المواصف وماكان لما أن تنعم بذاك النوع من LL‏ الذى ينشده الح 
والتوسع الاوری يرقب تطور الاحوال c‏ وبالاضافة إلى هذه الاعفاءات الى منحت 








لفريق من Jal‏ المدن فان هذه الامتيازات قد شمات خلال حكدارية غوردون 
بعض القبائل والعشاتر ما Sal‏ روج الحسد Ly‏ القبائل , 

وتوضح فبا بلى الجبايات الى كانت مقررة على UU‏ الضاربين فى البادية و 
قبل عام OAM‏ ولو أخذنا بعين الاعتبار عند تقدير مال الحكومة عسدد أفراد 
القبيلة وقدرتهم UI‏ فيا ملکون من حبوانات وموارد أخرى لوجدنا Va Ej‏ 
فى تلك التقديرات . 























ae Jil gu 
جیه چیه‎ 
4٠١ oed quy  ةيركقلا مديرية الخرطوم قبيلة‎ 
۱۲ lel Y أب‎ ! PP 
56 حدر الواور‎ al دق‎ , 
E اللیکاب‎ ۳ 0 
۱۳۹ الکواهلة‎ ٩۰۲۳ ۰ سناروفازوغل رفاعة اموی‎ « 
۳۹ هاب ۰ اآولادعل‎ She s 
عرب رحل شياخة عرب رحل شياخة‎ p 
Y على عار ۳۳۰ حسنين وحسین‎ 
oo زيادية‎ ۲ AU obs Ss 
ve de ۰ زا‎ | fb ۰ 
M اله ۰ غير معروف‎ SS ٠ 
14 ی‎ AXE  روفارد د‎ 


ج - Feta aul‏ 
وعندما اندلعت نيران الفتنة بعد الغدر باسماعيل وصحبه فى شندی وما تل ذلك 
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من فرار الاهالى إلى دار عطيش والقضارف وغیرها من الناطق البعيدة عن متناول 
الحكومة » صار تحصيل الال مستحيلا . وطذا فان La‏ خلفه oe‏ بك جرکس 
كانت فى غاية من الصعوبة وبق JU‏ على هذا المنوال حتى أوائل عبد خورشيد أغا 
( تولى منصب الحسكدارية من يونيو ۱۸۲۹ Sle‏ عام هام ) ۰ 

وإذا رجعنا إلى إجابة موسى الكاشف أمام مجلس O93) ll‏ حيث يقول 
« أما الحكام الذين كانوا هناك منذ مدة عثيان بك لآن فلم يبحثوا عن شىء 
ما وم يقوموا بأى عمل فلم تعمر البلاد وظلت أخذة فى الخراب gel.‏ ذلك أنه 
عند انفصال أى حا ک وتعبينآحر بدلا منه لم تكن تجری ge ule‏ » ولاكان 
الحا م المتفصل يلم البلاد إلى خلفه ‏ فاذا كان المأمور النی Gh‏ يسأل ويفحص 
أولا طبق أصول الديوان ثم يدخل الامور تحت ضابط ويربطها بقاعدة فيرجى 
للبلاد أن تعمره فاننا نجد فى هذا مايشير فى صورة أو أخرى أت الامور كانت 
متروكة كلية فى يد شاخ ومعاونيوم . 

وأضاف موسى الكاشف « وإذلك قد طلب استخدام کتاب فاذا تم هذا النفتيش 
کا ريده مولانا فان الكتاب المرسلين الى تلك الديار سيوزعون على MEN‏ التى 
تمناج اليهم لاحتیاج البلاد الى o3 pel‏ الاقام ملك فسيح وقد كان عل الكناية 
spall Share‏ القدجم - وقدطابنا الان كناب للحاجةالماسةبهم و لضبط DEPT‏ 

وقد عمل خورشید آغا على بث روح الطمأنينة والاستقرار لانم اشالبلاد بمو 
الفارين الذيئ أمنهم وازالة مخاوفیم » وأخذت البلاد تمارس Le yar‏ حياتها البو. 
IBS‏ أحوالمستقرة وأمن مستتب» وأدخلت زراعات وصناعات‌جدیدة وأصلحت 
مساحات واسمة من الاراضی الى كانت مبجورة بسيب فرار Val‏ بسبب Gall‏ » 
الى حدثت عند مقتل اسماعيل فى شندى » وانتظمتالحياة الاقیصادیته وبدأ التحسن 
فى مستوى المعيشة » واكتسب الجتمع حياة ماؤها النشاط c‏ وکان تعاور الاحوال 
المضطرد مثار اتجاب وتقدير الرحالة » call‏ زاروا السودان ف تلك الفثرة من الزمن. 

واستمرت السياسة الاصلاحية » الى بدأها خورشيد أغا » طوال عبد خلفه 
anl‏ باشا جركس الذى اشتهر فى السودان باسم ‏ احد باشا أبا أدان » ( أبوودان) 


























۳۲4 دکتور شكرى س‎ (YN) 


۳۲ تقس الصدر الابق س‎ (TA) 


yer 


اضخامة أذنيه » يا أطلق عليه احمد باشا الجزار 
العلاقات الودية مع زعماء البلاد کا كان يآبادل معهم قرض الدو بيت ومن ذلكماقاله 
مادحا الشيخ [دریس < . 
ادريس وداعة السيدة JI‏ الاسد all‏ الضولعيه 
قز یقت ماوش تج برد بوم العدال SVE‏ 
cal‏ احد شا بالتوسع الزراعى وإنشاء مصانع فى الخندق والتمه والكاملين 
وغيرها واستخدم فها عدا من العالى ولسبب لم يعلم بعد ترد هؤلاء وأضربوا عن 
العمل فى يوم واحدشلجيع qiu‏ وهر امتهم إلى دارهم فى Jm JU‏ 
كردفان » يعتقد ان هؤلاء كانوا من الرقيق الذى أدخل لجندية ٠‏ ويرجع هریم 
إلى ما كان يلاقيه اخوانهم من زعماء القبائل id gall‏ | تخدمتهم لتحصيل الال غير 
أن M ga‏ قد استخدموم فى الخدمة البيتية وأغلظوا فى الاساءة الهم . 
وزار السودان فى مدة حكه عمد على وتققد أحوالهونظر فى شئونه لندعيم حياته 
الاقتصادية وتحسين موارده . 





شخصية أبو ودات بتوطيد 











d‏ احمد باشا فى سبتمى عام ممم واختلفت الروایات احلية AG‏ موته 
فنهم من يقول انه قد جتح إلى الاستقلال بالسودات عن مصر ء على أن Varas‏ 
باب العالى مباشرة ويقول البعض ان أحد زعماء السودانعرض po‏ أحمد باشا أمرا. 
أصدره الساطان سام فى حوالى ۱۵۲۰ م Ob‏ يكون السودان ولاية at‏ للسلطان 
al‏ مباشرة - وان احد ياشا أرسل كتابا إلى الصدر الاعظم فى هذا الشأن -وقد 
أغضب ذلك ند على الذى آرسل قوة من مصر بقيادة السنجق « داموس أغا» 
للقبض عليه . وما بلغ ذلك احد باشا تاول السم وكانت وفاته ue SU‏ ودفن فى 








ويبدو أنهذه الاشاعات كان la AU‏ من حيث [دخال تعديلات عل leit‏ 
الإدارية ف lle al s‏ امباشرة مع Al‏ وسبيت seda‏ والتعلايلات 











(۳۰) الشبخ إدريس ود ناصر خال الشيخ عبد الرجن البدوى الأزهرى ال عیسی ٠‏ 

gary )۳۱(‏ هذا « ادرب الذىأودعته السيدة الزيلمية كراءتها . كالأسد فى مشجه القوية . 
وكأنه قمر سيفين ليست له تحية ‏ بريد اليوم Jat‏ والتدخين ( التباك ) النارجيله ) ففلت عن 
الشيخ شمس الدين gi‏ فى وادى Fae‏ عام ۹٤۴‏ 


ME 








اضطرابا فى الاداة الإدارية وانعدمت الستولية لقيام ساطتین أحدهما الحتكمدار أو 
مدير عموم قبلى السودان رجوعحكام الاقام ANG‏ من Mee t‏ 
وغيرها إلى النظارات ف القاهرة- وزادت المشاكل تعقيداً بالازمات السياسية الى 
قامت بين الباب العالى من جبة وبين عباس الأول من جبة أخرى . 

وجاء بعد أحمد Eb‏ أبوودان «احمد Eb‏ المتكلى» وم يبق فالسودانإلا $53 
قصيرة وتلاه خمسة عشر Gob WEL‏ وظيفة اکمدار أو مدير عموم قبلى 
السودات ألخ . وذلك Ge‏ فيراير ۱۸۷۷ م عندما تقلد الحكمدارية الجترال 
غوردون باشا. وهذا يعنى ان LAN‏ عشر حاکا قد أمضوا فى امک ما يقرب من 
الواحد والثلاثين عاما أى بمعدل سنتين وشبر تقريباً لكل منهم وأطول فترة وهی 
خمسة سنوات تقريبآ أمضاها جعفر باشا مظبر وستة منم أمضى كل epa‏ سنةواحدة 
Lat‏ . وهذا إن دل على شیء فانه يدل على ان هذه الفترات لم تسمح بالوقت BBN‏ 
لدراسة الأحوال والعمل على علاجبا . وهذا Lesh‏ عا جمل (RL‏ فى السودات 
يممارن دونسابق خبرة وتجريةكا alles‏ الادارة الجديدة من دراية عاصفاتصریف 
المعاملات اليومية مع اجماعات المتبابنة فى نطاق سياسة عامة بعيدة المدى Gag‏ إلى 
da JI‏ بين ake‏ انجموعات الفبلية »لام الذي لم يكن موضوع إدارة جماز حکوی 
عادى بل هو بالعكس GAT‏ من ذلك غورا فو فترة لانتقال شعوب قضت القرون 
العديدة فى dl‏ متأخرة عن ركب الحضارة c‏ وكان من الضرورى العمل على تنسیق 
الجبود با بتمشى مع الظروف الواقعية Ue‏ للأخذبيدها تدريجياً نحو مستوی رفيع. 

لا شك فى ان امتداد الإدارة المصرية إلى السودان قد حملت فى ركابها أ کش من 
فكرة ورأى جديد واستخدمت وسائل منظمة النقل » وفتحت دور التعليم وأرسل 
عدد من أهالى البلاد إلى Jes‏ الوادى ) مصر لتلق المعرفة والشدریب على الزراعة 
وکثر الال المتداول فى الابدی وأخذت الطريقة القديمة طريقة التعامل بالمقايضة فى 
الاخنفاء » ودبت الحياة فى المدن والقرى الى بدأت تحتل مكاتتها فى اقتصاديات البلد 
لاول إن كانت فى عهد الساطنة السنارية تدار على صورة اجمپورية التجارية 
لصلحة فئة قليلة » وا کتسب الفرد تخصیته وحريته فالتعامل فبا ينتج وشملتسياسة 
التعمير والإنشاء gil»‏ الحياة Lc‏ ن » الذين أرسلوا من مصر إلى 
السودان للساهمة فى تقدم البناء والزراعة واستغلال الموارد الطبيعية . E‏ أرسلت 
مصر إلى السودان الاعانات المالية والحبوب لتفرخ الضائقات الى أصابت البلاد 
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سنة بعد أخرى لسیب قلة الامطار Esse‏ أن تکون السنوات المجدية فى 
حلقات دورية فى حدود السبع سنوات . 
tae‏ 

وكانت لزيارق مد على وسعيد السودان أطيب الاثر فى رفع معنوية الاهال 
وخاصة بعد أن أصدر سعيد فى (le‏ ۱۸۵۷ م الاربعة مراسیم » ويعتبر المرسوم 
الأول الذى وجه إلى المديرين كلائحة تأسيسية لارساء جباز الادارة فى السودان على 
أسس سليمة يشترك Jul‏ البلاد فى إدارة شتونهم وتقدر الضرائب وغير ذلك عن 
عن طریق الجالس الحلية وجمعيات ذات صلاحيات واسعة . 

وقد حاول سعيد باشا أن يصلح الاخطاء الادارية با . 
الخطوط يشترك Le MG‏ والسكان من أهل السودان فى صورة Me‏ علية لما 
دورها البارز فى إدارة البلاد C‏ إلا أن LAL‏ كل الكثيرة ذات الا 
عطلت Ue‏ وكيا تلك المشروعات الاصلاحية وساعدت على JUI di‏ 
واضطرابه فما بعد السبب استغلالها فى إسناد مراكز المسثولية إطبقة خاصة ٠‏ 

وا غذ الولاة الذين حکوا البلاد فى الاهتام بالسائل السودائية وارساء قواعد 
حياة جتمع مستقر وبذلت الجبود لترغيب الجموعات الضاربة فى البادرة EI‏ 
مواطن الزراعة والافادة من مياه الروافد . ولقد بذل الحكداريون جبوداً صادقة 
فى سبيل تحقيق ذلك رغم الصعاب ای cad‏ عن التغييرات المنتابعة فى الحكداريين 
والتى كان من شأنا أضعاف مقدرة MSL)‏ على العمل وتصريف OF‏ وفق 
خبرته الحلية . کا ان هذه التغيرات الكثيرة عرضت الکدارین الى الشائعاث 
المغرضة النى ترتدت علیبا الاساءة الى الادارة المصرية فى السودان.ونذكر من هلاه 
ael‏ متاز باشا (۳ الذى نعتقد أن التاريخ لم ينصفه الانصاف الكامل با يتفق مع 
سيرته الحسنة فى السودان . بل بالمكس قد لقى متاز أقسى ما يلقاه (نسان منظم آخيه 




















۲۵6/۲4۵ کتاب السك المصرى فى السودان للدكتور فؤاد شکری س‎ (vv) 

(FY)‏ تولى اعد تاز باشا إدارة مديرية مومت السودان من سستة ۱۸۷۱ إلى 1۸۷۲ م 
ودبرت له الشكاوى الى cod)‏ إلى الدبو ويتحقيتها ظهر فادها بعد 

ما يقرب من الشهر وقد مات مغموما بعد عودته إلى الخرطوم حبت دفن . وأحاع educa‏ 
السودان ومصر من Jal‏ الفساد ما أساء إلى ماسته - Bel‏ الملحق الثامنحيث تتعرض rd‏ حياة 
اعد متاز باشا . 
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الانسان - عمل متاز خلال خدمته فى السودان على التوسع الزراعی وخاصة eal‏ 
وزراعته عل‌نطاق واسع Dad‏ خور برک ونی حوض القاش ونه رالعطبرة کا جملعلى 
اصلاح أراضى دنله وشق القنوات فى تلك المنطقة لتوسيع رقعة الارض BLM‏ 
لارراعة وإنشاء بعش الصناعات با يتناسب والحال فى كل اقلم . وقكر فى Jes]‏ 
الخطوط الحديدية لربط البلاد وخارجما SENG‏ والشرق وتعبيد الطرق وتنظيم 
المواصلات البرية والمائية والبريد والمواصلات السلكية ٩5‏ . 

وقد كانت الفرصة مواتية للافادة من زراعة الفطن فى تلك المقبة من الزمن 
بسبب الحرب EGAN‏ وذهب متاز ضحية الدس والكيد من اسماعيل المفتش 
الذىكان يخثىمن تقربعتاز من الخديوالذى بدأ JENS‏ بمقترحاته وقد عاون معنى 
بك الشاى اسماعيل المفتش بتقديم الشكاوى ند عتاز C9‏ وتحریض الاهالى على 
مثل ذلك . 

وقد تأر مجری الامور فى السودان بالاحدات الى ألمت pac‏ خاصة بعد افتتاح 
قناة المويس ف عام yang‏ م ما هيأ Tilly MEL‏ فرصة الانقلاب من موقف 
الاننظار ومراقبة تطور الظروف إلى العمل الجدى . ولعبت السياسة الدولية دورها 
الامر الذى أفادت منه بريطانيا التى عمل الخديو على إرضائما والاستجابة (Cu.‏ 
ويخاصة عن الرقيق » وقد تعين مويل بیکر لإدارة خط الاستواء للقضاء على النخاسة 
وقد حارب Led‏ ونكل ec‏ وامتدت قسوته إلى الاهلين فزاد بعمله هذا 
كراهية الاهالى للحكؤمة وفقدوا peat‏ بها وترتب على ذلك ان فقدت USD‏ 
نفوذها وصارت القبائلتتربص برجال الادارة للفتك بهم » وهكذا مجح صمويل بيكر 
فى نشر روح التذمر بين الاهلين الذين صاروا يترقبون الفرص للخلاص من نيرها + 
واحتعى الكثيرون منهم بتجار الرقيق cal‏ أنشأوا pelle‏ کا أسلفنا بيدا عن 
ساطان الحكومة . عاد مويل بیکر إلى بلاده وعين غردون مكانهليصلح من اخطاء 
سلفه فى أعالى النيل » وطلب اليه الخديو أن حرص على الحصول على رضاء الاهالي 
eee,‏ والابتعاد ما يسبب عداءم للحكومة » وقد حدد الخديو الغرض من تعيين 
غردون فى ثلاث نقاط أولها استتباب الامن والسلام وثانييما القضاء على تجارة 











(re),‏ أنظر کتاب الواصلات فى سودان وادی النيل للشاطر eas‏ عبد الیل 
(۲۵) اسماعيل سرهنك باشا . حقائق الأخبار عن دول البحار يولاق مصر سنة ۱۲ - ۱۳ ه 
س 91/4 جزء ۲ 


vey 


الرقيتى lol,‏ فتح البلاد الشاسعة التجارة . والكن غردون واو انه بجح فى بعض 
الثىء إلا أنه لم يكن Gi e‏ الاجراء الذى اتخذه لوقف نشاط تار الرقيق 
وعارية هذه التجارة ؛ ونعنى ell‏ اعلانه احتكار n‏ الساج ساب الحكومة 
( مارس سنة ۱۸۷۵ ) ۰۲۳ حيث نحم ذلك اغلاق Jol‏ الابيض للبلاحةوتعطيل 
التجارة » فازداد بذلك sell ads‏ من الحسكومة الى ساطت علييم Whey‏ وغالبيتهم 
من الاوروبين المغامرين وخولتهم ساطات واسعة id‏ السياسة فى نطاق‌ماحدده 
ا لخديو عن مهمة غوردون الى آشرنا لها ساب 

وتتابعت الا كل وتشایکت أطرافها shi‏ يذهب إلى Leet fel‏ بفرض 
على مصر لمواجبة التقدم الرومى فى البلقان وفى آسيا الصغرى «Q0.‏ 
Lill,‏ تقترح على بريطانيا على لسان مستعارها سمرك مشل ذلك Ulan Gag‏ 
الدياسية نحو روسيا وفرنسا وكان لهذه الجبود أثرها فى خلق الارتبا كات المالية فى 
مصر وتعطيل حركة الانشاء والتعمير الى رسمتها مصر السودات . وسادت حالة 
الركود . وجاءت معدات الرقيق فى ۱۸۷۷ م وتعتبر الصرامة التى اتبعت فى تنفيذها 
فى السودان العامل المباشر فى تکتیل حركات النذمر ضد الحكومة » ثم استحکت 
الازمة الالية واستنفذ امماعیل جهوده لاقاة الموقف » ونصحته الدول بالنزولعن 
الک فليا رفض سم الدول لدى اباب العالى لعزله وتم لها ما آرادت » وبدأت 
من ثم النعاورات الى انتبت فى عبد خلفه بالاحتلال البريطانى » وقد سبقته المنكرة 
atl) e FEE‏ المشتركة ) للاحتفا SG‏ کضمان 
قوم مصر ورفاهیتها » وقد اشترکت فى هذه المذكرة فرنسا وانجلترا عندما أحستا 
بأن الوطنبين om pall‏ سوف ينادون بخلع توفيق الذی كان مرت فى أحضانهما . 

eee 

وقد آفاد امتداد ا سک الصری إلىخط الاستواء تقدم الكدف الجغرافوعلوم 
بات والحيوان کا تمكنت الادارة المصرية من وضع يدها على مصادر 
الرقيق بعد أن سيطرت على منافذها على البحر الاحمر ومواطنها فى الداخل . 
ازل الباب المالى لمصر عن مصوع وسواكن ( عام 1458 م ) واستولت 



































۱۸۹ | Wer فؤاد عکری‎ AF أنظر کتاب فک المصرى فى السودان للدكتور‎ (n) 
Lyall لندن 881 اوقصة‎ ٠١ - ٠۹ ومصرس‎ | LSS أنظردوارد دیسی‎ (rv) 
۲۵۹ أخار اليه لانقر س‎ FUN نوبار والفیر‎ ote س 117 أيضاً‎ 





YA 





مصر على «وانىء شاطیء البحر الاحمر الافريقى ٠‏ بربره وزيلع وتاجورة واستولت 
فى الداخل على هرر ( ۱۸۷۵-۱۸۷۲ ) وق الغرب تسلت دارفود (۱۸۷۶) 
eei‏ بذاك الحصار فى مارج تجارة ارقیق . وبق منفذ جنول فى منطقه op‏ 
الجوبا »غير ان الحكوءة البريطانية عارضت فى امتلاك مصر لتلك الجبة بدعوی ان 
هذه المنطقة واقعة تحت سيادة سيد برغش سلطان زنجبار OM‏ جری كل هذا على 
أطراف البلاد السودانية» آما فى داخلية البلاد فان الاحوال أخذت فى شق hab‏ 
الطبيعى نو الاستقرار كا أخذ امجتمع مقوماته وتوجيهها نحو شعور 
عام ea‏ بين مختلف القبائل ويوحد كلتما لنشأة أمة سودانية الام الذى عملت 
الادارة المصرية منذ امتدادها إلى السودان على تحترقه . 












i 
Mya, LTEM 

حاولت الادارة المصرية فى النيف والثلائين عاما dI‏ مس fold,‏ 
المصرى إلى السودان » أن تقيم جبازاً s STER ‘ Fel‏ 
الى كانت متبعة فى شمال الوادى ( مصر ) مع الا ببعض التقاليد احلية المتوارئة» 
وقد اشرکت الرعماء ا حايين من مشائخ وغيرهم فى تحصيل à LY‏ 
التنظيات الجديدة » وقد نقات فى نفس الوقت السلطات التتفيذية dd‏ 
Gale‏ هؤلاء الزعماء إلى أيدى GLEN‏ والمأمورين والقواسين وغيرم يعاونهم 
uas‏ الجنود ۰ وكان الاخذ بهذا النظام مم در الخطر على الاستقرار الذىكانت 
تهدف اليه السياسة الصرية الى امتدت إلى ilo yell‏ لنطبيره من عناصر الفوضی 
والاضطراب » فبى فى تطبيقبا ذلك النظام LE)‏ قد | تراعى بعين الاعتبار 
حالة القلق التىكان علا الجتمع A c‏ الذى يتطلب العمل الندرجی للاخذ بيد 
امجتمع حنی يصل إلى مرحلة يتجاوب lei‏ ويتعاون مع اتنظیات الجديدة . 

e‏ كانت مرحلة اتقال حضاری » تحل فيها حضا Je‏ دضارة 
بائدة » لا تتمشى مع روح العصر ؛ وتخاصة أن السودان قد IT al‏ من Bt‏ 
قرون فى طاق السلطنة الستارية والمشيخات المتحالفة معباء والی كانت نظمبا کا سبق 
at‏ و » لذلك ad‏ فى واقع الامر أن 


ll gal! Jest )۳۸(‏ حلة من السوبى فى 18 - مير سنة ۱۸۷۵ م الى مصب نهر 
وا وذلك لفتح الطريق مع خط الاستواء EEL‏ الرقيق is‏ لنوصية غوردون + 
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الاصلاحات الى شملت ترقية الزراعة والتوسع فى إعداد الساحات من الارض 
الصالحة لازراعة وتحسين وسائلالرى والا کثار من الغلات وتنوعبا وإنشاء صناعات 
جديدة » Ais‏ التعليم فى di aec.‏ تختلف اختلافا DE‏ عماكانت عليه الخلاوى 
( مفردها خلوة - الکتاب ) d‏ جبودها نحو all dedi‏ المنقول » کا 
أدخلت الادارة الجديدة تحسينات ol?‏ مختلف نواحى النشاط » مناستتباب الامن 
وتسبيل المواصلات وتعبيد الارق » وقد دقع ذلك بلبلاه کنیا تحو التقدم » فان 
تلك ال جود الانشاتية كانت بالنسبة dU.‏ امجتمع حالة اتتقال مفاجىء لم مهد 
له باتاحة الفرصة الكافية مر الزمن للندرج حتى يصل الجتمع إلى المستوى الذى 
GS‏ معه حالة البلاد وتأخذ الاموريجراها الطبيعى . وكانت الاحوال Je‏ بهذه 
الفتنة أو ذلك القلق الذى يدور حالة امجتمع + ول يكن رجال الادارة فى 
السودان من ذوى الخبرة فالعبد بهم قريب منذ pad‏ له طابعه الجديد 
بعد أن طويت صفحة الادارة المملوكية ‏ وبعد دراسة المشاكل الى اعترضت سير 
الحم خلال فترة زادت عن خمة وثلاثين عاما » أصدر سعيد باشا «راسيمه خلال 
زیارته اسودان عام هم وكان فك onl A‏ العلاج السريعالقضاء على عناصر 
التخلف » وبالرغم من أن هذه الاصلاحات قد جاءت فى وقت أخذت فيه المشاكل 
السياسية بالنسبة اصرق الازدياد »فا مرت لمحد ما LG‏ أس سجديدة لاشراك 
et‏ والمواطنين Lots Es]‏ مباشرآً فى إدارة آمورم وتصريفبا وفى تحمل 
السئولية » ولو قدر انلك الاصلاحات أن تأخذ طریقبا نمو الننفيذ فى نطاق 
سياسة تقليدية برعاها لاف عن الساف » ولم تتعرض لثیارات الأجنية 
لكانت Vs‏ بلا شك arl‏ رسوعا فى الجتمع » وفى إرساء قواعده DTE‏ 

uus‏ مع طبائع الاشياء » وببارغم من تلك التيارات الخفية فان الاصلاحات قد 
أوقدت جذوة الوعى القوى » الذى سار فى اتجاهات متراخية تحركت من الزمن فى 









































sli وتستقر أسسهء إذا به‎ Lope مشاكله ليتخلص‎ Ley 
بمشكلة أخرى أشد تنكيلا وأبعد ثرا ألا وهى مسألة أبطال الرقيق » وهى عاد‎ 
منذآ لاف الستين فقد أخذ‎ ao الاقتصاد القوى وحجرالزاوية‎ 
| وتذرعت فى خطتها هذه‎ ce النخامة‎ s بطريقة أو أخرى منع‎ 








wut Se هذه‎ 


وصورت الرقیق فى العورة الى stel‏ الاوروف أو الامریک أن براها وتجول فى 
خاطره من استخدام AALS LU ad Jl‏ بالاغلال والاصفاد» المسوقين بضرب 

تلبب ظبورم ولایکاد غذاؤهم afe‏ لسد رمقهم » ویمیشون فى آمکنة 
بت أن الرقیق فى الشرق case‏ اختلافاً LS‏ فى معاملته عن أولئك 
المساكين الذين وقعوا فى قبضة ال ورویین والامریکیین » Jal sie s‏ 
انجلترا أن تثير مشاعر cs all‏ حى حصات على توصية الدول فى مؤتمر فینا 
à‏ عام ۸۱۸۱۵ id‏ بمنع النخاسة وتحرير الرقیق . 











وكان أن آصدر la seo M je ae‏ حكداراكودان (0۱۸۳۷-۱۸۲۰) 
نم هذه اتجارة ووقف غزواتاانباضة الموسمية . وجاء فأحد آوامره « a Ml‏ 
تحارة لا وانى لعلى استعداد لبذلكل تضحية اذا تطلب الغاء 
من تضحیات من جانی(۳)» . ودف عمد على أن لایلحق العار بشخصه فى نظر 
جميع الشعوب المتمديئة alie‏ فى ji‏ الحسكومة الان الى تقوم cw‏ وینبا 
علافات ود وصداقة » وقد أخذت مسألة الرقيق فى «ضاعفاتها حى صارت «صدرآ 
شديد الخطر تمخضت عنه الاحداث والفتن فى السودان » فكانت كالمارد الذىخرج 
فى غفلة من ققمه . 

ويحمل بنا أن نتوقف قلبلا لنعرض تطورات مسألة الرقيق النخاسة وأثرها فى 
الجال الدولى وا مقارنة بين ذلك الوضع مع ماکان عليه فى دار الاسلام . 

















PES 


بدأت تجارة الرقيق فى صورتا الواسعة على يد الاورویین الذين اتخذوا من 
هذه اسلعة عنصراً اقتصاديا هاما يشيع أطاعهم » وقد أنشأوا البيوتات النجارية 


النخاسة فى العصر الحدي 














الكبيرة بردوس أموال آورو بية دخلتمهها أموال أمريكية ales‏ القرن الثامنعشر 
لمزاولة تجارة الرقيق » وكانت السفن البريطانية تنقل 61 من خحسين فى المائة من 


شحنات النخاسة من السواحل الافريقية الى الستعمرات » وكان GEN‏ ينقل فى 
شحنات تتسكدس فما الاج-اد البشرية فالعنابر دون أدق اعتبار لانسانيتهم؛ ناهيك 


VAY أنظ ر کتاب المستم الصری فى الودان للدكتور تمد فؤاه شسکری س‎ (V4) 


yo) 


عن الامراض الى كانت تفتك بهم خلال الرحلات الطويلة الشاقة » والی تستفرق 
ما يقرب من الستة أسابيع » کرت ALLE‏ من الج م مد اقول عل 





الى كانت تدرها هذه التجار TT‏ 
ir‏ حب الال وسخها فى ره واستطاعت lis y‏ وهی صاحبة المصلحة All‏ 
ذه التجارة أن ex‏ حركة المطالبة «Ult‏ ولاشك فى أت هذا 
| وما ترتب عليه من تضحيات مادية لم يكن بالامر toil‏ . 





فاذا رجعنا الى تطورات العلاقات الدولية فى السنوات الاخيرة من القرن الثامنعشر 
نجد أن ثلاثة عشر ولاية أمريكية قد أعلنت انفصاها عن ctl‏ البريطانى فى ۽ بوليه 
سنة ٩۱۷۷م‏ وأخذت فاسترداد حريتها فى دخو لالسفن الامريكية فى مياه الحيطات 
S‏ التجا, ets iM‏ البريطانية ف بعش الحبطات 






بالذات حي isk gu‏ 
استخدام NEUE‏ الببتية وقد 2 حوال 5 
أصحاب الزارع من الاننکلیز من الستمعرات وکان الخوف من ازدياد |. 
الرقيق فى صورة تصبح فا عادة متوطنة U‏ خطرها على الانكليزى ole‏ عندما 
-كثر بين الطبقات الكادحة » والاختلاط فى cie‏ صوره مع | ئی منه أن 
يفقد الدم الانکلیزی‌تفاء» o DAN‏ ف نظرم ال‌احطاطا يطانية» 
وترعم حركة المطالبه بتحرير وتحريم استخدام الرقيق « جر انفيل شارب » الذى 
استطاع أن يصب حركته بالدعوة الانسائية ؛ وقدمت شکاوی cfe‏ وصدر أول 
أحكامبا عن رئيس القضاة «مانفيلدء الذى قرر أن وجود الرقيق فىأراضى Viel‏ 
عمل غير شرعی ۰ وتلت ذلك أحكام أخرى من محاكم get!‏ الختلفة | 
البريطانية» إلا أن هذه الاحکام لم يشمل الرقيق الذى كان يستخدم فى الزراءة فى 
المستعمرات البريطانية فيا وراء البحارء فقد أبق على هؤلاء حتی يتسنى استغلال 
= جات الزراعية من‌قصب وشای وتي 
"um 3‏ فى الاسواق الاوروية وغيرها . وکانت الامراض فى 
المناطق الاستوائية لانسمح للاوروی بالعمل الشاق فى تلك الزارع . 
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n‏ بق تتطور فى صورة أو أخرى حتى صارت أداة من أدوات 
الاستمار فى صراعه BI‏ بين الدول ونخاصة بين بریطانیا وفرنسا وألمانيا 
فى أفريقية وبين Ul‏ وروسيا فى آسیا . وقد أخذ ذا السراع مظبره فى 
مط الرقيق ill‏ صورته فى صورة ما كان يلاقيه هزلاء التعساء على 
el E‏ المزارع ف الستعمرات وباك استطاعت بريطانيا أن تكسب الرأى 
العام إلى Mile‏ بعد أن أصدرت تشریعات اعتبرت النخاسة عملا من أعمال القرصنة 
وذلك فى عام ۸۰۷ م واستطاعت انكثترا ان تحصل على توصيات مؤتمر فينا عام 
م ae eo‏ كا ذكرنا من قبل . 

ونشطت فى مراقبة الشساطىء الغربى 3 ed La‏ تقل الرقيق إلى 
ULI KA‏ ( الولايات المتحدة ) الى ثارت على انجلترا واستطاعت أت تفوز 
باستقلا ما عن الامبراطورية البريطانية . ومن ذلك الحين صارت هذه الولایات 
عنصراً جدیداً له خطره فى محال المنافسة التجارية الدولية » ومن هذا يتبين لنا أن 
التحول الذى Lb‏ فى ale‏ اتقرن التاسع te‏ الميلادى ۰ على مسلك بريطانيا تجاه 
الرقيق en s‏ تدخل تعدیلات جوهرية على علاقاتها LL‏ جية ا أملته Melee‏ 
الاساسية وهى الاحتفاط بالسيادة البحرية »الام الذى قد دفعبا فعض الاحوالإلى 
وسائل عنيغة لاضعاف منافسيها . 

ودفعت بريطانيا تعويضا OU‏ بلغ حوالى العشرين ملیونا من الجنيبات لرعاياها 
من HEM‏ الذين يستخدمون لرقيق فى مزارعبم فيا وراء Je‏ مقابل تسرير 
الرقيق ?© ٠‏ عملت بريطانيا کل دلك فى عام ۱۸۲۹ م لتحرير المستعبدين » فل 
كانت لتلك الجبود تناج عملية بحيث | کنتسب الزقيق حقوقه الانسانية وتركت له 
الرية فى التتقل طلبآ للرزق وفق مشيثته وبالاجور الى Maa‏ » الواقع ات مسألة 
تحرير الرقيق لم تکن إلا (جراء صوریا ‏ ققد آلنی الرقيق ANG‏ ولیس فى الروح 
فقد كانت مزارع الانكليز فالمستعمرات أ كثرمن ثمائمائة ألف من الرقيق يعملون 
فى الزراعة فى تهاية القرن الثامن عشر وكانت ف المزارع الامريكية اعداد وفيرة من 
الرقيق . وعلى الرغم من‌آن مجلس الكونجرس الامریکی قد أصدرتشريعا منع توريد 
السيد هنرغوردون ( شقيق غوردون باشا) بتاريخ ۲۷ قرایر سنة ۸۱۸۸6 
تقلا عن كتاب المهدية والسودان Spall‏ 3 ونجت س e£‏ | 000 
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الرقیق إلى الولایات الا مريكية فى ۱۸۰۷ على أن يسرى مفعول هذا التشريعابتداء 

من أول ينابر سنة ۱۸۰۸ م كانت تهدف إلى تحرير الموجود منه فعلا 
فى المزارع الاسريكية تحت ستار العاطقة الانسانية GE‏ متاعب للام يكان بزيادة 
تکالیف الانتاج فى بلادم So‏ یمجزوا عن متافسة التجارة البريطانا 


ف الصراع الول: 


Slik oil,‏ مراقبة الشاطىء a al‏ لافريقيا بدعوی منع الرقيق الى 
الشاطيء ولكن هذا 


















الأاجراء فى غرب أفريقيا قد آوجد + 
ء المنطقة النشاط التجارى Ge‏ قات اسفن افر FECE‏ 
sls‏ 












5 جر فى هذه الط‎ Jil ذ میک ف العمل عل‎ i 
فى هذه الزقنا‎ 







بعد E‏ عقدت الولايات المتحدة معاهدة 
il;‏ حصلت sand e Jeu e‏ على امتيا 1 

که اعت بريطانيا بطرقها الخاصة أن OE‏ 
يطانيا من بط حایتبا على اليد سعد ومن بعده 
s oF 1‏ 9( . وعسکنت بذلك اجاترا من J'y]‏ ضر ب 
قوية على التجارة الامريكية کا يصوره لنا الجدول الاتى :€ 


١‏ ) قبل المرب الأمريكة الاهلية 


Met سنة‎ | heat | سنة بهم‎ | ۱۸۵۹ E | eel 








إعدد طن | عدد ch‏ أعدد طن اعدد طن اعدد طن 
ولبات Veade rol AY rE rel vrto vt | ayer YA zl‏ 
4٩۳ ۱۱۱۱۹ d ۷۷۰ ۳۱۱۷ ۲۱ ۹ M i‏ 








۳۰ MY | UAT ۱۸ ۸۳۱۹ ۲۹۱۰۰۷۸ ۲۲ | ۲۳ ۲ 


۱۳۹۰۸۹ ۸۰/۲۱۷ Ae FEA paver onal 


44۲۸ ۱۷ ۷۲۷۰ Ya) ۷ ۱ le ID 








۱۸۸۷۷ 0 





(e)‏ أنظر « الاستمار وال 
(ev)‏ أنظر مقالث & 
ومدونات ( بالاتجليزية ) عده ديسير 1145 س 9۵ | NV‏ ۰ 


Joe 











ب ) بعد ارب الامريكية LN‏ 











1۸۷۹ E | ۱۸۷۷ S| ۱۸۷۱62 | are 

عدد طن | عددطن | ase‏ طن | عدد علن 
الولایات التحدة ‏ أه +o‏ إلا فا ovat e| oov e|‏ 
4۸۱۰4۵٩ JY) ۸ ٩ Uta,‏ 196۲4۸۷ ۱۱۲۹۵ 
الانيا Yo ۷ w| DN‏ 414۳ ۱۲ ۰44۰ 
e| ۰4۵۰ ۱۱۳۷۲ YN is‏ ۳۲۵۹ 4 ۱۹۷۵ 
Mir 1 1 wn ۷ DEZ‏ 

JAVA [v aal ۱۸۵۹/۱۸۵۵ الفترة‎ 

j E‏ عدد طن 

Mrev YAY ۱۱۳۳۰ ۳۰۸ العامة‎ dt! 

Ven yor f0 Mw بر يطانيا‎ i 

ER EC) Ags ee A النسبة‎ 


م -الرقیق à‏ ار QU‏ 
GU‏ دار الاسلام وخاصة فى par‏ والسودان نقد كان الرقيق فى حال أحسن 
hes‏ ما كانت عليه حالته فى الغرب ومرجع ذلك إلى dus‏ الدين الاسلاى الى 
أوصت باماملة الطيبة کا تحرير الرقیق لاف ذلك ثواب ؛ وقد ذكر wl‏ 
على ان الرقيق كان Tel‏ فى الجاهلية وقد تساع الالام AU‏ الزقت على هذه 
العادة ؛ والةرآن فى نفس الرقت والواقع قد عمل على Gear (0 Vl]‏ وأبطل 
الاحتفاظ برقيق جب ديد » الامر النی utes‏ مع رسالة الدين الى قامت اساماً 
على المساواة والحرية . 
وقد ذكرناء, ان امجتمع السوداتى ؛ € فى مناطق أخرى من دار qM‏ 
قد dise‏ بالكثير من العادات والتقاليد القدية » وهكذا بق الرقيق وتفلفل فكيان 
اسودان الاقتصادى » وصار دعامة النشاط فى حياته اليوميةءومع ذلك فقد استفلت 
بريطانيا الناحية الانسائية » الى استندت فى أساسها على «سألة الرقيق » حتى تضغط 
على تمد على LEN cl‏ فى الرقيق ؛ ولتحرير الموجود منه فى خدمة الاهال . 
وارتكبت obi,‏ الاجراءات العنيفة الصارمة ؛ فى تنقيذ هذا ell‏ النخاسة 











vw on al (er) 


Joo 











وتحرير الموجود منه فى خدمة الاهالی فى السودان» NAN‏ كان له أعمق اثر 
فى تطورات الاحوال فى وادی الثيل . 

وأخذت سألة aJ‏ مصر والسودان فى التطور السریع »ويخاصة ان انجلترا 
مین الاهتام ما يحرى فى حوض الیل » بعد أت تغلفلت الادارة 
المصرية فى الودان » ور .أت فى سط نفوذها على المناطق فى آقصی الجنوب »وکانت 
بريطانيا تخثى قيام قوة من شأنها أن تخلق خطرآ يتعارض مع المصلحة البريطانية فى 
هذه dall‏ » قد حذرت الدول الأوروبية مد على من غزو الحبشة ‏ حتى لا مد 
السيطرة المصرية إلى القرن ال s‏ ( النطفة جنوب المضبة | 
وتطل منه على a‏ المندی Jis EO‏ ركابها أراء جد 
التوى ؛ فى GEIL‏ الواقعة على احیط المندى ء الذى يكون منطقة استرا 3 
لانجلترا » وقد ازداد قلق الدول الاوروية من التقدم الثى وصلت اليه مصر بعد 
ظبور امیش المصرى وبحريته فى حرب المورة لمساعدة الاب العالى على [خماد ثورة 
الیونان ) ۱۸۲۷-۷۶ )۰ وبدأ بعد ذلك التارخ صراع الدول الاوروبية 
c‏ فى حوض البحر الابيض ااتوط فى able‏ الافريق:فأئزلت فرنساجنودها 
فى الجزائر فى عام ۱۸۳۰ م ء لتعبيد الطريق لبسط سیطرتبا على افريقيا الصغرى 
( تونس مراكش والغرب الاقصى ) c‏ وتكون هما فى هذه ال طنة قاعدة » تخرج 
منبا صوب الجنوب حو قلب أفريقيا الاستوائية . 

وار 

eat y‏ الدولتان | والفرنسية فى التودد إلى مصر » وذلك بالدور النی 
لعبتاه فى المشاكل ‏ انى قامت بين الباب JUI‏ ومد على فى أزمة عام ۱۸۳۲ (حرب 
الشام الاول ) ؛ من ناحية واشتد الضغط على مصر من ناحية أخرى بشأن الرقيق » 
وكان من Um gull‏ أن تقوم مصر بمحاولة تحرير الرقيق فى السودان iio‏ واحدة 
lsh‏ تفرض على الشعب » دون أن تعطى الفرصة الكافية للجتمع » ليسكيف نفسه 



















الضغط السياسى : 




















,)£1( کتاب السياسة الخارجية قى عبد بالرستون جزء آول س ۲۷۲ وقد حدث أن أرسل 
دیو اسماعيل de‏ إل مصب نهر وبا وذلك Je‏ 






for 


مع الزمن لهذا الاجراء » وأن تترك المشكلة اتحل تفسها edt‏ 
فى سلوكه اليوى ‏ نقيجة لا دحل البلاد من تطورات 
ف ركاب الادارة المصرية » وقد ذكر عمد على إلى ریتشارد مادن « يعظم سروری 
elt]‏ الرق إلغاء تاماء ولكن من الواجب على الانسان أن يهىء الشعب قبل 
ذلك وسائل الثربية والتعليم » لان مسألة الرق فهذه البلاد من أشق المسائل وأشدها 
صعوية » على خلاف الحال فى f»‏ » ذلك أن الناس اعتادوا أن يستخدموا الارقاء 
لدرجة أنه إذا امتنع وجود الرقيق بالآسواق » بادروا بالشكوى على نحو ما M‏ 
fal‏ عندما منعت جنودی من تسیر الفزوات لصيد الرقيق في JL.‏ 9 















وکان للتيارات القية الى تحركبا الدول الاستعمارية ٠‏ أثرها فى عرقلة جهود مصر 
لوقف تجارة الرقيق » الى زادت تعقيداً بدخول عناصر أجنبية » وذلك يدخول 
الیفانتنیین والاوروبین إلى السودان ؛ ومارستهم لصيد الفيلة وجمع العاج ثم صيد 
اارقیق . uil,‏ الزرانب والحطات الى اتخذوا منبا قواعد لاتيم BLE‏ اصید 
الرقيق » وقد احتمى هؤلاء الا جانب بالامتيازات الأجنية انى تستمتع بها دوم فى 
pas‏ فصارت ene‏ رفع على مراكهم وعطاتہم ۰ Ge‏ لاتتدخل السلطات 
ia‏ فى أعمالهم والحد من نشاطهم € وقد واجبت مصر هذه اتطررات بأن 
طالبت قناصل الدول ذات الشأن ۰ بأن يرفعوا عن Aes‏ حاية اجار الشتغلین 
بصيد الرقیق وتجارته» oly‏ یکون للحكومة المصرية الرقابة الفوية على تصد رال سلح 
والدخيرة ؛ وبهذا تستطيع ال كو مة الفضاء على هذه النجارة فى ble‏ فى السودان 
hols‏ التجار الاجانب (LT‏ مطالبة مصر للقناصل بالتدخل ۰ إلى بيع مؤسساتهم 
للحكومة all‏ قامت بالاستيلاء على الزرائب وتعويض أصحابها € وتبع ذلك امتداد 
الادارة المصرية نحو الجنوب » وكان أن رحل بعض النجار من المشتغلينبالرقيق إلى 
مناطق بعيدة عن سلطان cia SAN‏ حيث وحدوا نشاطهم بتحكوين قوءبانية 
( أى شركة ) lal,‏ عطاتہم ق علکه انيورو . کا سيطر a)‏ رحت على عر 
الغزال وملك كيرة » واتخذوا بلدة cele‏ ديم الزییر(47) مركزآ لنشاطه؛ و حالف 
مع الرذيقات » ثم اشتبك معهم ومع سلطانه الفور فى حروب » gu erp‏ دراقور 
































(0) كتاب SLI‏ المصرى فى السودان الدکتور تخد فؤاد شکری س ۱۹6 
QUO‏ نسبة إلى )23 النفيعابي وهو غي لیر رحت . 
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إلى [دارة السودان المرحكرية : وترجع آسباب حرب الزبير مع الفور الى عوامل 
اقتصادية ce‏ وذلك آرت الفوركانوا يعتمدون على حوض بحر الفزال » كجال 
حيوى لهم اصيد الرقيق وجمع العاج» ووجدوا أن سيطرة زب ade‏ اجره الذى 
يعتبرونه تابعاً هم »> سوف تحرمبم من مصادر تجارتهم الرئيسية » فكان لامناص 
نباك بينهم . 

وكانت سيطرة الزبير على تلك المناطق » قد أوجدت ru Wes‏ خارجا عن 
ساطان الحكومة » فى الجانب الجنوف الفرن للسودان » وم تلبت أن Valent‏ 
لمجرة الفام‌ین والتجار من aen‏ الى تسيطر le‏ إدارة السودان» حيث اشتدت 
نكيل Jt‏ على يد الموظفين من الاجانب وعملائهم Sia cs‏ 
الرقيق ؛ Tias‏ صارما دون أت تراعي فى ذلك مصلحة الاهالى c‏ الذين يعتمدون 
fe Lette‏ المادات الموروثة » على خدمة الرقيق » وكانت هذه الجيوب الى 
سیطر علیبا الزبير يمالا » وجد فیهالاجرون متنفساً لكربتهم » ولو ترك الام 
as Jl‏ أن يعمل وفق طريقته الخاصة ؛ ولم تقم فى وج العراقيل؛ ول تغدر حكومة 
غوردون بابنه لاستطاع الزبير منع تجارة الرقيق » فى فترة قصيرة فى الوقت الى 
يعمل فيه على تغيير الاتجاهات الحلية » والتوسع الاقتصادى الى المستوى الذى ينتقل 
فيه الرقيق الى مركز يسترد فيه حريته فى العمل E‏ يشاء» وبالاجر الذى يرتضيه + 





من | 












موجة 














مادام الال متوفرآً لواجبة ذلك التطور . 

از - الرقيق فى الدعاية المغرضة 

وف هذا العرض مايبين LY‏ مدى عاولة مصر للاخذ بيد السودان نحو التقدم 
والسير فى رکب الحضار م تعاول تحد من حرية أهله من عارسة حقوفیم 
الطبيعبة واشراكبم اشرا ا فعليا ق إدا ون بلادثم . ومرجع ذلك إلى أنمصر 





+ لها « معتقدات أو رغبات » على الصورة التى تمارسبا الدول الاستمارية‎ ron 
peels ويتبين لنا ما سبق ذکره أن مصر لر تذهب الى السودان لاستعیاد أهله‎ 
» جاء فى أقوال الفرنجة عن أهداف امتداد الادارة المصرية الى السودان‎ na 
على‎ sl لاننكر آنه كانت هناك بعض الاخطاء ای بولغ كثيرا فى تصويرها‎ Ul, 
ولانتكرأيضاً أن امتداد ادارة مصرال السودانكا نأو لتجاريها‎ . aas الرأى العام‎ 
الفوضى والحروب الاهلية الى اشتد أوارها بين‎ a بعد أت ذهبت لوضع حد‎ 


10۸ 


الزعامات القباية « ولك تمنع من تثبيت أقدام فلول الماليك التى دخلت الب لاد 
للسيطرة علما » وكان وراءم التوسع ال cil cas‏ حاول جاهداً مساعدتهم على 
اقامة حكومة في السودان فى صورة ماتتحقق le‏ مطامعهم . 

ley‏ جاء فى أقوال i‏ أن مصر ذهيت الىالسودان للحصول عل الرقيق وأن 
الواقع يدحض هذا القول . فان الرقيق وهو کا أوضحنا ميق الا فى اقتصاديات 
البلاد كان يدقع ضمن الجبايات المطلوبة للادارة » إلا أن تلك الادارة لم تستخدميم 
فى مرارعبا أو أنها حددت لهم مناطق للاقامة والعمل فى ates Melo‏ الانتقال 
من هذا السيد أوذاك فبى قد جندتهم فى الجيش الخدمة فى بلدم وكانت تعاملیم على 
قدم المساواة وفق القوانين الى كانت تسری على غرم م رجال الجندية 
انتهاء خدمته كان له الخيار فى الذهاب أين شاء وأن يعمل فى حرية 
مع رغباته الخاصة . وفى هذا المسلك الطريق الامثل نحو إنباء هذه التجارة Lear‏ 
فى نطاق تطور اجتمع . واجلرا الى اتخذت من الرقيق أداة من أدوات الاستعمار 
لتمطيل pall‏ فى السودان لم تحاول فى oen‏ مع وكلاء الامام المهدى Ue pl‏ 
هذه المسألة » مسألة أبطال الرقيق - على نفس الطريقة الى niil‏ للضغط على مصر . 
كا أن تجارة الرقيق والسى كانت قائمة ففترة الحركة call‏ وطلب JT‏ مذ كرته 
i‏ أصدرها بعد إقامة الادارة الجديدة ف ۸۹۸٠م‏ بأن لايتدخل الحكام فى أمر 
الرقيق الذى فى خدمة أهله مالم يطلب منهم الرقيق ذلك . 

UT‏ القول ob‏ مصر ذهبت إلى المودان الحصول على الذهب ‏ فلم يكن من 
المعقول أ نوم إدارة جديدة دون أن تبحث فى موارد البلاد الطبيعية لاستغلا ها 
RT‏ 3[ أن نذكر أن مصركانت تدفع من خزاتتها الأموال اللازمة sean)‏ 
فى إيرادات السودان ولو قدر للادارة المصرية أن تسیر على الخط الى رتبا بعد 
Im‏ وم يتدخل الاستعمار لكان السودان غيره اليوم حيث كانت قد توفرت له 
امكانياته الاقتصادية واستغلاها منذ قرابة المائة عام . 

وقد أرادت مصر باستخدامها الاجانب في مراكز ذات مئولية فى السودان 
udi‏ حسن نیما واستعدادها لإلفاء ارقیق - ولايفوتنا أن نذكر أن pas‏ كانت فى 
حاجة إلى إدخال الطمأئينة نى قلوب GET‏ لماكانت واقعة فيه من مشاكل مالية . 
إلا أن أولئك الاجانب أساموا إلى مصر بتصرفاتهم وملكيم SLA‏ وهذا مانفر 
Ji‏ وجعليم ينظرون إلى مصر بعين الشك والريبةء وصار مصيرم es‏ ركف 
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القدر . فا کانت مأمورية صویل بیکر فى خط الاستواء Jus]‏ الوسائل المشروعة 
للتجارة ونشر الحضارة والاستقرار فى SEL‏ النائية » فاه قد cel‏ مبمته عسكرية 
مرب الاهالى JS,‏ بهم ؟ وسلك خلفه غوردون ف الجنوب مسلكا قديكون 
Le‏ وسائله عماكان عليه م لك بيكر إلا أن النقيجة كانت واحدة مس حيث 
تنفير الأهالى من الحكومة فى الخرطوم والقاهرة » ای اعتبروها مسئولة عن كل 
الكوارث التى حلت بهم بسبب BE‏ الرقيق ٠‏ 


اح - دخول aL.‏ الرقيق فى العاهدات 
Re‏ سس 


وكانت الحكومة الانجليزية قد أخذت We gll à‏ العالى بشأن الرقيق 
وقد أصدر الساطان e‏ تنظماته gx‏ الرقيق الابیض ف أکتوبر عام 2۱۸0۸ 
والرقيق الأسود فى فبراير سنة ۷٠۸٠م‏ وكانت هذه التنظمات تشمل ضمنا مصر 
بوصفبا all‏ عثانية » وأخذت بريطانيا فى حاولاتها مع مصر منم ۱۸۷۴م لابرام 
معاهدة بشأن إلغاء تجارة الرقيق ق‌مصر وااسودان والمناطق التابعة لمصر وبي كانت 
المفاوضات دائرة حول هذه المألة أصدر الباب العالى دستوره 1815م الذى ملح 
جميع الرعايا الحقوقوا حر 
عل الصياغة التهائية للاتفاق ووقعت عليه الدولنان المصرية Ley‏ 
فى ۽ أغسطس سنة 2۱۸۷۷ ۰ 








التساوية وبسد ذلك بعام أى ف‌سنة ٠۸۷۷‏ متم الاتفاق 
ق‌الاسکندریة 








وهنالك مسانان لما أثرهما قهذا الوقف bs)‏ التنظمات السلطائية نی صدرت 
فى عام ٠۸٠‏ بشأن الرقيق الاسود وهو يشمل جيع الاميراطورية اثمانية وبا 
مصر والسودان والمناطق التابعة لمصر c‏ ويبدو أن هذاكان سندا لك ببحكر فى 
إدارته لخط الاستواء فى السنوات ۱۸۷۳/۱۸۹۹ وغوردون من ۱۸۷3/۱۸۷4 
إلى الاواص التى أصدرها ولاة مصر حتی ذلك الحين والى كانت cag‏ إلى 
لم زت وجاء ستیف نكيف مس 
رجأل الخزائة البريطانية لبحث الحالة المصرية وتقديم تقرير عنها کومته. وفىهذه 

الذات ۰ e Jo,‏ من الازمة iU‏ الى صورت فى صورة ۽ 











الاطراد فى زيادة sae‏ السكان من عام ۱۸٠۳‏ إلى ۱۸۷۵م وزيادة النشاط التجارى 
فى حرکتی الرارد والصادر . 


ne 


۱۸۷۰ سنة‎ writ 








22۱۸ ۳۳ عدد السکان‎ 
of} Mares الواردات‎ 
i ٩۳۵۲۰۰۰ ۰ totes الصادرات‎ 





وإذا رجعنا إلى معاهدة الرقيق » الى أبرمت ف الاسكندرية فى ۽ أغسطس سنة 
۷ رال الدكريتو الخديوى الصادر فى نفس التاريخ Gb‏ جد أن الا 
قام على أسس ليس من o Le‏ 
Ge‏ فى خلال all‏ المدينة CEU‏ وهی سبعة سنوات pal‏ واثى عشر سنة فى 
السودان » حتى تتاح الفرصة للجتمع فى البلدين أن يكيف وضعه Ue‏ يتمشى والاتفاق 
الجديد » فى الفترة التى تحددت لكل من «صو والسودان على التوال . 
وقد صیفت هذه المعاهدة على الشكل  : ST)‏ 
الديياجه — تبر من أقصى Lilly, ad ell GUI‏ ومصر ‏ التعاون فى 
أبطال الرقيق با 
البند الأول — تعمد الحكومة المصرية oh‏ تمنع منعاً كبا مرس الان فصاعداً 
Juss]‏ الارقاء وتفرض ob ial sth‏ 25 الخالفين . 








a‏ اشانی 3 یر 

وا مؤلاء آمام الجالس السكرية أوالجالس المختصة. 

البند الثالك ‏ عن ale‏ الرقيق المنزوعين من المتجرين به . 

ele‏ = تمنع مصر بقدر ماتحت يدها من سيطرة ونفوذ غزوات الهاضة 
وتعامل من يارس هذه التجارة من القبائل معاملة القائلين . 

البند الخامس — تصدر الحكومة المصرية Vl‏ يرفق مع المساهدة E‏ 
منع GE)‏ كلية فى أرض مصر والسودان من ابتداء 
فى الامر . وتوضح العقوبة على من خالف ذلك . 

البند السادس — تسمح مصر السفن البريطانية باجراء التفتيش فىمياه البحرالاخر 
على المراكب للبحث عن الرقيق وبين هذا البند طريقة اتصرف 
فى هذه الحالات . 








لكل 


البند السابع - شیر إلى أن العمل بمقتضى هذه الماهدة يبدأ بعد مضى ثلاثة 
شہور من توقيعها . 
وللعاهدة ذيل عن إنشاء قل مخصوص فىكل من مافظت القاهرة والاسكندرية 
للتصرف فى حالات الرقيق امختلفة . 





معاقرات الرقيى, لكسب pit‏ 


ووقعت الحكومتان الصرية والبريطانية معاهدة i‏ فالسابع من VAY na‏ 
ole,‏ سواحل السومال . واهتمت بريطانيا ob‏ تحصل فى هذه المساهدة على تعبد 
لاتعطى أى احتکار » أو الترام أو ترخيص باعطاء أى قطعة أرض فى 
oll!‏ والمستقبل لاية دولة أجئبية » وأن لاتأخذ مصر عوائد جمرحكية تزيد عن 
GLH)‏ المائة » وأن تتمتع Ulla,‏ وتجارتها ء بالمعاملة كدولة متازة فى جميع البلاد + 
لت تمند dake ul]‏ مصر . وأن يكون الاق لانكلترا فى تعيين مأمورى قنصليات 
فى جميع الموانىء والجبات » وأن يتمتع هؤلاء جمیع الامتيازات Ball,‏ 
المزايا المعطاة » التى esr‏ إلى سائر مأمورى القنصليات التابمين ST‏ دولة عتازة» 
واشترطت انكلترا ان لايعين فى وظيفة مأمورى القنصليات من Jul‏ تلك البلاد » 
أو البلاد الجاورة لها » والتذمت مصر قى البند الرابع نع تصدير GEN‏ ومن SM‏ 
وقبلت مصر أن يكون للسفن الانكليزية حق مراقبة تجارة الرقيق » وبا دا 
تضبط وترسل إلى MI‏ الختصة ؛ السفن الى تتعاطى أو يشتبه فى أنما ees‏ الرقيق 
وتحقيقاً لصلاحية هذه المعساهدة من الوجبة القاثونية » وتنفيذها قضت على وجوب 
أن بعطى السلطان Skea‏ اذى تقبع له مصر تعبداً den ob Ley‏ فىأية صورة 
إلى af‏ حكومة أجنبية » قطعة من -واحل السومال ومن سائر البلاد الى دخلت 
أو تدخل فى حوزة مصر . 
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فوطى تنفيز معاهرة via‏ 

وقد قام غوردون خلال حکمدارته من ۱۸۷۷ الى ۱۸۷۹ م بارتکاب أقى 
أنواع اتنكيل والتعذيب بالاهالى ‏ قتلوتشر يد ومصادرة المتلکات- بدعویاقنلاع 
جذور النخاسة وذلك لتبرير مسلكه التعسنى c‏ ولذا رجعنا إلى ما ذكره غوردوت. 
بقوله ه ان بيضة الثورة الحالية ( يتقصد الحركة المبدية ) قد وضعت خلال الاعوام 
الثلاث ای أتبح لی قيبا ان Sol‏ السودان على مبادىء غير ngs‏ التركية 69 
( بقصد بالتركية الادارة المصرية ونسبتها إلى الاتراك ۸ يكن إلا منالطة واقتراء 
على واقع الام وحقيقته ) gs‏ القول قد كشف غوردون عن حقيقة أهدافه الق 
حققبا عن طريق ذلك ALL‏ الارهانى ١ء‏ انى أححدث أثره العميق فى qe‏ 
امحل 9 ودفع به الى الثورة فى وجه إدارة البلاد. وف الحقيقة وواقع الام ان 
الفترة من الزمن من ۱۸۹۹ إلى ۱۸۷۹ م الى تولى فيبا بيكر مديرية خط الاستواء 
من ۱۸۷6/۱۸۹۹ وخلف» غوردون من ۱۸۷6 ۸۱۸۷۷ وولاية الاخير 
الحكمدارية السودان لم تکن إلا قترة متتابعة تغذت فيها سياسة موحدة الاهداف 
وإن كانت الاساليب قد بعض الثىء . وقد ذكر مويل بیکر « ان اهتیای 
الأول كان لخدمة مصر » وف نفس الوقت كان على أن أساعد على نشر نفوذانجلترا 
وقد تحمس غور ون لنفس الغفرض وی che‏ أملا فى وصولاتكلترا إلى الخرطوم 
C2‏ . وقد يبدو ان هذا للك من بكر وغوردون كان غريباً بالنسبة لصر لانه 
بای مع أبسط ael‏ الواجب الذى تم ولاءهما Lal‏ أسندت إلهما eof‏ 
العمل على تقدم البلاد ورفاهية الاهالى . إلا اننا إذا رجمنا إلى روح العصر الذى 
UL‏ فيه وماتركه من انطباءات فى addas‏ تفسيرا LLL‏ ويذكر أن زميلهما 
استانل الذی التحق يخدمة الملك ليوبولد فى الكونغو الحرة كان يعتقد ان نلك 
المنطقة سوف تنتقل إلى الاملاك البريطانية . 

ومعاهدة الرقيق الى ذکرناها ET‏ واتی كانت مصدر القلق والتذس ONG‏ 
لم تكن واضحةالمعالم ما جعل تفسيرها Cass‏ التناقض كله فيا غوردون 




















Y RS M صبري س‎ (EV) 

Mc التن س ۳۵6 إلى سی‎ (LA) 

۲6۳ استراشی س‎ (A) 

)+0( دوجلای مری وسافا هويت س ۳۵۳ - تقلاعن مکی عباس س EY‏ 


nr 


قد أخذ فتنفيذها شدة وصرامة ففترة ولايته حكمدارية السودان ۱۸۷۹-۱۸۷۷ م 
واستعان بالاوروبیین الذين عينهم فى المراحكر بدلا مس المصريين 
والسودانيين ‏ وقد عين أربعة عشر موظفاً أوروبياً فى شبر يوليه سنة ۸۱۸۷۸ 
وأدخل لجباز الك عناص قد | تقلت ه من أداة DLs‏ للأخذ بيد البلاد نحو 
التقدم إلى أداة استمارية كا أنه قد غير رآيه فى مسألة الرقيق فى حكمداريته 
۸۸ م كا ستوضحه ی موضعه فبا بعد . 
وهكذا ad‏ ان التتكيل بالاهالى فى السودان على يد الموظفين الاجانب و علاثمم 
تنفيذآ للمعاهدة لم يكن مبعثه الشعور GUI‏ نحو الرقيق . 
وکانم-تحبلا على الاهلينالذين أ, آرهقهم وا Y s‏ العملاء و الوکلاهمن‌الا ورو ببین 

والليغا أدارة غوردون ‏ أثناء حكمداريته (۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ م )» أن 
ار يصدقوا . ان هذا العسف والفسوة بأنهم پریدوت حقاً لفاء الرقيق 
وأبطال النخاسة . الامر الذى تعطلت معه الحياة اليومية وساد الذعر والارهاب » 
وجاء فیا کنبه غوردون فىيوليسه ۱۸۷۸ م « قبضنا SNe‏ عشر قافلة رقيق فى دة 
شبرین: » وقال أيضاً hs‏ أوجه ضر بة قاصمة لتجارةالرقيق وقد أقت مايشبه LL‏ 
الارهاية فى معاملة هذه التجارة C9‏ » كا كان بصدر أحكامه بالاعدام ريا 
بالرصاص على من يشتبه eed‏ هو وأعوانه بمارسة هذه النخاسة » » ويذكر صاحب 
« غرائب الزمان فى ققح السودان » قصة dar‏ على سوء الظن » وه ذا أضعف 
التعبيرات » نی SG‏ أن بوصف با ما كان يدور فى ذهن Jal‏ السودان تجاه نشاط 
المحكومة العنيف c‏ الذى أوجد بلبلة ز 
وقد وصف مولف کتاب « غرائب الزمانقىفتح السودان OP‏ الذى أشرنا اليه » 
زيارته لإحدى الشون » الى أعدت فى | e db‏ ممع الرقيق الصادر من اله 
قبل أن تبت الحكومة فى مصيرهم c‏ فقال « فدخانا وإذا بها (الشون ) من صنف 
الخدم ( الرق ) » شىء لا بعد Ui‏ نظرت ذلك اندهشت لكثرتهم »۰ قات لاجر 
ما هذا ؟ قال ألم تنظر قلت نعم نظر ( رقا ) of sc‏ هذا ثىء كثير » وصدرت 
الائوامى بأبطال الاتجار فيه » قال نعم لكن M jo‏ قد صار ضبطهم من التجار » 

(01) الن فى كتابه غوردون والسودان س ۱5۰ ۰ 

e السوفان ی ۱۲۷ ومابدها طبع‎ e مود طلمت فی كتايه غرائب الزمان في‎ (OY) 


الاسلام pet‏ عام ۱۳۰6 ه ( ۱۸۹۹ م ) وود طلمت هذا كان موظفا فى غرب السودان من 
(f ۱۸۸۰-۷۵‏ 
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ونوا فى امحل خلاف إثني عشر Gl‏ (مرداً) ( لفظة آمرد تطلق على من سنه ۷ 
إلى 13( وأرسليم الجكمدار ( يشي إلى غوردون  )‏ إل الند عن طريق مصوع » 
ولا أدرى إذا كان يتجر قيمم أو أرسابم هدية pisci ed sd‏ عساكر بمستعمراتها 
الواسعة . ولكن الخبر الثانى هو الغريب عن العقل « وكات ذلك قبل مفادرة 
غرردون السودان فى عام ۱۸۷۹ م بعد أن حكم من ۱۸۷۹/۱۸۷6 م فى خط 
الاستواء ؛ ومن ۱۸۷۹/۱۸۷۷ م حكمداراً لسودان یصاوته أوربيون من تلف 
الجنسيات » فى «راكز هامة » عملت على آثاره الحفائظ وكراهية KA‏ المصرى wa‏ 





غادر غوردون ااسودان فى عام ۱۸۷۹ م ؛ بعد أن حك البلاد » کا سبق أن 
أوضحنا al Jo‏ تختلف اختلافا كليآ عماكانت عليه » فتعطلت النجارة والرراعة » 
وشاع الفساد » الذى امتد إلى e‏ الاخلاقية bl,‏ با ما i‏ مع عادات اليلاد 
cau,‏ وسل آداة الحم إلى مساعدیه من الاورویین والخلفین الذين آسرف 
فى تعيينهم ؛ وكثر عدد المتعطلين من الاادی العاملة على الارض والرعی ؛ بدعوی 
الدئية jy,‏ لتحرير الرقيق ؛ وقد هيأ إرساء قواعد الح على هذه الصورة» 
à 7‏ الصالحة للنذمر والفتنة » ودفعها Gis‏ قويا إلى الاستجابة إلى الدعوة الى نادی 
بها الامام المبدى » للخروج بالبلاد عااوصات اليه تحت حك )11989 
من الختلفين . 














اومنعاونهم 


eaa الادادة فى ير‎ allie 

وكانت سلطات سک » وقد تسلم زمامها الاوروبيون والاتهازيون » تخبط 
فى فوضى وجهل ؛ وفق حاجائها اليومية ؛ وقد ساعدت هذه الحالة » الارتباك والقاق 
وتوقف النشاط » على سرعة انتشار الفتنة ؛ باجتذاب الانصار من lel‏ المتذمرة؛ 
وكان الغدر بسلهان الزبير ورجاله على يد جى ؛ بأمر من غوردون»خاتمة الطاف» 
فتکون بذلك شعور عام » اكتسح HI‏ وأشد ساعد حركة العصيان » الذى كان 
موجبا أولا وقبل كل شیء» إلى الخلاص مرس الادارة » الى اصطبغت بالطابع 
YU‏ الذى انحرف بها عن تقاليدها » الى عرفتبا Jal‏ البلاد» قبل سنوات 
العشرة الثامنة عن القرن التاسع عشر الميلادى ‏ عندما كانت الادارة وطنية خالصة 
( مصرية سودانية ) وقبل أن يتسرب إلى السودان GEM‏ وتقليدم نراحكر 
رئيسية فى إداراته » وكان لسيطر: التفوذ الااجنی فى مصر ثره ؛فى تقوية سلطان 
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هؤلاء الحكام فى السودان ء وف ASLAN‏ مایرونه من إجرامات فى حرية مطلقة » 
تعطل lus‏ سلطان الحكمداريون الذين خلفوا غوردون ؛ وذهب ضحيتها SIM‏ 
من الاهالى ومن جنود RS‏ الذين وضعتهم الظروف السياسية فى مصر Be‏ 
حالة نفسية متدهورة » ely‏ قيادتهم لمن يحبلون التنظيات المسكرية وتوت 
القتال c‏ والتدريب على خوض المعارك » وكان عتاد هؤلاء ومعداتهم وذخ.يدتهم » 
غنيمة باردة » ساعدت على تطور الحركة وانتقاها من مرحلة إلى مرحلة » ونذكر de‏ 
سبيل JU‏ من طراز أولثك انادة» الذين تولو ادارة معارك دون Gl‏ خبرة» 
عمد بك أبو السعود تاجر GIN‏ الذين عينه غوردون فى منصب وكالة المديرية فى 
«غندكروء فى سنة و۸۱۸۷ ثم طرده من الخدمة وإعادة ثانية فى سئة 1810 م 
Tas‏ للحسابات فى الخزانة السامة فى الخرطوم » وكان أبو السعود فى المركز UI‏ 
بعد الحكمدار . وكان فشله ذريعاً ec s‏ متكرة؛ عندما أرسله رؤوف UA‏ إلى 











وعندما وصل رژوف SILL‏ منصب الحكمدار » بعد مضى ستة شبور من 
سفر غوردون سلك مسلك غوردون فى تنفيذ منع الرقيق . ولم تکن لهذا الحكمدار 
القدرة واتساع الافق » لمعالجة المشاكل کا كانت تطلبه الح » بل عمد إلى 
تنقیذ أوامى القاهرة التى كا: » لظروقبا الخاصة » بتنفيذ هذه المعاهدة فى أية 
صورة من الصور » املا فى اکتساب رضاء الاجانب والانجليز؛ليخف عنما الضغط» 
ول تم انها بعملبا هذا إنما قد زادت انار وقوداً وكان فى عبد رؤوف باشا هذا ان 
أخذت الدعوة المبدية مظبرها السافر » فى صورة دعوة إلى الحجرة إلى المكان الذى 
اتخذه الامام المبدى مستقرآ له لنشر دعوته : وأرسل رؤوف ul Ub‏ السعود بك 
إلى الجزيرة « با » ومعه يوسف باشا Joust‏ للقبض على صاحب الدعوة وأتباعه » 
ولم تکن قیادتما موحدة بل ترك لكل منها أن نف كا يشاء دون اعتبار لوقف 
زميله » ويبدو أن وؤوف باشا لم يكن يقدر الوقف حق قدره ۰ فكان نصيب هذه 
ael‏ الفل » بسبب Jom‏ أبو السعود والشلالى بالفنون العسكرية » ولم تكن هنالك 
ths‏ مرسومة للحملة » بل ترك آعم ها للظروف »ونيمود الافراد من ضباطبا »وذ كر 
ابراهيم Ub‏ فوزى فى كتابه أن روف باشا أرسل فى أول لاس الطاب بك مدير 
فاشوده إلى الجزيرة eU‏ إلا انه على حد قول ابراهي b‏ قد قبل رشوة مف 
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أنصار الامامالبدی: ولم يفعل Eas‏ 0*؛ . وليس هناك من دليل على Ta‏ هذه 
الرواية . وعتمل أن يكون ابراهي Ub‏ قد تقلا عن الشائعات Golly‏ ات 
ابراهيم شا قد عاد إلى مصر فى ذلك الوقت بق فیباحی سفره مع غوردون 
فى سنة ۱۸۸6 م وبق أسيرآ حتى ale‏ حك الخليقة عبد اله التعايشى فى سبتمير 
ER‏ ۱۸۹۸ م۰ 








استدعی رءوف إلى مصر » وترك lo s‏ ابر من عام ۱۸۸۲ م بعد أن 
سل مقالید السكمدارية إلى ه جیجر Eb‏ ( ۱۸۷۱/۱۸۷۷ م ) بعد ان كان sz,‏ 
التلغرافات » ولم يكن من الیسیر على جيجار أن يدرك أو يقدر مدى خطورة الحركة 
المبدية ‏ وهو من ببيئة تخلف اختلافا US‏ عن البيثة احلية السودانية» وذلك فالدين 
واللغة والتقاليد » وبالاضافة إلى ذلك فانه قد عمل 5 فى تنفيذ معاهدة ال 
الصورة القاسية اتی رسمها غوردون . وما يحدر ذكره اف جيجار قد بق Ut‏ 
للحكمداو طرال حك عبد القادر باشاء الذى كان متغيباً عن الخرطوم» Bon‏ 
فى أرض الجزيرة . ونجد فا ذكره ets vd‏ بك درل لدو الخال oh‏ 
جيجار قد عمل جاهدآ على أضعاف مراكز الحاميات المصرية على النيل الأبيض عا 
عرضبا لا خطار OO‏ 

جاء عبد القادر باشا إلى السودان فى مايو سنة ۱۸۸۲ » وقد تعين عکمداراً 
بالاضافة إلى منصبه كوزير لوزارة السودان ( نظارة السودان ) وكانت له شخصيته 

ية وخبرته فى معالجة الشون الادارية والعسكرية وقد استطاع الفضاء عل‌عناصر 
الفتئة والاضطراب فى منطقة جزيرة النيل الازرق والمنطقة الواقسة شرقى انيل 
الابیش ‏ إلا أن الصفات ‏ التى استطاعت با لديها من [مکانیات cao‏ أن تقبض 
على ناصية الامن ءلم تجد فى مصر من يقدرها ؛ فيستمع إلى نصح صاحها » بسبب 
ما كانت تعانيه مصر من أحداث داخلية وخارجية عند قيام الحركة العرابية الوطنية 
وقد وجدت فما بريطانيا الفرصة المواتية لاحتلال مصر » متذرعة ,أ کثر من سیب 




















(OT)‏ ابراهم باشا فوزى فى تاره الوادان ين يدي غوردون وكتشترى جزء أول س۷۷ 
القاهرة صفر ۱۳۱۹ وقد ذكر الشيخ مود d dull‏ 
4 « ان مدير فشوده قد قبش على LW‏ المودى وحاول أغصاره رعونة 
E‏ 

ot ۱۸۸۳ Ke تاريخ ۲۳ و٤۲ مارس‎ eol! رسول‎ Oley (o£) 
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تغطبة لسياستها bbs‏ بالنسبة اوادى النيل » وکان لنزول الجيوش الان 
مصر » وهو المرحلة ST‏ التى مبدت ol ghd‏ آوسع » انطباعاتها فى السودان بصفة 
عامة » des‏ مركز عبد القادر Ul‏ حلى بصفة خاصة وكان وجوده في السودان» 
يدير عمليساته لاعادة النظام والاستقرار » امآ تضيع معه الفرصة المريجاه » وكان 
عبد القادر باشا Eos‏ الموقف با يتمشى مع طبيعة الدعوة المهدية ؛ وقد مکنته صفاته 
LES,‏ من السيطرة على الموقف » وهذا لا يتفق بل يعطل الاهداف الاستعمارية 
فى حوض وادى Jal‏ » وكان من مصلحة تلك السياسة أن تستشری نيران الفتنة فى 
جنوب الوادی ( السودان ) لتخلق الوضع الذى age,‏ الأرصة لكسب جدید . 

عمدت هذه السياسة بوسائلها الختلفة إلى تشر الشائعات المغرضة الى من Ub‏ 
أضعاف مركز مصر فى السودان» كا انبا عملت على اثارة مخاوف الخديو 
من نشاط عبد القادر باشا حكمدار السودان متبمة اياه القيام ana‏ يرى إلى فصل 
السودان عن مصر c‏ وتبعيته المباشرة لاب العالى» فاستدعاه الخديو فى صورة توضح 
لها مدى خوف توفیق؛ الذى كانت ولايته على مصر عرضة للخلع ولا مناصرة 
الانکایز له » تعقيقاً امدافیم من بقائه Sed‏ م نالضعفهفبينا كان عبدالقادر Vl‏ 
يعمل وجنوده فى جنوب جزيرة النيل الأزرق » للحد من نشاط بعض ذوى المطامع 
الشخصية من الوطنيين c‏ الذين انتهزوا فرصة الدعوى المهدية لتحقيق بعض مطامعیم 
فالتفت ph ye‏ بعضاجماعات وقاموا Se‏ عصيان c‏ فاذا حسين Ul‏ واصف يصل 
إلى معسكر عبد القادر Li Vel‏ منه قيسادة قواته » فتعطلت بذاك خططه لتأديب 
الخارجين » وق تفس الوقت يصل إلى الخرطوم علاء الدين Ub‏ صديق 6 جرال 
هكس باشا » ومعهما رسول الخديو الخاص » الذى أحيطت ممته حينذاك بالكتمان 
الشديد . وقد كشفت الرثائق عن هذه dell‏ وحدودهاء فقد كلف yall‏ هذا 
الرسول Ge‏ ما كلفه به » (علان حكمدارية علاء الدين باشا بدلا من عبدالقادر باشا 
ele‏ كذا تعيين الفريق هكس باشا رئيس ميت أركان الحرب للقوات المصرية 
فى السودان ؛ و[سناد قومنداية القوات إلى سلیان‌باشا نیازی؛و بلاغ عبدالقادر Leh‏ 
قرار إلغاء نظارة السودان الى كان GL,‏ وبانفصاله عن الحكمدارية » وغادر 
عبد القادر باشا الخرطوم فى +5 ابريل سنة ۱۸۸۳ م فى طريقه إلى القاهرة . 

وف اليوم الذى أعلنت فيه حكمدارية علاء الدين وقومندانية القوات إلى 





























na 


سليان باشا نیازی صرح هكس Ul‏ لرسول ادیو ان هذه الاجرامات قد تمت بناء 
على طلبه ٩‏ . 

وقد حاول رسول الخديو be‏ إقناع الخديو بأن ما أشيع عن عبد القادر Lb‏ 
لا نصيب له من الصحة ء بل بالمكس طالب بالابقاء عليه لاتمام ما قد بدأ 
Jul‏ 60 . لان الدبو كان Uil,‏ تحت تفوذ المستعمر لخوقه من الشعب. 

وهكذا أقصى عبد القادر باشا عن cole‏ واتتقلت قيادة القوات إلى سلمان با 
نيازى ؛ بعد أن كانت هذه المسثوليات من صمي اختصاص المكدار € منذ امتداد 
الادارة المصرية إلى السودان حتى نهاية حکدارية عبد القادر باشاء وعلى هذا تجزأت 
ol all‏ وصار فى السودان $e‏ [دارى وآخر عسكرى » فازدادت الثغرات الى 
اطلت منها رأس المنازعات والمشاحنات حول الاختصاص . وتمكن هکس من 
التدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى تحركات (Mol il‏ وبدأت بسيطرة هكس مرحلة 
خطيرة فى تاريخ الادارة المصرية للسودان ۰ لاف هكس ومن معه من الضباط 
البريطانيين الذين Vike‏ معه لعاوتته » قد کونوا شبکه خاصة » وعمل هکس وزملاؤه 
بشتى الوسائل على إبعاد cy pall‏ عن العمل في دائرتهم » حتى لانتکشف خطتهم 2 
واستعان مکس بترجم من هيئة ol BN‏ البريطانية فى الشرق ٠0 NaN‏ . 


Mz‏ الب ds‏ = صم" هکس 


ومن فى هذا الموقف أن تتعرض للنشاط الذى قام به الانکلیز وعملاؤم بعد 
أن هيأ يأ له غوردون الثربة الصالحة خلال حكداريته ۱۸۷۹/۱۸۷۷ » فقد Bale‏ 
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)00( يوميات الأمييالاى اعد sar‏ رسول gall‏ الاس بارخ ۲۵ مارس Ke‏ ۱۸۸۳ ۰ 

)03( الصدر GT‏ ال کر بتاریخ ه ابریل سنة ۱۸۸۳ دکتور صبری - س ٩۵‏ 

(NY) مایو ستة ۱۸۸۵ م الى ھکس - شبیکه س‎ YA مالیت فى‎ Dui (av) 

ge all (0A)‏ الشار اليه هو ادوارد بلدون (tie Rs‏ ۳ ومات فى سئة 
۳ م وموطنه شمال مقاطمة ریلز (VAL)‏ وذکر عنه 
۱ انه قد اشتفل بالنجارة في مصر وجده ليضعة سنوات قببل التحاقه با 
خلال الجنة الانجلیزیة على مصر فى عام ۱۸۸۱ م وانهقد خسدم مع مکی كرئيس ALE‏ 
ومترجه لاجادته dat‏ المرية وقد ألحق هذا | امیش spall‏ برتبة البوزباشی . 
Sen‏ الوحيد بين ضباط هكس من He‏ ادى يستطيع fist‏ بالفسة العريية فى 
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بعد احتلال اتجلترا pal‏ فى سیتمبر سنة ۱۸۸۲م أن آرسل الکولونیل استیوارت 
فى ديسمير من ذلك العام إلى السودان ‏ لدراسة شتون البلد فى تلف نواحها ء وقد 
دون تا مبمته فى تقريره المعروق OY‏ والنی ضنه توصياته > با يرى اتخاذه 
نحو إدارة السودان» وما يحدر ذكره أن هذا الضابط كان ضمن iili MAAS‏ 
الى نزلت مصر » وقد قام استیوارت باتصالات واسعة فى الخرطوم وف غيرها من 
المدن » تحت ستار جميعالمعلومات لتقريره » لاستفزازالاهالیوتحريضہم علالانشقاق 
والعصيان فى وجه مصر C‏ الشرعية فى البلاد . وبالرغم من أن الخديو توفيق 
كان يتوقع من استيوارت وعکس وزملائهم من البريطانيين القيام بنشاط AN‏ 

مصلحة مصر والسودان » فانه لم يكن قادراً على Vl‏ إجراءات مضادة للحد من 
ذلك النشاط » نظراً لمركزه الدقيق فيا ختص بعرشه وولايته» وبالاضافة إلى هذا 
فان السيطرة البريطانية كانت قابضة e‏ مرافق البلاد » توجهها على النحو الذى تراه 
وقد اکتن توفيق بأن طلب من الحككدارالجديد ‏ ولا حولله ولا قوة بعد انتزاع 
اختصاصاته العسكرية ‏ ان يراقب حركات استيوارت وعکس ومن يتعاون ممم » 
bs aly‏ الخديو Ue‏ تلك ال حركات أولا )09 . وقد عاوت. هؤلاء رجال 
ن أمثال جيجار وغيره من الاوروبیین ومن تعاون معهم من أحاب المنفعة 
منالموظفين » ومن غير الرسميين يبرزاسم الرحالة OO p t‏ : الذى جاء إلى السودان 
فى عام ١۸۸٠م‏ ۰ بعد أن أمضى فترة من الزمن فى انجلترا » وبق 
فى السودان حتى عام ۸۸۴م » وقد طاف فى منطقة الیل الازرق ودار فنج وحر 
JI al‏ ومنطقة أم درمان والنيل الابيض » وهى المناطق الاقرب إلى البدائية 
الصالمة لفرس پذور الافكار الجديدة ۰ الى من e‏ إثارة الفتن والقرد على 
الحكومة القائمة » ورسم شوبر خرائط عديدة للاقالم الى زارها. وذکر & 






















)04( تقرير السکولوئیل استبوارت - وئيقة برلانية بريطائيةمصر رقم ۱۱ سنة ۱۸۸۳ 6. 

(1۰) يوميات رسول ادیو + 

,)11( كتاب قاموس الاجم لاسودان الانجلیزی GL «us rab‏ رینشارد هل (بالاتجليزية) 
س Ja Shay ۴۳٤‏ ان هذا الرحالة هولندى الجنسية » أيضا كتاب السودان المصرى وا 
لكاب dut‏ وهو جموعة مقالات نشرت فى جريدة الاهرام وطبع متها الجزء الأول فى هذا 
الكتاب ‏ وکاب القالات هو المرحوم الشيخ تود القباني ( لتق فى أم درمان فى أول عام 
¢( س ۰۱۸6 
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ود القبانى فى مقال له «.۰. أصبحتا بوما وإذا الشوارع بأوراق کأوراق 
( الدعوة الى ) الاعراس elec eso‏ بالغات العربية والانكليزية والفرنسيةما باق 

« يا أهل السودان عموما وأهمل الخرطوم خصوصاً ‏ قد استولت حكومتنا 
البريطانية على SS‏ المصرية فاطلیوا الحرية » . 





الامضاء 
« رجال بريطانيا العظمى « 
فارتاعت الحكومة لهذا الحادث وشت العيون والجواسيس فأمسك خادم بربرى 
وهوجم de‏ فوجد فيه نحو Lt‏ صناديق مشحونة من هذه الاوراق وعلها كلبا 
ختم بواسطة لندرا ومصروالخرطوم وظبر بعد ذاك أنها وردت بطر 
عنوان ساج انكليزى امه مستر شوبر كان نازلا فى بستان خارج | 3 
الوطنيين وكان منزل الخادم الشار إليه بجوار منزلنا ء 
ولدى استنطاقه أجاب بأن .ه صندوقاکلك الصناديق وردت ف البريد باسم 
سيده فأرسل منها أربعين صندوقا إلى جميع جبات السودان وسی هذه ا جات 
والاشخاص الذين آرسات معوم وإلهم . فاستدعت SL‏ الاح لاستجوابه 
فائعبا قنصل الانكليز فسكتت واستکانت OW‏ 
ويضيف الشيخ مود أن جماعة من السياح والبريطانيين کانوا يتصلون بالاهالى 
ويخاصة فى الخرطوم ويتحدثون الهم عن عطف بريطانيا على السودانبین وأن جلالة 
الملكة ( فكتوريا ) حزينة لما أصاب البلاد من البلاء ولذا شعت جلالتها فى فصل 
بلادم عن حكومة الجناب OPS yd)‏ وهذا القول هو ماذكره غوردون 
عند وصوله الخرطوم فى ٤۸۸٠م‏ . وأقام هؤلاء الدعاة Kt‏ واسعة فىأطرا ف البلاد 
يعضدم كثير من المأجورين وأخذوا يطوفون فى أنحاء البلاد؛ ويوزعون منشورات 
جاء فى واحد منها ه ان حكومة جلالة السلطان عبد الجيد لم تعد قادرة على القيام 
بنفقات le e‏ مع الروسية » وقد باعت قسیا من أملاكها التابعة لمصر وهو السودان 
المصرى لحكومة جلالة الملكة فكتوريا » وتقاضت عن ذلك ۲۵۰ مليوناً من 
الجتيهات وشروط البيع أن السودانبين لیسوا من أحرار السلین» بل ثم ذنوجأرقاء 
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تأخذم الحكومة الانكليزية وتديعهم فى آوروبا oc‏ وغيرهما من بلاد البيض 6 
حتى إذا أمسكتهم حكومة انكلترا جيعاً وأنفذت فيبم ماتشاء وخلت بقاعهم من بى 
جلدم أرجعتالارض إلى حكومة جلالة السلطان؛ أماحكومة SMe‏ فتعترض 
على أن السودانيين ليسوا بأحرار ولامسلین ولنا أرسلت مبعوثين من قبلها 
ليشاهدوا بأعينهم هل القوم حقيقة ا تقول حكومة الاستانة » اني يعدونها قدوتهم 
Lis‏ وسياسيا أم الحقيقة أن ذاك ناشیء عن حيف NPN‏ و epa‏ للجنس العربى 
الذى منه ی والامل وطيد أن لايكون هذا eet a‏ وهو رأى حكومة 
ادكاترا» . والواضح هذا النشور وما فيه من‌مفالطات يدور لنا أساليب الدعاية 
d‏ تعمل على بذر بذور الفرقة والفتنة واثارة الخواطر وإظ ار الدولة الثائية 
ه سلطانها خليفة السلمین » فى صورة تحط من مركزها بين Jal‏ السودان . 
أخذ عکس فى إعداد حلنه ا-تعداداً للزحف على کردفان ؛ واستطاع اخلاص 
من سلمان باشا نيازى » الذىكان يعارضه فى خططه : وصار علاء الدين باشا الفائد 
العام C‏ وانتهى الحل واامتد إلى يد هكس » وبدأ فى إرسال قواته إلى الدويم بعد 
الوم الثانى من سيتمير سنة ۸۸۴م الذى اتبی فيه الاستعراض الكبير فى أمدرمان 
وسار الجيش من الدويم فى جو من التفكاك و عدمالانسجام(14). وتضارب AT‏ 
وانقسام القواد » فکانت النكبة فى شیکان فى الخامس من نوفبر سئة ۰۱۸۸۳ وقصة 
هذه الل مازالت فى حاجة إلى التحفيق » من حيث أسباب Ita A‏ ؛ التى 
ذهبت ضحيتها ال ملة بأ كلها » ومن ضمن رجالا عددكبير من الضباط المصربين 
والاجانب ومن pet‏ علاء الدين وحسين مظبر . وقد أمدت هذه الكارثة الحركة 
ادكبير وسلاح وفير » الام الذى دخلت «عه الحركة الم-دية فى م حلة 
sacle‏ ذكره أنه c‏ كانت قواتالهديةتتجوع حول منطقة توت 
على الاقل » على درجة cad Gab‏ إحداها فى دارفور الى على Waly‏ 
سلاتين والثانية فى عر الذزال يتولى إدارتها لبتون بك » وکان فى ظبير لبتون P‏ 
ين باشا ( جورج شنتزر (UI‏ مدير خط الاستواءء وقد يكون مسذه القوات 
شأنهاء فى تحسين GM‏ وتخفيف حدته » لو أن anit‏ قد تم فى صورة من الصور 
تتضافر فيه تلك القوات lin y‏ من الغرب والجنوب نوالا بيض لتعاونه عل EE‏ 
الضغط الذى تلقته الحلة cab‏ من الدويم . وقد كانت وسائل الاتصال معدارفور 
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تمكنة عن طریق اله حراء من دتقله » کا كان فى الامکان الاتصال ببحر النزال عن 
Jt‏ . وکانت الحالة فى هاتين المديريتين ‏ حسما ورد فى تقارير - رسول الخديو» 
على مايرام » ولا يعم السر قى ele‏ مديريهما فى موقف التفرج . وجدير 
أن تحقق هذه القضية e‏ لاتعنى إلا أحد أمرين » أما Vela‏ ادة العامة وعدم 
EJ‏ اق فى الخطط ‏ وهذا أمر da‏ به أو رتم ذلك عن عمد لحاجة فى نفس يعقوب- 
فد ذکر رسول الخديو أن أسرار 2 وتحركاتا كانت تتسرب إلى رجل الشارع» 
pels‏ الرسول ماركو Jy‏ بك CPM‏ وذكر الرسول Lah‏ أن LS,‏ قنصلاتو 
Le‏ فى الخرطوم ‏ جورجی اسطنبولية كان فى الابیض يعمل فى معسكر الامام 
المبدى . 

وقد سلم سلاتين مديريته للهدية فى pants‏ سنة ورم ام أى بعد شبر Vg‏ من 
بحر الفزال فى ۲۸ dul‏ سنة ۱۸۸4م وبق أمين فى خط 
الاستواء يصارع الفتن والقلاقل حتى خر صريعاً فى شباك الاستمار . 























X x gl 1‏ هكس » وما ترتب lle‏ من اخطار» 
البريطانى » کا هى عادته بعد أن يطمتن إلى معنم كسبه » فى ts ple‏ ذمته من 
ذه المغامرة » وأرادوا dl‏ على par gle‏ وحدها ؛ وهی GM‏ 
بيذ توصيات السياسة البريطانية » ولم تسكن مصر فى مركز يسمح لها 
باختيار ماهو فى مصاحتها مى » والحسكومة البريطانية نی تقول بانها لم تكن مسئولة 
عن تعيين هکس فى خدمة مصر » هی أيضاً ای طلبت منه أن Ue Ve‏ أولا بأول 
عن تطورات الموقف فى السودان » وتكرر هذا الطلب من ماليت عن طريق 
الكواونيل استیوارت ؛ الذى كان يعمل كضابط اتصال مع هکس » وهكذا حافظت 
انجلترا على القول بعدم مسئوليتها cbs‏ لا تنم بشثون السودان » النی مخص أمره 
مصر وحدها فقط » جریا على سياستها التقليدية فى اخفاء أهدافها . 
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به الفترة الى جامت بعد الاحتلال البربطانى pak‏ فى 
عام pyaar‏ من أحداث متتابعة ,جلت بمصير السودان » ed‏ كان هكس فى طريقه 
ن الدويم إلى ال بیض كان القنصل 21 Ga‏ العام الجديد فى مصر  gall‏ افلن 
قد بدأ محادثاته مع شريف باشا عن al.‏ السودان» واشتملت خطنه ترك 
Doy‏ واقامة حكومة علية » Lt‏ تعبين لجنه مكونة من ثلائة أخاص gal‏ 
أوروبى لادخال تعدیلات على الادارة » ثالث بناء خط حدیدی — وف نفس الوقت 
بدأت مناورة المفاوضات obey‏ تخفيض عدد القوات البريطانية فى مصر 6 و تكن 
كل هذه الناورات ATT‏ من أسباب الكسب الوقت وتحويل التفكير إلى طریق 
آخر c‏ والدليل على ذلك أنكل هذه المناورات صارت TA‏ بعد عين بعد السابع عشر 
من نوفير سنة ۱۸۸۳م الوقت النی بدأ فيه بارج يشعر باحتمال هزيمة هكس الذى 
لم يسمع عنه شيئاً بعد yy‏ سبتمير ee‏ ۱۸۸۳م ۰ 
te yo‏ هكس كان UL‏ التوصية باخلاء olo‏ حرصاً على أمن 
مصر Vales‏ — على حد التعبير البريطانى ‏ وکانت مصر حينذاك فى حالة مالية 
لا تسمح لا بارسال de‏ أخرى السودان ولم يكن من المستطاع الحصول على قوة 
هندية أو انجليزية »كا أنه لم يكن من مصلحة مصر »فى نظر الانجليز ‏ أن تطلب 
مساعدة عسكرية من الباب المالى o5] c‏ فلتتوقف المباحثات الخاصة بتخفيض 
s‏ البريطا: ن اصر » وعلى مصر Veal‏ تقبل النصيحة بترك السودان 
إلى حدود معينة حقا أن السياسة المرتية لها منطفها الغريب . 

وتحولت الاتجاهات إلى بناء سكة حديد من البحر لاجر إلى بربر » وأرسلت 
قوة من الجندرمة المصرية إلى سوا كن لفتح الطريق إلى برير ٠‏ 

وتقدم شريف باشا فی ۲۲ ديسمير سنة 2۱۸۸۳ إلى بارج يعارض M‏ 
ترك السودان بحجة أن الخديو لا يملك بمقتضى فرمان ۷ أغسطس سنة ۱۸۷۹ Gr‏ 
التنازل عن أى جزء من أراضيه » وذكر انه حى ولو أن مصر كانت مطلقة اليد 
تصرف فى أمر السودان فان $7 سوف تکون له اسوأ العواقب » وأوضح أن 
مصر فى ذلك الوقت كانت مسيطرة على الوقف CPG‏ آحاء السودان فيا عدا 
کردفان » ولم يكن خبر استسلام سلاتين قد وصل بعد » وأشاد شریف با قامت 
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به مصر من امتداد Gall‏ إلى المودان حتى منطقة البحيرات . وقال أنه مازال آمام 
مصر من الواجبات تحو السودان وتعميره وفتحه التجارة والكشف العلى » وأضاف 
أنه لا ينكر أن بجرودا قد تمت به مصر للحد من نشاط النخاسة ‏ ول تفن کل هذه 
الحقائق الدامغة od‏ بريطانيا عن موقفها بصدد تنفيذ نصيحتها بالقرك أو الاخلاء 
Gl‏ المقصود من الكلمتين استعملتا (Abandonment) LAs‏ و (Evacuation)‏ 
ولكل من هاتين الكلمتين تفسيرها الخاص . وهو مطاط يمكن تأويله إلى الفرض 
المقصود وم يكن اختيار هذين اللفظين إلا تفادی الكثير من UA‏ كل ای قد شار 
وتواجه بريطانيا مسئولية ما وبخاصة أن وضع بريطانيا فى مصر كان شاشکا للمداء 
الذى كان UG‏ بينبا وفرنسا وروسياء وکان من Lack‏ اصرار بريطانيا استقالة 
جل C‏ موقفه » وجاء بعده by‏ باشاء الذى قبل iis‏ 
النصيحة ؛ وقد عرض ايفاد عبد القادر Ub‏ حلى إلى السودان» ليشرف على حب 
الحساميات المصرية » وقال نبا فى هذا الصدد أن القيادة العليا لن سم زمامما إلى 
بد أفضل من يد عبد القادر Ub‏ حلبی. الذى يعرف عن السودان مالا يعرفه 
فضلا عن أنه ضابط شجاع وكفء c‏ واستطاعت LSD)‏ البريطانية أن تتخلص 
مرة أخرى من عبد القسادر باشا ob‏ طلبت من الحكومة المصرية كشرط أسامى 
أن تصدر أولا UL,‏ تعلن فيه عزمها على ار . وما لاشك فيه أن اصدار مثل 
ذلك البيان سوف يقيم الصعاب فى تنفيذ هذه الخطة ا أنه يعرض القوات السحبة 
إلى أخطار جسيمة » ويتعرض المدنيون إلى الهب والسلب والفوضى . وطذا زفض 
عبد القادر Ul,‏ هذه المهمة . 





شريف با 














وقد حدث فى الوقت الذى كانت تقبادل فيه المذكرات مع مصر ‏ ان طلبت 
الوزارة yl‏ ية من غوردون العودة من پروکسل ؛ للقيام ببعض الحادثات » 
وكان غوردون قد ارتبط مع الملك ليوبولد الثانى العمل فى الكونغو الحرة نی بتول 
سيادتها ذلك edi‏ . 
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وکتب غوردون بعد مقابلته لوزراء Wee‏ إلى بارس (Barnes)‏ جاء فيه 
د تقابلت مع ولسلى » اذى دخل على الوزراء وتحادث معهم » ثم عاد إلى وقال « ان 
حكومة جلالة الك تريد أن يكون Gel‏ لك انما تحتم اخلاء السودان » V3‏ 
لاتضمن قيام حكومة الستقبل » فبل لك أن تذهب لقيام هذه المهمة ؟ فأجبت . 
dues‏ لى أدخل d us‏ الوزراء » الذين سألونى ه هل أوضح لك ولسلى 
m eli cul,‏ انه قال لى انك سوق لا تضمنون حكومة الستقبل » وانكم 
تطلبون السفر لاجراء عملية الاخلاء»قأمنوا على هذا الفول وانتبی OWL)‏ 
وکانت SU‏ فكتوريا مبتمة کل الاهتام بمسألة السودان وقد ذکرت فى خطاب لها 
إلى السير افلن وود أن ارسال غوردون كان يحب ارساله قبل الآن بكثير . 

وقد سبق للورد ولسلى أن أوضح لغوردون أن المسكومة البريطانية dg Y‏ 
خدمته فى الکونفو الرة حسب اتفاقه مع الملك ليوبولد GU‏ » الا ان لامته عليه 
حقاً أن يؤديه أولا قبل الذهاب إلى الکونفو — وهو السفر إلى السودان ؛ وبعد 
انتهاء مأموريته عليه أن يذهب إلى الکو نف الحرة ٠‏ 

وحاول غوردون الاستعانة بالزبير باشا ء إلا أن هذا الطلب قد رفضته الحكومة 
البريطانية ,لا کش من سبب » منها خشيتها أن ينتقم ابر من غوردون لدم ابنه 
سلبان وبخاصة بعد أن صرح الزبير فى مقابلة له مع غوردون فى القاهرة بحضور 
سیر بانج أنه يعتبر غودون Y sra‏ عن دم ابنه وان ثأر لدم ما زال VG‏ ینم 
وسوف OS‏ انتقام الزبير من غوردون مضيعة للخطة البريطائية 
فى مذكرات الماجور ستورت ورتلى أن الزبير باشا قابل 
غوردون . ف القاهرة فى pbs‏ سنة ۱۸۸ فى منزل القنصل الر يطانى العام ضور 
اسر بانج والسيرافلن وود وجيرالد بورتال وصاحب ol Sl‏ وقال لغوردون 
أن ای قد قتل رمي بالرصاص LS pb‏ عسكرية مستندة فى Vr‏ إلى خطاب 
كتب منى ( الزبير باشا ) الحض على الثورة » وطالب غوردون بان يقدم هذه 
الوثيقة . وفعلا أرسل كاتب المذكرات إلى وزارة الحربية المصرية لاحضاز 
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اجرامات احكة العسكرية وعند عرضبا وجدت etel‏ منذ ۱۸۷۹م - أى با 
لم تفض آختامبا وال خمسة سنوات وبالبحث لم te‏ على الوثيقة الى آشار cla}‏ 
وقال غوردون أن الام كان مأساة وأن العدل احرف عن مجراه . , وانى سوف 
أعمل OGL‏ للترضية » ويبدو أن الماح غوردون لذهاب الزبيد إلى السودان كان 
لهذا الفرض — ( اادکرات المشار lul]‏ قد نشرت فى مملة السودان فى رسائل 
ومدونات الجزء الرابع واثلائین ص ٤۰/۴۹‏ ) . 

جاء غوردون إلى مصر ف ينابر سئة ۱۸۸6م » بعد أن كانت نيت السفر مباشرة 
إلى سواكن عن طريق البحر الأحر » وسافر إلى السودان فى نفس الشبر » ولا 
udi‏ أنه كان قد ارتبط مخدمة ليوبولد فى الکونفو الحرة» وندبته id ays‏ 
سياسة الثرك فى سرحة؛ وال قدر لما غوردون Cade‏ بعدها d]‏ 
الکونفو الحرة » كا ذكر فى خطابه cen‏ وكانت خطط غوردون السياسة 
الى رسمتها له حكومته كيفية القيام ody‏ البمة» مهمة الترك » ومكوين 
ات وسلطنات صغيرة » بر بط بينها حلفا فى صورةما O9‏ - ولانعتقد أن مثل 
هذه الشیخات والسلطنات دون أن تدخل فى تحالف معه 
بام lis Ne SLY‏ جموعات فى حماية تلك الدولة ويسيطر 
علها غرردون بمد انتقاله إلى بحر الغزال؛ إلا أن موته فى الخرطوم قد قاب 
خطته Uo‏ على عقب وعطلها بعض الوقت . 

استوترغوردون بالقوة انی وصلإلها الامام ald seal‏ » وقدكتب » وهو 
فيطريقه .ىك رسكو 2 هوام ALY ob‏ قد زادتها المبالفة » 
ils‏ لا أغاف من تقدم csl‏ فإتى بعون اه سوف أصل معه إلى حل adl c‏ 
هو ابن أخت الخبير الذى خدم معى ساب . 

وأعلن غوردون فى بربر ردا على MAM‏ وجبت ed]‏ من آعران المديئة 
بشأن معاهدة الرقيق لسنة ۸۷۷م « ومدی سریان pe pa‏ على السودان فى وضعه 
الجديد » قال أنها لاقسرى على السودان» يسبب أن السودان قد صار منفصلا عن 
مصرء وأصدر بيانا Ley‏ فى هذا الشأن » وطلب غوردون من الامام المبدى أن 
يكون سلطانا على کردفان » کا كان راغباً فى اقامة سلاطين آخرين هنا وهنالك فى 
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ناطق الودان القبلية » و ینسحب بعدها إلى حوض بحر الفزال » وتحول تجارة 
الودان إلى أوغندا Ves‏ إلى ساحل LAI‏ المندى وتتقطع عروبته . 

وكانت التعليات التى أعطيت مكتوبة إلى غوردون قبل مبارحته لندن FW‏ 

« ترغب حكومة جلالة SIM‏ أن تذهبوا حالا إلى BE. OOS),‏ 
تقرير للحكومة البريطانية عن الحالة العسكرية فى colo‏ وعن الوسائل الى 
يستحسن اتخاذها لسلامة الحاميات المصرية» التى تحتل مراكزها فى تلك البلاد» 
كذا لسلامة الرعايا الاورویبین الموجودين فى الخرطوم . 

, وعليك آیضاً أن تبحث وتقدم تقريرآً عن Vi Jl‏ للاخلاء من 
dels‏ البلاد » آیضاً عن الوسائل الى عکن اتباعبا اسلامة موانىء البحر الاح » 
وإدارتها بواسطة مصر i o]‏ حسنة. 

ه وفی صدد هذا الوضوع » عليك أن تنم اهتهاما DG‏ عن أتجع الوسائل لمنع 
التحريض الذى يخشى منه من جانب تجار التخاسة ؛ بسبب حركة القرد ( المهدية ) 
وعب السلطنة المصرية من البلاد . 

٠‏ وسوف تکون خاضعاً لتعلبات معتمد جلالة ees y SAM‏ العام فى مصر ب 
الذى عن «اریقه ترسل تقاريرك لحكومة جلالة S‏ عتتومة بالشمع PW‏ 5 

+ وعليك أن تمل أنه قد خول لك - وتکلف بالقيام ab‏ مأموريات أخرى » 
كا d salle Ks;‏ والتى يحب أن ترسل إليك عن طريق السير اف 
وسوف يسافر فى رفقتك الكولونيل استبوارت » الذى سوف يساعدك على انجاز 
et‏ الى s‏ إليك . 

« وبعد وصولك إلى مصر ؛ عليك أن تتصل بالسير افلن 
Te yo sae‏ لقابلتك ؛ ليبحث مك مألة سفرك إلى سواكن مباشرة » أو انك 
تذهب بافسك أو يذهب معكالكولو نيل استيوارت إلى الخرطوم عن طريق النيل. 

وما لاشك فيه أن هذه النعلماتالى كتا أصلا اللورد QU Jl e‏ قدصيغت 














(۷۰) تعدلت لفظة سواکن لتقرأ مصر وذلك فى الكتاب الأزرق — ورثام س ۲۷۸ 
(VI)‏ ذکر اللن س ۳6۰ - إن امورد مورل قد ذكر خطأ فى کتابه عن ترجة حياة 
غلادستون ان هذه التعايات قد وشم صیفتبا غرردون . والأصل مازال عفوظا بخط de‏ - 





NA 


فى حذق ومبارة » وذلك لابعاد المثولية قبا يختص بالاخلاء أو A‏ عن BE‏ 
الحكومة اإريطانية » وقد قال غلادستون رئيس الوزراء انه أى الحكومة البريطانية 
لاتلتزم بأية سئولية , وكان أن أعدت الحكومة المصرية الفرمان الخاص بمأمورية 
غوردون »كطلب المعتمد البريطانى » الذ ى IT‏ صاحب الامر والهی الفعلى فمصر» 
وان رفض تنفيذ ما يشير به من تصيحة كا تواضع فى تسميتها ‏ معناه ترك 
ue‏ 
وف الوقت الذى كان فيه غوردون يقطع تحراء oed‏ بين کرسکو وأبوحمد 
في طریقه إلى الخرطوم اتی وصلبا فى صبيحة يوم ۱۸ فبراير سنة ۱۸۸6 م كانت 
ن پیکر باشا .. وقوامبا من DH‏ المصرية » قد آصیدت jeje‏ 
متكرة فى موقعة التدب فى شرق السودان . وما لا شك فيه ان هذه | 
لها أثرها المباشر على مركز غوردون ومأموريته إلى السودان .ا أنها أذكتالشعور 
Jel‏ السام » ولا خن ان الشعور العام فى AN‏ قد ترایدت كراهيته Ed.‏ من 
الاجانب ؛ بسب ما أصابهم على يد مؤلاء من عسف وظل منذ ولايتهم للشاصب 
الرئيسية فى حکدارية غوردون ۱۸۷۷ / ۱۸۷۹ ۰ وقد وجد US)‏ فى المزائم 
المتتابعة التى منيت بها قوات الحسكومة فرصة ذهبية للخغلاص من يرها بعد أن 
ضاعت هيبتها وقوتها وصارت من الضعف بمكان » وكان طبيعياً والحالة هذه أن 
يتعاون السكان مع الامام المبدى فى حركته ‏ ای كانت قد وصلت إلى مرحلة 
المقاومة بالسلاح » وذلك بعد سقوط الا بیش . 
ونجد فيا ذكره جراهام call Graham)‏ را 
حتی کرسکو ؛ ان غوردون كان يتصرف تصرفات..متناقضة  AM‏ النی جسل 
جراهام يتخيل انه فى مبة رجل قد حكم عليه بالموت»فهو تارة يتحدث عن SUM‏ 
المقدسة » وأخرى عن جوز المند » ثم ينتقل الى مشروعانه المستقبلة في السودان» 
وبخاصة عن خططه لتسليم مدیریتی خط الاستواء ور الفزال إلى ألملك ليوبولد 
c atl‏ وعن ذهابه إلى تلك المنطقة لادارتها باسم ملك الكونفو الحرة ليوبولد 90( 


وم يكن مستغربا وحالنه هذه التى وصفبا جراهام » أن 3 
بربر عن مأموريته » وانفصال السودان عن مصر »ورأيه فى الرقيق«وتعطيل الاتفاقية 





قوات فا 











غوردون فى رحلته الأخيرة 

















vir اتن‎ (vr) 


wA 


النى أبرمت فى عام ۱۸۸۷۷ م بالنسبة السودان»فبو بهذا تصرف الذى تنقصه الكياسة 
قد نجع عناصر الفوضى » وزاد العراقيل فى طريقه + على عكس ما كان ینتظر من 
الاهالى له وتبين U‏ هذه التصرفات مدى الخطأ الذىارتكبهغوردون ودقع 
با » غوردون كان يؤمن من قرارة نفسه بضرورة il‏ زعامة مصرالسودان 
كا ذكر اضيفه لورئس الیفانت OP ( Lawarnce Oliphant)‏ الذى زاره 43 
فى سفح جبل الکرمل . 
أمر غوردون بعد وصولهإلى الخرطوم هدم الحصونءالى عززها عبد القادرباشا 
ule‏ حول الخرطوم » كا أمر حرق السجلات الحكومية » وحمل غوردون معه إلى 
الخرطوم من الريالات انقشل ما بلغت قيمته الاتی ألف جنيه » وقد ضربت هذه 
الريالات خصيصاً فى تربتا (إيطاليا) 09 وهىتحمل صورة (ماريا تريزا) وهی من 
المملات المتداولة فى السودان وأتيو بيا a‏ زمن بعيد . وببدو ان هذه العملة كان 
مقدراً لها أن تحل محل العملة المصرية المنداولة SE gi‏ السودان . 


موجة من الدهدة فى السحف 






«x 





وقد آثارت تصرفات غوردون بشأن BIN‏ 
الربطانية انى Tose ele‏ من البرقياتإلى غوردون تستفسر منه عن حقیقة موقفه 
وقد آجاب غوردون فى برقيته Eoo‏ ۲۱ فبرايو سنة ۱۸۸4 م انه سوف لا يقوم 
à‏ المعاهدة فى عام ۹ م وانه إذا نظر إلى ما قررته حكومة SANA‏ 
أن مصير السودان DEY)‏ والفصل عن مصر ) فان المماهدة لا تاج إلى 
إيضاح وأضاف بقوله « ان ALU‏ هى أحد أمرين» الرقيق الموجود فى «elem‏ 
أو اصطیاده من ably‏ وف رأف ان معاهدة ۱۸۷۷ م سوف لا تشد فى القاهرة 
فيا ختص بالرقيق الوجود تحت يد أصحابه , وعلق السير هنری غوردون على Gels‏ 
اير سنة ۸۸4 GIS‏ ان المعاهدة تشير إلى الاحتفاظ بالرقيق الوجود 
ولا تشمل إضافة رقيق جديد » وقد اعتبر الرقيق فى بريطانيا فى عام ۱۸۰۷ م كعمل 
من أعمال القرصنة » إلا ان الرقيق لم يسترد حريته GW‏ عام ۱۸۳۹ م بعد أن 
دفعت المسكومة ال يطائية تعويضاً لاصحابه بلغ حوالى العشرين مليونا من ییات 
يمة عقابما الموت وان بيع الرقيق جريمة 




















اعتبرت مصر فى ۱۸۷۷م Jis]‏ الرقيق 
(۷۳) بين ۲۲۰ - الن س ۳۷ ۰ 
(۷6) م ذکرات الماجور due‏ «نتيج ستوارت ورتل - فى ج الودان رسائل ومدونات 
علد ۳6 س EV‏ 


۱۸۰ 


عقابها الوت وان بيع الرقیق من شخص إلى آخريتتهى pend‏ ۱۲ أغسطس من سنة 
۶ وف السودان فی عام ۱۸۸۹ م ومنهذا يقبين ان الرقیق .وف ga‏ على هذا 
الحال على أن لابباع بل بحب أن يستمر قى خدمة أصحابه « مال » وإذا 
حرر الرقيق دون أن يدقع عته تعويض لاصحابه c‏ وقد دقعت انجلترا ى 
لرعاياها ؛ فان ذلك يكون Ey‏ من لهب واللب . غذا فانه og) al Eb‏ القسائمة 
عق لاصحاب الرقيق فى السودان أن يتعاملوا قبا يملكون منه Ving ۱۸۸۹ (lege‏ 
ما قاله غوردون Ja‏ السودان عندما أعلن انم يأت إلى السودان لقض الفانون 
ومصادرة أملاكيم (. 








فل BIN talons‏ 
وحاول أن El‏ الوقف لیخرج من ورطته ‏ ولم عض عليه فى الخرطوم إلا 

أيام قليلة » وذلك بآن طلب من بارأج الماح للزبير بالسفر إلى السودان ليخلفه فى 
منصبه » ويذهب هو إلى الکونفو » وأرسل بارت إلى جرائفيل بتاريخ 





سنة ۸۸4٠م‏ للموافقة علىعودة الزبیره على أن 
الذى يخول حامله لقب سير وعضو فى الامبراطورية البريطائية من درجة فارس » 
وأنيعط d‏ مبلغ من المال ليستعين به ند لجديدة المستقلة عن مصر ؛ 





xo] 33‏ سنوية مقدارها خمسون ألفآمنالجنيبات ۰ وأن يستمر دفع هذه الاعانة 
لمدة خمسةسنوات Je‏ أن يتوقف صرف هذه الاعانة السنوية عل‌مدی سلوكه فى إدار ته 
الجديدةولم توافق الحسكومة البريطانية علىهذا الطلب: لالان الزبيركان تاجراً للرقيق» 
الاس الذى سوف تثيره المعارضة ilL‏ الانجليزية وجماءات «نع الرقبق » ولکن 
ath‏ من صلابة عوده وعدم انقياده لتنفيذ السيامة البريطانية » ای كانت ag‏ 
من ولابته إقامة سرواك أخرى قالسودا bes‏ إلىأملاك 
فالزبير قد لاق من حضوره إلى pae‏ تلف وسائل الاضطباد وا 
إلا لصهره فى قالب جديد لخدمتها » غ 
dle‏ وتقاليده Be‏ لوادى انیل أن يفخر ببطولته. 











اده 













. كتاب المهدية ق المودان لؤلفه رجينالد وتيت باشا س ۵0۵/۵۵6 بالانكليية‎ (Vo) 
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وكان Leb‏ والامور تسیر على هنا النحو أن يشتد الصار على 
الخرطوم . الذى بدأ فالثالك عشر من‌مارس سنة tang‏ وأن تتعطل المواصلات 
وتسقط المدن الواحدة تلو الاخرى » وأن يبدأ sal LY‏ فى الزحف صوب 
الخرطوم » بعد أن بسط سیطرته علىكردفان ودارفور وعر الفزال ٠‏ فأمن بذلك 
ظبره وجناحه الايسر » وف الاسبوع الاخير من يونيه آرسل الدراويش جیوسی 
کوتس SOM‏ » النی وقع فى الاسر بعد سقوط بربر » يحمل رسالة إلى غوردون 
qoid‏ » الى رفضها + وكان غوردون ينتظر وصول ال البريطانية SY‏ 
الخرطوم » وبعد آن سامت الاحوال وطال الانتظار بارحت dH‏ مصر فى طریقبا 
إلى الخرطوم ‏ وفى خلال تلك الفترة أرسل الدراويش جيوسي IS‏ مرة آخری 
إلى غوردون للتسليم فرفض الطلب ۰ كا طلب الامام المبدى من سلاتین(۲۳٩‏ الذی 
كان Gal Ll‏ فى معسكر الدراويش ليكتب إلى غورد al Loe‏ 
Je lke,‏ حياته » غير أنه لم يرد على هذه الزسالة واکتن ob‏ أوضح فى they‏ 
LS ۱۵ ale‏ سنة ۱۸۸4م « ليس لدى ما أحكتبه من ملاحظات على رسالة 
سلاتين » ولا dl‏ ماهى الدوافع وراء هته الخطوة منه بالكتابة إلى des c‏ أىحال 
إذا كان ( سلاتين ) سيخرج من أسره » فاتی سوف آخذه معى إلى الکوننو؛ لكنه 
che‏ إلى بش adl‏ 090( والتطبير المشار اليه فى رأينا من ناحية اعتناق سلاتين 
للاسلام . وقد أبدى غوردون فى أكثر من موضع اعتبار من ترك مسيحيته وصار 
لاوز التعامل معه وغوردون کا هو معروف » Sie‏ طبقة مسيحية 











oia‏ مر" اقا دون 


وقد أرسل قائدالجلة اللورد ولس ی UT‏ إلىيغوردون تاريخهن وفیرسنة PAN‏ 
جاء فيه « . .. . وأفضل أن تنتهى المسألة c LL‏ وذلك بمساعة af‏ احمد فيا مضی 
وجعله سلطاناً مستقلا عل ىكردفان » ويكون el‏ له ولاولاده من بعده ؛ وبتأسيس 





(VA)‏ سلاتین س ۳۱۹ وما بعدها 
الشخصی فى بربر كا كان قتصل انجلترا فى تلك 
Us‏ ولد 1841 وتوق ۱۹۲۳ - راجم ترجته فى هل س ۱۰۷ 
QN)‏ ورثام س ۳۱۱ 






کوتسی الشار اليه وکیل غوردون 
قد تسمی بعد اسلامه مد يوسف وهو 


VAY 


حکومة وطنية فى الخرطوم یکون الما V‏ ستقلا عن مصرء وحکه ور فیملك 
diis‏ وبربر والخرطوم وتعود أنت إلى انكترا ۰۰۰۰۹۷ » وقد أسقط ولسلى 
دراقور وسنار وحر الفز ل » وخط الاستواء وشرق السودان . وقد يكون الاهمال 
مغتفرآ لولا أن اللورد ولسلي كان مطلعاً على دخائلالسياسة العليا البريطانية وخططبا 
نحو do gall‏ إن لم يكن أحد pale‏ وقد قام بدور هام عندما طلب [ل‌غوردون 
السفر إلى السودان ؛ کا أوضحنا من قبل . 

قامت dA‏ کورتی فى الثلاثين من ديسمبر سنة 1484م فى فرقتين [حداهما 
السير هربرت استيوارت عبر راء البيوصة » والثانية بقيادة الجترال أرل 
Je‏ إلى أبو حمد وبربر » والغرض من املة الثانية حماية جناحالحلة الأولى 
واسترداد بربر لنأمين الموصلات . 

وبعد أن وصلت dH‏ إلى آپار الجكدول فى dul‏ من 

















ووصابا فى ظبر اليوم الخامس من يناير » وبارحها ثانية فى اليوم الثامن من يناير 
ووصل اکدول بكامل قوته فى che‏ الوم الثانى عشر وف الوم السابع عش 
اشتبك مع الدراويش فى معركة آبو طلیح MPs‏ المنمة وبالرغم من أن هذه 3 
قد حازت Lal‏ على الدراويش فان القوة البريطانية قد لاقت مصاعب: 
أن تودى بعمیع TH‏ وذلك أن بعض الاسلحة والمدافع قد أصابها lali‏ 2 
الفتال إلى الحد الذى تمكنت معه قوات الدراويش الکثيرة السدد من الوصول إلى 
قلب cael‏ ولو لم las‏ الموقف سرية نزلت إلى الميدان فالوقت المناسبلكانت 
التيجة فناء dA‏ تماما كا حدث فى شرق السودان . ولا ge‏ أن هذه الملة البريطانية 
كانت أول تجربة فى حرب صحراوية » بعيدة عن البحر بأكثر من ألف ميل وف 
ظروف قاسية . وما تجدر الاشارة اليه أن هذه الخلة قد أضاعت حوالى العشرة 
ell‏ بين الذهاب والإياب 

ولاسباب لم تعرف بعد على وجه التحديد » ويعتقد أنها caa‏ مقاومة فرنسا 
ley‏ فى ايدان الدولى ۰ أن أرسل الخديو توفيق تلفراف إلى غوردون فى نوفبر 
سنة ۱۸۸۵ جاء ف Ue dhe‏ بأنه قد حدثت تطورات كبيرة منذ أزن. 
أوصت الحكومة البريطانية بإخلاء السودان وانقطاع الواصلات Mealy. Su‏ 
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صار من الضروری إدخال تعدیلات على القرمان الذى أصدر إليكم ؛ ول ذا تبق 
ساطاتكم كدير السودان all‏ يشتمل على الخرطوم وسنار وبربر فى Lassie‏ 
الحا . 

وذکر نصحی GUL‏ ه جرنال الحوادث » النی جل قيه يومياته خلال الفترة 
النى آمضاها فى منطقة شندی ala‏ القوات البريطانية » وذلك عن‌حوادث we Ney‏ 
ve‏ دیع أول ( ۱۱ يناير ستة ۱۸۸م ) ما ial‏ 





وفيوم d)‏ يوم ) الاحد الموافق »۲ منه فى الساعة ستة وه و دقيقة ورد انا 
جواب من الفقيه ghar‏ أمير شنبات الغرب امجاورة للخرطوم امحضر يومين تارعخه 
a all dU‏ «قابلا لجزيرة رى الموجودين نحن بها مع ادمية Ml)‏ من الرقيق ) 
وهذه صورته , 





سم اقم امه LA‏ 

à aH‏ الولى الكبير والصلاة على سيدنا af‏ وعلى آله مع lath‏ وبعد فن 
عبد ره and‏ المصطق ابن الفقيه الامين إلى سءادة لوا قومندان وابورات السفرية 
عمد نصحى باشا UT‏ بعد fae‏ ابلاغ السلام منا وإلينا. ولکن SG‏ أنه امكل 
أجل کتاب ولكل Sle‏ حد وزوال ودولة التورك (AM)‏ هذه كانوا أخذوها 
من ناس غيرم ومثبوت أن ملکیم يزولوا ( يزيله ) المبدى عليه السلام فن حاربه 
هلك ومن تبعه سم ومن اجملة أن الاتجليز أخذوا الك من الخديوى وسيروه جسم 
بلا روح وا-تلوا مصر وغ اخوان ق الدين ولا يبموز لک أن تعصبوا 
الکثر على السلین ولا طاقة لک پذاك الا ات Sale‏ على غير دين الله 
فطالع جواب خشم الوس بيك تجد حقيقة ماهو کائن فى الخرطوم فاقنع . 

ولا سيل إلى وصول oll‏ إلييكم فان سلتم فلكم le, Wh‏ ما علينا 
Flos‏ ( أرخامكم ) وجنا ( أولادم ) ومالكم عرمة علينا فان سلت فأنت 
وأولادك ومالك فى ذمتى أن ضاعت KD‏ ابرة تدفع لكم من بيت امال وعليك 
وعلى BE‏ الضباط الذين معك امان اقه ورسوله 4p s‏ وان تعدی Tet fe‏ 








۱۳ ومدونات علد‎ Bley الودان فى‎ de ونجت مقال حصار اغرطلوم وستوطبا‎ (VA) 
AM 


ME 


( احد ) فيصير ما يصير عليه كالناشير الصادرة من الامام وان gat‏ فسوف 
ترون ماحل بكم fils‏ ولکن کررت لک يا أبما لباشا أنت ومن معك وأمرالك 
وأولادك فى ذمى فان كنت لم تعرقنى ILE‏ اخوانك الذين معك يفبموك وفاء 
qe‏ وای رجل أشفق على العبد الغررب كالقريب والناس كلهم اخواى فى الدين 
ولا عدم ( عدو ) لى إلا الكافر فاحضر مسلا ey‏ من معك ولا بأس Me‏ 


ولا ضرر إلا هذا ارب والسلام 200 . 
حاشية 
ثم ويا ة الباشا ان هذا الجواب ورد علينا امارح فى اثنى ( آثناء ) Led‏ 





من البقعة الشريفة والاخوان عرفونا ان الفوردون يوم الخيس الماضى أول 
00043 أرسل جواب إلى سيد بیع الامام عليه السلام » يقول له يا سیدی 
أعطيك عشرين ألف جنيه ودعنى أتوجه بلدىء واترك لك الخرطوم ؛ رر له 
الإمام عليه السلام على ذات الجواب یقول s‏ احضر بالك واحقن دماء المسلبين» 
ولاحاجة OEE U‏ . وقد جاء هذا الفول الخاص برغبة غوردون ترك 
الخرطوم وتسليمها للإمام للبدی نظير رین آلف من اما 
ليخرج من البلد » قد جاء من جانب واحد ؛ ولیس لدينا ما يؤيده أو ینفیه » 
والمعروف أن حصار pb Al‏ كان قد دخل فى مرحلتيه الا 
وقلة المواد الغذائية , 

وانا لانمل الدوافع التى جعلت الإمام المبدى يرفض استلام الخرطوم دون 
حرب عندما عرض عليه غوردون ذلك فى خطابه المشار له آنا » فى الوقت الذى 
وصلت إليه أخبار الملة الانجليزية من دنله واشتبا کبا مع الدراويش فى موقعة 
« أبو طليح » . وكان لانتصار هذه القوة على جموع الدراويش الكثيرة العدد أثرها 
فى معسكر الإمام المودى ‏ الذى عقد Cle‏ من الامراء لیتخذ قراره فى البقاء على 
حصار الخرطوم أو الهجرة إلى کردفان . وقد طلب أحد الامراء ضرورة الاسراع 
فى احتلال الخرطوم حتى تضيع الفرصة عل حلة الانقاذ. وكان اهجوم على ial‏ 
(۸۰) يوم یس الشار اليه يوافق الثامن من يناير سنة 1۸۸۵ م . 

(۸۱) جورنال الحوادث القى كته نصعي باغسا . صورة ent‏ مودعة SE‏ ممم د 
الدراسات ils‏ - كلية الآداب باممة eles alll‏ فى مقال ونجت عن حصار وسقوط المرطوم 
۶ السودان فى رسائل ومدونات جزء ۱۳ س ۸۰ ما يفيد ان الباخرة اسماعيلية كانت dae‏ 
على cle‏ الاستعداد منذ الفجر ( من يوم ۳۹ ينا 





ای 






























۸۰ 


وسقوطبا ومقتدل غوردون وعشرات الالاف من أهلباء وذلك فى صبيحة اليوم 
السادس والعشرين من يتاير سنة 466١م‏ . وضاعت الفرصة على حلة الانقاذ الى 
عادت أدراج,ا وبقيت بعض الوقت ف calis‏ حيث اتخذتها مركزآ لها . 


وقد تأثر موقف الملة بالاحداث السياسية الدولية ببب نشاط فرنسا وروسيا 
العادی لسياسة cel‏ وقدكانمقدرآ أن تقام حكومة فىتلك النطفة يتولى Vot]‏ 
ضباط من الانجليز » کا أن اللورد وللى قائد الخلة قد أرسل تلغرافا إلى الوزارة 
3 بتاريخ ۱۱ مارس the ۱۸۸۵ Ee‏ فيه ,... آحطرا اللورد جرانفیل 
علا باتى لاأستطيع الااتظار وقتاً أطول » وأرى من واجى أن أصدر اعلانا بوص 
ا ك السودان السام .وق حالة عدم وصول الرد على هذا الانخطار Ge‏ اليوم 
الرابع عشر من »ارس » سوف أصدر هذا الاعلان فى حدود Pdl‏ . ومن 
الطبيعى أن یکون اعلانه بتنصیب نفسه مقاليد SW‏ العام لاسودان باسم حكومته 
eoa‏ .صرء وذلك oY‏ انجلترا وهی الدولة الى تحتل مصر حينذاك 
وتبيمن على شئونبا قد عطات سفر الامير 5 VOM‏ توفیق إلى (dis‏ ليتفقد 
الحالة ولتدعيم ساطة الادارة المصرية . ويبدو من صيغة hab‏ ولل انه مزودا 
بالتعلمات اللازمة لمواجبة مختاف التطورات الياسية » وهی فى بمرعا تهدف نحو 
فصل الدودان وعزله عن ULE‏ الوادى وربطه بطريقة أو أخرى مع المناطق 
الواقعة تحت النفوذ البريطانى فى خط الاستواء » غير أن الشا کل الدولية واشتداد 
الصراع بين السکرین امتنافسين انجلترا وفرفسا قد حال دون تنفيذ تلك الدياسة 
وجعل els Lilly,‏ طرق ووسائل أخرى فى هذا البيل . فنجدها فى (Merle‏ 
تثير مسألة الجلاء عن مصر بعد الانتهاء من مور برلين ۱۸۸۶ — ١۱۸۸م‏ 
ويذهب درمند واف للنفاوضة مع الباب العالى» ويسافر المندوب الر ll‏ بصحبة 
الندوب edi‏ مختار Ub‏ إلى عصر » وكل هذا كسبا للوقت ومراقبة التطورات 
الدولية وتخاصة بعد مقوط الخرطوم وانسحاب القوات إلى وادی حلفاء وقد ترك 























(AT)‏ مذكرات الاجور جنرال منتيج استوارت ورتلى - مجلة السودان فى رسائل ومدونات 


بند ۳6 م۰۱۷۲ 


1A1 


اندحاب القوات من دنقله إلى وادى حلفا المنطقة بين الشلال الثالك وادی حلفا» 
al‏ كانت جزءآ من النوبة منذ قرون عديدة قبل قيام الکشاف العثانيين Ve‏ فى 
أعقاب فتح الساطان سلم لصر . 

وق الوقت النی كان فيه درمند ولف يتأهب للسفر من انجلترا إلى الآستانة 
طلب من ولفرد سكاون بلنت أن يجمعه مع السيد Lar‏ الدين c SWI‏ وكان 
اهتام واف فى حدیثه مع اليد مرکزا فى استعالاع رأ فا إذا كان من الستطاع 
المول على اعتراف الدراويش aste‏ ال لطان en‏ کا أنه أوضح للسيد اهتام 
بريطانيا de‏ احلال السلام مع السودانيین وقيام حكومة مستقلة فى خل فى 
ala‏ مع لباب HO SUM‏ « وريا كان هذا المنصب » منصب سلطان دئقلة» هو 
eal‏ أرادت الوزارة البريطانية اسناده إلى السيد جال الدين الفنانی » الذى رفض 
العرض ب-پب أن بريطانيا لا تملك حق التصرف فى أرض ليست من أملاكها . 

وق أغسطس من تلك السنة كانت بريطانيا تتفاوض عن Gb‏ وكلائها غير 
الرسميين ومنهم ولفرد سكاون بلنت للوصول مع الدراويش فى مفاوضات على 
أساس تقاط ثمان » وكان طبيعياً أن تنتهى المفاوضات بالاعتراف بالدولة الجديدة 
بعد قيامها على الصورة الشكاية الى أرادتها Lille,‏ . وكانت هذه النقاظ OLE)‏ هى: 

۱ ) اخلاء سبيل الاسرى . 

۲ ) تأمين القبائل الى اشتركت فى القتال ضد الحركة المدية . 

۳ ) انسحاب القوات المصرية والاتجليزية إلى وادى حلفا وسواكن . 

€ ) اخلاء سواكن ومصوع وت ليمها لباب SW‏ 

. بالسيادة داخل حدوده‎ cad LW) الاعتراف‎ ) o 

+ ) انشاء علاقات سياسية مع ld)‏ 

(v‏ حرية التجار 

۸ ) الوصول إلى اتفاق لتحديد تحارة ارقیق اذا كان ذلك مكنا 49) . 

وقد cine‏ هذه الاسس end‏ من السودان LF‏ بريطانية » فالبند الثالك 
يقترح انسحاب القوات الى وادى حلفا وسواكن والیشد الرایع يسم سواكن 


5۷7/۷4 لنت ساس‎ (AS) 
ملخس خطاب سرى من يلنت الى غلادستون.‎ ONY | ONT نفس المدر س‎ (AO) 




















AY 





ومصوع الباب العالى ول يذكر شتا عن وجود القوات الانكايزية فى سواکن 
بعد Us‏ للباب العالى . والبند الخامى يعترف بالسيادة للدراويش داخل الحدود 
— أى أن العلاقات ۱ 2_ارجية سوف تکون بيد الغير » وذلك الغير هو انجائرا 
کا جاء فى البند السادس . 





وعطلت Lill,‏ الامر العالى الذی أصدرته مصر فى YA‏ ديسمير Ee‏ ۱۸۸۵ 
الى بیکر باشا فى شن حفظ خط المواصلات بين بربر وسوا کن وجاء فى هذا الام 
SLL‏ «... وسينضم الیکم أورط سودانيون تحت قومندانية الزبير Ub‏ الذى 
الكم الرياسة عليه مباشرة فلا شك فى أنه يسبل علیکم اجتناء ثمرات ما للباشا 
الموعى اليه ليه على القبائل من اللقوذ OD, wall‏ 

تفاوض درمند ولف بعد وصوله الاستانة مع الباب العالى لمقد معاهدة gli‏ 
aL‏ الصریة والوصول الى حل بشأن الجلاء البريطانى عن مصر : ول یکن هذا 
الاتجاه من بريطانيا عو مشكلات حوض وادى النيل إلا foll‏ للسياسة ای كان 
على Lilly‏ الاخذ بها بعد الصلاحيات ای تمت فى مؤتمر برلين ٩۱۸۸۵/۱۸۸‏ 
وقد تم الوصول الى اتفاق تمبيدى م التوقيع عليه فى اليوم الرابع والعشرين من 
أكتوير سنة ۱۸۸۰ م + من کل من af‏ سعيد باشا وزرا اج 
العالى » والسرهثرى درمند ولف عن 
بعد ذلك مباشرة . وقد جاءت هذ اقية فى سبع مواد بعد الديباجة » وتحققت 
معا المرحلة ال ول للسياسة الانجليزية وذلك حصو طا على اعتراف الباب SW‏ — 
وهو صاحب السيادة على مصر de‏ التابعة ها حينذاك ‏ بشرعية احتلال 
pal Lilly,‏ وأشارت فى الوقت ذاته بطرف خن الى مسألة السودات ٠‏ 












وتعين بموجب هذه الاتفاقية مندوبين ساميين للسفر الى مصر للنعاون مع 
yal‏ بشأن اعادة تنظ الجي شالمصرى » Lady‏ حالة السودان » واجراء مباحئات 
d‏ المسائل pall‏ بعامة ‏ وقد جاء المندويات الساميان الى مصر وقدم كل من 
مختار باشا الندوب السای Gd‏ والسر درمند ولف المندوب الساى dli‏ » 
تقريره الى Me SS‏ . وبدأت بعد ذلك مفاوضات بين ترکیا وبريطانيا لوضع 








5٠5 س‎ QUI ARN قاموس الادارة والقضاء  فايب جلاد‎ (A1) 
1/1/4 الوثائق الفرنية المصرية عام ۱۸۹۳/۱۸۸6 - ی‎ (AY) 


AA 


صيغة الاتفاق الها » الذى تم ىسيع مواد بعد الديباجة ومعه بروتوكر لين وملحق » 
تم التوقيع عليها فى الاستانة فى الثاني والعشرين من مابو Ee‏ ۱۸۷ م من عمد كامل 
باشا الصدر الاعظم a‏ سعیدباشا وزير الخارجية عن تركيا وار درمند واف 
عن DU,‏ 

وقد فقدت هذه الاتفاقية ull‏ صلاحياتها بسبب توقف الباب العالى عن 
التصديق عليهاء وفقاً U‏ جاء فى المادة السابعة » تحت ضغط فرنسا وروسيا اللتان 
هددتا احتلال فرنسا للشام وروسيا لارميتيا . وف الحقيقةوواقع الامرأن بريطانيا 
لم تسر t‏ بسبب التوقف عن Baad‏ على هذه الاتفاقية» وقد ذكر كروص 
LOG‏ فى هذا الصدد GUL‏ انه بالرغم من فشل هذه الاتفاقية فى 
أهدافها فان à CLE‏ ال يطانية قدصارت فى مركزد بلومامى » عند ul‏ 
المفاوضات » أحسن Le‏ كانت عليه عند بدئها à‏ تحقق لها الحصول على Us!‏ 
اباب all‏ بشرعية احتلال مصر ٠‏ كا انه قد برزت معا مسألة السودان فى كيان 
خاص تاج الى مصالحة . d‏ 

















وقد أشارت المادة الرابعة من الاتفاقية الهائية ال الوضع فى السودان وما فيه 
من ثورة مدد أمن مصر الداخلى » وأن هذا الوضع يتطلب اجراءات ks]‏ 





iile‏ على الحدود الجنوبية — عند وادى حلفا خوفا من تسرب الدراويش 


ال Sle‏ تلك المنظقة c‏ وأخذت Lille‏ على عاتقها id ia‏ لیام ذه الاجراءات 
للبحافظةعلى الحدود إلى أن يحين الوقت الذى يتكون فيه الجيش المصرى الجديد 
ويم جلاء القوات البريطانية عن مصر . 

وإذا قارنا ما جاء فى | القبيدية فى عام ۱۸۸۵ والهائية (led‏ ۱۸۸۷م 
مع ماجاء فى العرض البریطانی الذى قدمته لمندوب المدية والذى أشرنا اليه من قبل 
cons ole ta CC To‏ جد أن.ريطانياكانت تهدف Nl‏ الىتثبيت شرعية 
وجودها فى مصر » ثانا لدغول فى مقاوضات مع الدراويش oly‏ تسویة الموةة 
عل انس التقاط الثان الى سبق ایضاحبا . واو كان قد قدر لهذه الاتفاقية الهائية 
النفاذ لاستطاعت بريطانيا أن تواجه فرنا وروسیا فى ممكز أقوى» وأن هذا 
الفشل الجزنى jer‏ بريطانيا تعمل على تمد ALI‏ الدولية وأخذت فى ilk‏ 
o El cai‏ الدولية » واشتد الصراع بين فرنسا واتجلترا فى السنوات 
العشر الاخيرة من القرن التاسع عشر الميلادى کا سندينه ف القسم تال . 

















M 


key 

وقد یکون آول ما تعنى به » بعد أن أوضحنا فبا سيق الدور الذى لعبته 
تلك المركة من‌تطور فى مركزالبلاد » أن نتوفر على دراسة هذه الدعوة بالقدر النی 
يتطلبه موضوع البحث c‏ الذى يتلخص ف تقصى الاسباب والعوامل NEAT‏ 
دفعت الى ما وصل اليه اجتمع فى cest‏ عاما الاخيرة من القرن التاسع -شر 
اميلادى » و تكن تلك الاسباب والعوامل مجتمعة [لاظاهرة اجتاعية SSIS‏ 
أطرافبا وقد استجمعت عناصرها من | وتقاليدها الموروثة عن أقدم 
العصور . ولم SS‏ حالة الجتمع JAN‏ فى المانين عاما ای تلت نهاية ELL‏ السنارية 
إلا امتدادآً ald‏ الجتمع فى ماضيه القريب والبعيد » متأثرآ ما Jes‏ البلاد من gli‏ 
واراء مستحدثة فى القرن التاسع عشر الیلادی. 

ويشمل موضوع البحث . الظروف التى مبدت LD‏ الحركة ثم ماهية الحركة 
وما دخل على ee‏ من تطورات اتتقلت بها من مرحلة الى مرحلة مع ترجمة 
aL‏ زعیمبا وخليفته وينتهى البحث بدراسة عن مركز البلاد فى الصراع doll‏ 
الذى اشتد فى الاعوام العشر الاخيرة من القرن الناسع عشر الميلادى وامند o3‏ 
سنوات من أول القرن العشرين حيث استطاعت الدول من تصفية مشا كلها . 














ee أوضحنا أن السودات قد أخذ فى الاستقرار نوعا ما فى تباية‎ ad 
إلى البلاد ءا أوضحنا الظروف الدولية الى‎ pall عاما الاول من امتداد الادارة‎ 
أخذت ف الندخل فى شثون حوض النيل متذرعة هذا السبب أو ذاك؛ ومنذ‎ 
ذلك السین بدأت نقطة التحدول فى تاريخ السودان . فقد جاء الى خط الاستواء‎ 
وخلفة غوردون‎ C pal بيكر باشا فى 1474م وتولى إدارته باسم الادارة‎ ore 
من‎ ally غوردون حكدارية السوداتف‎ L3 من »۱۸۷ الى ۱۸۷۷م ثم‎ Ub 
كانت السياسة الى اتعبا بكر وغوردون أثرها العميق‎ yaya الى‎ ۷ 
من طریقبا النی كان يتمثى مع حياة البلاد والاخذ‎ c فى الانتقال بإداة اک‎ 
بيدها الى التدرج فى مضمار التقدم » الى ما كان على التكس من ذلك . فانتتكست‎ 
حالة البلد ورجعت القبقرى وبرزت مةومات الجتمع وتقاليده التى قد كانت فى‎ 
طريقبا الى الاختفاء أمام ما أقامته الادارة المصرية فى السنوات | سین الأولى من‎ 


uU 


ue‏ فى السودان . فالسياسة الى اتبعبا غوردون وبخاصة بعد أن اسرف فى 
تسین الاجانب منعتلف الجنسيات فى المراكزالرئيسية . وقدعمل هؤلاءوهم باون 
أو يتجاهلون الاوضاع الحلية وما elles‏ من صفات خاصة DU‏ مشاكلبا » على 
التتکیل بالسكان فیذ القوانين الصارمة الخاصة بالرقيق »برغم 
عا جاء فى اتفاقية الرقيق ب » المشكلة » کا تدخل ja‏ 2 بالعبتبالتقالي 
والقيم الاخلاقية بدعوى نشر الحرية کا عملوا Lash‏ على تقویض الا سس الاقتصادية 
الس الذى تعطلت معه الحياة اليو 
تميز بطایمهالدنیالصارم » ولم يكن من المي « 
وف سرعة لا تتمشی مع طبيعة الاشياء » وقد كان من اليسير على الاهلين أن à‏ 
اسناد مقاليدم إلى جاعات من غير المسلرين لو أخلص هؤلاء فى رعاية مرافق الشعب 
واحافظة على تقاليده » caelo‏ لا يتدخلون فى المشاعر الدينية والحياة اليومية. 
فقد سبق أر تولى مدبرية الخرطوم أراكيل بك وتذمر بعض الزعاء من ولاية 
SL si‏ فقال لهم لذا كان تعیبی لا يرضيكم فأنا أترك لاد c‏ فأيجب Deeg‏ 
بشجاعته واطمأنوا لانجاهته وبقى فى مرکزه مرموقا TAU‏ والاحترام »غير آنا مال 
يختلف بتعيين غوردون الذى تميز بطابعه ایح المتزمت » شأنه فى ذلك ش أن 
معاصريه فى العصر الفسكتورى » الذی FU‏ برواسب ماضى بلاده » وكان غوردون 
ومعاونوه من الاجانب لهم نظرتهم الخاصة فى مساملة الاهالى الذين كانوا يرون 
انهم فى مستوى دون مستوى الاورونى ؛ وان للأورونى رسالة ce‏ على السكان 
قبوفا ؛ فاندفعوا فى تشديدهم وصرامتهم اندفاعاكانت GE mice‏ روح التذمر؛ 
وتوالت الاحداث فى le‏ صورها وألوانما ما زاد فى حالة القلق الى جعلت 
السكان ollas‏ إلى من eal‏ من محنتهم الى امتدت إلى الدين کا تعطلت سيا 
الحياة اليومية » ول تكن الحدرية الى أرادها غوردون وأعوانه نشرها إلا Ta‏ 
لخروج الجتمع عن قيمه الدينية ۰ ليتقبل التبشير بالمسيحية عندما تمکن المديئة 
الاوروبية من تثبيت أقدامها والسيطرة على مصير البلد . ويقدم لا الحديث Gell‏ 
دار بین غوردون والمطران دکتور تمبل على اتجاه غوردون غو التبشير » فقد تكلم 
غوردون مع المطران عند مةابلتهما فى اكستر عن مسألة التبشير والصعوبات التى 
el‏ بسبب عدم السماح بتعدد الزوجات وسأل المطران عا اذا كانت الديانة 
تصرح cell‏ الذين يركون ديهم ويعتنقوا النصرانية بالاحتفاظ بعدد 
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من الروجات يبلغ ثلاث بدلا من أربع esce‏ الاسلام + وكان رد المطران بأن 
القوانين الكنسية لا تسمح بهذا التجاوز 40 . 


وقد بلغت حالة القلق مرحلة حاسعة عندما نی غوردون‌حکمداریته 2۱۸۷۹۵ 
jac‏ سلمان الزبير ورجاله بعد أن قبلوا عرض غوردون لتسلم واستسلوا قعلا 
الى جسی باشا ‏ الذى أعدمهم Ley‏ بالرصاص فى دم بارد ت ذا لامر غوردون؛ 
النی بی حكمه على سند لم يستطع أن يقدمه الي Ul a JI‏ عند مقاباتهما فى مصر 
کا أوضحنا من قبلء ولكن غوردون قد استطاع التخلص من سليان حتىلاتتعطل 
السياسة الى رسب » وهكذا تجمعت الزويعة من عناصرها الحلية » وزادت Ve‏ 
GLENS Lal‏ مصر وتشريد زعمائها عرانى ورفاقه . 


وكان لزاما أن يخرج الزعيم من بين صفوف الشعب لفيادة الحركة کا كان VJ‏ 
أن يكون لذاك الزعيم مقامه Gill‏ » الذى يعد شواب ال جنة . pling‏ الشداء DW‏ 
الذين جاهدوا فى سبيل نصرة الدين » وقد وجد الشعب ذلك الزعم فى شخص فقيه 
أخذ قسطاً من العلوم Lisl‏ » تجاوبت مشاعره مع [<ساس الاهلين » وكان ذلك 
e‏ هو الامام مد احمد الذى تلبت عليه حياة الزهد والتصوف والاعتكاف 
وكان مقصد أصحاب الشكاوى ally‏ جراحبم » فذاع Che‏ بين الشعب 
gla‏ المتذمى بسبب الخلاف الذى قام بينه وبين شيخه الشيخ مد شر يف نور الم 
وما جدر ذكره أت الامام المهدى قد صرح dy all‏ عام ۱۸۷۸م X‏ 
البدی المنتظر» لخجاء إليه تاجره انبم بتجارة الرقيق أو فى تجارة مشروعة وأهب 
جسده بالسياط وصودرت أمواله » ومواطن عادى » ألقيت على كاهله أعباء أموال 
HE SLI‏ وزعت توزيعاً غير Jake‏ بسبب الاعفاءات الى منحبا غوردون لبعض 
الجماعات على حساب الجموعة من السك .. وأوصدت أبواب المدالة ae s‏ أصحاب 
الشكاوى ؛ ووجد الآهلون فى هذا en‏ 
بالثأر لما أصابهم على ید غوردون ومن ظاهره فى إدارته » وقد اعتب كل من ONS‏ 
مع غوردون خارجا عن الدين eons‏ وهده الحالة تصور لا مدى الأ 
الذى تركه ام فى التفوس وهكذا أخرج الشعب الامام المبدى إلى العمل بعد أن 




















انحقيق الانتقام JED,‏ 





۰ ۲۷۲ ورنام س‎ (AA) 


yay 


تميأت الظروف المواتية لذلك . وبطبيعة الحال لم يسبق الامام he call‏ 
ويوجهها تحقيقا لرسالته » والحقيقة وواقع الامر ان الاحدات Se‏ وجبته وخلقت 
نه زات ١‏ 

وکانت الدعوة » الى ظبرت ف الثوب الدينى التقليدى الذى يتمثى مع طبيعة 
البينة الحلبة» قد تسیا الزعيم المرتقبءوليس لنا فى هذا الموضع أن نناقش الفكرف 
فكرة المدى من ناحيتها الد ية الباطنية » فبذه الفكرة قديمة ترجع إلى أقدم 
العصور ؛ وقد دخلت هذه الظاهرة فى اجتمع الاسلاى » وأخذت ف الظبور » بين 
الفينة والفينة » ANG, WES‏ بها » وكانت ركنا أساسياً فى الشيعة » قامت 











عليها فكرة الامام الختنى أو المكتوم » وقد عرف هذا الامام «بالبدی, ليتمثى 
فى ذلك مع التكليف النی حض عليه الاسلام بالدعوة إلى اتباع الدين « 
الى تقوم على بناء مجتمع سليم راسخ الفواعد ‏ يؤدى رسالته فى الحياة على الوجه 
الذى حددته الرسالة الاسلامية . وقد حض الدين قادة الرأى من العلباء وغیرم Ob‏ 
فرض علیم القيام بهذا الواجب حيث جاء c di‏ ات 
يدعون إلى الخير ویأمرون Ga Ab‏ وينهون عن المنكر ؛ وآؤلئك م المفلحون ٠‏ 
JT)‏ عران ) ٠.‏ 


لا ان دعوة الامامالبدی فى السودان لم or‏ إلا استجاية 
« وكان لتلك 
id i‏ حوله 
وناصروه ويخاصة ف المناطق الواقعة فى دار غرب والنيل الازرق وهى المناطق الى 
كانت تعتمد اعتاداً US‏ فى اقتصادياتها على الرقيق فى القيام على الارض والرعى 

والخدمة البيتية أ أ o‏ يكن من السبل معالجة الرقيق دون أن تعطى gend‏ 
الفرصة الكافية لتعديل نظمه . وقد طاف الامام المبدىالبلاد من أقصاها إلى آقصاها 
واس ما اختاج فى قلوب الأهلين من روح التذمر واليأس على يد (A Jl ell‏ 
ومن عاونهم من الوصوليين » ومن هؤلاء من وصل إلى رتب à ce‏ عالية 
الوظائف الادارية التى أوكلت ced]‏ وكان لهذا الخليط العجيب أثره فى اسان 
الجهاز الإدازى وتسرب الفساد إلى ميمه مما Tee deu‏ عن القيام بواجباته من 
الحافظة على أمن البلاد ورفاهيتهاء فتببآت el‏ الفرصة LU‏ ليعلن 
IL, call‏ حارية الادارة الآوروبية > وما كان للحركة البدية أن تسلك Gb‏ 
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العنف لولا الظروف السيثة التوجعلت مقاليد الك فى يد E I‏ »مما جعلبا تتحرف 
عن Va Je‏ الدنى إلى العنف والقتال . ولو كانت ف البلاد [دارة تقدر الظروف 
الحلبة وتبدف فى عمالما إلى خدمة الشعب لكان فا أن تستنفذ أهدافها فى طريق 
Ge‏ والدليل على ذلك قائم فيا سبق أن ذكرناه عن الفترتين اللتين كانت فا 
تقاليد الحم فى يد السلطة السنارية وق الخسين عاما الأولى من امت داد الادارة 
المصرية إلى السودان . 

وقصة الحركة المبدية فى السودان التى نادى بها الامام مد احمد فى حاجة قوية 
لدراستها دراسة عميقة لما لما من صلة باجتمع الاسلاى بصفة عامة وبالسودان 
خاصة . فبذه الحركة WLU‏ الخاص وطهما ظروفما الحلية الى يحب أ 
الاعتبار عند معالجتم-ا. وما زالت تنقصنا الوثائق الحلبة الاصلية لتحقيقها 
Lede‏ وتنقيتها منالشوائب cad ai gl‏ امن أقلام الكتاب sos‏ 
الذين عملوا على تصوير تلك رک با كان يدور فى أفكارم ات لم تنكن فى حالة 
من الاحوال تعبر صادقة عن الال . وقد أضنى هؤلاء الكتاب على هذه الحركة من 
خبالهم الامر الذى ترك أثره فى أذهان الكثيرين بأنها كانت قطيعة بين شطری 
الوادى ؛ وهذا لم يكن له وجود فى تفکیر الامام البدی» بل بالعکس كان يهدف 
نحو تحرير دار الاسلام من النفوذ الاورونى OY‏ والتعاون بين المسلدين . وهنالك 
ة هنا وهناك 9 . ونعتقد ان الوقت قد Ob‏ جمعها کون فى 
























من ذلك فى معالجة مشاكلنا الكثيرة: lel atl‏ أصدرها الامام eed‏ 


(A4)‏ جاء في جورنال الحوادث الى که اللواء عمد تصحى Gb‏ عندما كان في شسندی فد 
انتظار ae‏ أتقذ غوردون » ما يأ d‏ موادت uil‏ ۱۱ عرم سے ۱۳۰۲ هم 
Sate‏ أن تجملوا مام Syl‏ الكافر اذى لاغبية ETE‏ 
الدد من الاتجليز » وهم أعداء Gl‏ ورسوله وأعداء ااومنین 
Flay Mah toa ub‏ ان كت المي مر کر زو ون ا n‏ 
اليم وما جرا لمرانى ee‏ وتعل‌کيم على بلاعع وأراشيكم وخرامانی se‏ 
شمن السکتاب النی وجهه امراء الهدية الذين کانوا فى منطفة شندی إلى الواء مد نصحی‌باشاء 

)٩۰(‏ دائرة لمارف الاسلامية طبعة سنة ۱۹۵۳ - الكراسة الأولى ‏ ترجة الليفةعبدالل 
الا هللون الذي أوضح أن توجد حوالى BA‏ والألفين من الخاصة بالهدية 
lly‏ وضت عليما إدارة المودان يدها بعد موقعة أم درمان . 


vat 









هذه قد وردت 











بعد فى صورة كاملة مرتبة ترتياً زمنباً وتعمل لها قوائم موضوعية » pe‏ لنا 
سراحل تطور طبيعة الرسالة والظروف الى أحاطت بكل Tle‏ وهذه سوف تارجم 
TU‏ فى صورة واضحة اللأحداث والملايسات . 

والامام cal‏ يا هو معروف لم يعمر طويلا بعد وصوله إلى obo‏ 
واتخاذه أم درمان مركز لإدارة أعماله » فلم تتح له الفرصة الكاملة لارساء قواعد 
EE‏ واتتقلت ولاية الدعوة من بعده إلى يد الخليفة عبد Gl‏ اتمایشی 
الذى واجه کش من مشكلة اقتنصت کل جهوده ونشاطه لمعالجتها » ولا يفوتنا 
أننذك رأ نالحركه المبدية قد آثارت حفانظ الكثيرين من‌رجال القبائل وغيرم» وقد 
لعب بعض هؤلاء دورا Ue‏ فى أذكاء والدسائس E‏ عملوا على توسيع شقة 
GL)‏ بين الخليفة غد اله وآقارب المبدى . وف الواقع ان هذه الدسانس لم تكن 
إلا مظبرا من مظاهر الصراع gi‏ بين المبدية والكارهين لتنظياتها » d‏ حرمتهم 
الكثير ما كانوا يزاواوته من نشاط . 

وهنالك مسألة العلاقات الخارجية » فقد كانت بريطانيا کا ذكر بلنت فىكتابه 
« غوردون فى الخرطوم OV‏ كانت مبتمة بهذ على طريقتها التقليدية 
لا کتساب الوقت ومراقبة الحال وتطوراته عن كشب Le‏ تستجمعه من معلومات 
من مبعوث المبدية » وقد بدأت المفاوضات فعلا عن طريق السيد جمال الدين SLID‏ 
وان شروطاً قد عرضت لتكون ساسا للفاوضات لوصول إلى اتفاق على الحو 
الذى سبق أن أشرنا اليه وكانت هنالك علاقات بين النجائى منليك - آمبراطور 
Ll‏ والخليفة عبد القه وکانت وراء أتيوبيا فرنسا کا سنتعرض له فى القسم الثانى. 
كا ان ملك الانیورو قد أرسل بعشة إلى السودان OY‏ عندما وصلت اليه آخبار 
انتصارات زعي البلاد على الرجل الابيض ( الانجليز ) وكان هىدف هذه 
الحصول على مساعدة ذلك ce JI‏ لطرد الانكيز من وغندا ‏ وقد حجز 
عامل الخليفة عرب دفع dl‏ فى الرجاف وكانت ال مال فى السودان قد رب 
























5 ۵۹٩1 بلت س‎ (AN) 
مارس سنة‎ 14 de وغندا‎ de تقریر الهابرات السودانية رقم 41 دقلا عن‎ (AY) 
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تلفت الرواية فى تاريخ مولده COD‏ فنعوم شقير يقول انه قد ولد يحزيرة 
+ لیب » ( فى دنقلة ) فى عام ۱۸4۲ م وذكر cal‏ فوزى ولد المبدى فى عام 
۳۶ م بجزيرة الخناقء وفى قول يؤيده السيد عبد الرحمن الم دى ان الامام 
المبدى قد ولد فى الاسبوع ای من شبر أغسطس سنة 1846 م وینتعی الى بيت 
الول . م ol‏ ( المدفون فى القاهرة ) وقد خرج من هذه الاسرة asd‏ من 
اشتهروا بالعلم والولاية أضرحتهم ما زالت قائمة وخاصة فى أسوان وبلاد النوبة 
السفلى وتعرف الشعبة التى ينتمى الها بالعون اللاب نسبة الي « عون الله » وهوالابن 
المباشر لنجم الدين - ويسكن هؤلاء فى شال النوبة اسفل وف أسوان ولا يعم على 
وجه التحديد الظروف الى دفعت هؤلاء الى Je‏ جنوبا » وف أى الفترات + 
ون والد الامام المبدى يشتفل بالنجارة فى صناعة المراكب والسواق » وقد مب 
خمسة أبناء منهم أنثى واحدة وأربعة ذکور اشتفل ثلاثة منهم فى صناعة المراكب WI‏ 
eel‏ فهو مد احد» adi‏ ذهب الى الکتاب وحفظ القرآن ودرس الفقهوالتوحيد 
والتصوف فى خلوة ( كيتاب ) الفقيه gl‏ بالقرب من كررى ( شمال آم درمان) 
ثم انتقل الى خلوة الشيخ ae‏ الشنقيطى ثم الى خلوة الشبيخ الا مین الصويلح سید 
( مسجد ) ود عيسى » ثم إلى خلوة الشیخ الامير » وذهب بعد ذلك الى الفقيه ايخ 
عمد الضكير ( استبدله المبدى بالخير ) فى الغبش ( فى بربر ) ELF‏ بعد فى سلك 
تلامیذ الشيخ مد شريف نور الداع فى عام ۱۲۷۷ ۵( ۱۸۲۰ / (wa‏ ۰ وبق 
حواراً lab (Tao)‏ الشيخ ما يقرب من العشرین عاماً . 
فقد جاء فى قصيدة نظمبا الشيخ مد شرف نور ell‏ يلى : - 
ad‏ جاء فى عام زع gel CD‏ على جبل السلطان۹۵؛ فى شاطىء البحر 

























: في شبه ی‎ usd تال الامام‎ (AY) 
مد المبدي بن عبد اه بن عبد اه بن َل بن عبد الولى بن عبد الله بن عمد بن حاج شریف‎ 
این على بن احد بن على بن حسب النبى عون الله ابن‎ 
هم الدين ( المدفون في الفا بن مومی بن ا العباس بن يونس بن عمان بن يعقوب‎ 
المسكرى ان بن عب بن صخرة بن قرب بن ال اسن السبط‎ GL ابن عبد القادر بن‎ 
ابن الأمام على بن أبى طالب‎ 
)م‎ 0۸11 | 1۸1٠١ (۰ )۱۲( ۷۷ عام زع اب الأعدية‎ (AY) 
. کرری - أم درمان‎ dle OU Jo )44( 
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يروم اصراط gii‏ على يدى 

Ge اشداية‎ ge de (quà 
: الى أن بقول‎ 

Eas ine Lyd وكات‎ 

الى انس والتسعین )0° آدرکه القضاء 


بصحبة شیطان من الجن ایس 
وقال : 

gall W Jui‏ فقات 4 استقم 

JO ges‏ کالبد ابتكم 


فقم بى pad‏ الدين نقتل من عصا 


hue ob‏ على ofl‏ والامر 
وقد لازم الاذکار فى السر ado‏ 


وخادمنا عشرین Ue‏ من العمر 
على ماضی فى سابق M‏ بالشر 
وشيطان انس وافقاه على الضر 





فبذا متام فى الطریق لمن بدری 
Sats‏ في الب فى oil fle‏ 
فأنت لك الكرمى ولى دول الغير 55 


eee 
للعوم شقير فى عام ۱۸۹۸ م ( بعد‎ eM خ مد شریف مقرر‎ an وقد أكد‎ 
احمد مرجعه الى أن قد تراه عن دعوته‎ a£ y o فتح أم درمان ) ان سیب العداء‎ 
وقد آتکر أنصار المهدى هذا القول کا ذكر شقير ويقولون ان أصل العداء‎ adl 
احمد بالعقيدة والاتباع و يبدو‎ af الى‎ ears هو انصراف الناس عن مد شريف‎ 
الشيخ عمد شريف‎ Vll بسبب الافراح التى‎ Lap GE ان القول بأن سیب‎ 
إلى دليل . وسواء كان هذا أو ذاك‎ cle بمناسبة خنان أولاد والرقص والموسيق‎ 
شريفءقد اجتذب عمد‎ af فان الشيخ القرشى من مشايخ انیت ۹۸ لناوئین الشيخ‎ 
خالف‎ All احمد اليه وأكرم وفادته » واشاع ان محمد احد قد انقصل عن شيخه‎ 
. الشريعة والسنة »لما بين الشيخين من جفاء‎ 
وما تقدم ذكره جد ان فكرة الدعوى المهدية » قد راودت محمد احمد فى عام‎ 
وتعزت هذه السئة بالذات بمكاشفة صاحب الدعوة لشيخه‎ ) 2۱۸۷۸ ( ۰ 
بأنه المبدى » وقد ناه شيخه عن ذلك » كا تميزت بقيام‎ ell عمد شريف نور‎ 















با كلها فى نموم شقير جزء نلك س 115 | ۱۱۷ 
(AV)‏ أنظر aati‏ النایق مس ۰1۱۸ 
(۹۸) مؤسسما الشيخ الب ود اليصيروكانت بيده وين الشيخ عمد شریف مودة مفقوفة . 
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الفقيه إدريس ومعه جاعة من أنصاره باعلان العصیان على الحكومة » التى أرسلت 
باخرة ت به وشتت رجاله وقتل الفقيه فى القراصة ( على النيل الأبيض 
جنوى الخرطوم ) ثم أرسل غوردون لاخته با يفيد ان السودان قد بدأ Log‏ 
ب ره واسترداد حرته - وغوردون کا معلوم کات مدار 
للسودان من ۱۸۷۷ إلى ۱۸۷۹ م ۰ وان الخطة الى سار علا فى حكومتهفى تلك الفثرة. 
IEE‏ 
نة الذكر ان الامام المبدى طلب من شيخه المونة لنصرة الدين وعرض 
onan‏ الرناسة ) ویقوم هو العمل - وم هناب gie‏ 

من ااصراع الذى أشرنا اليه من قبل . 

وإذا رجعنا إلى الكتاب الأول » کا أجمعت الروایات المحلية » والنی وزعه 
الامام سرا بين ael‏ والاخصاء من رجال القبائل والفقباء » نجد انه قد صرح 
پدعواه wall‏ وطلب eel]‏ امجرة والانضمام الية فى حركته الاصلاحية All‏ » 
ومبايعته على الجباد فى سبيل ذلك وكان ذلك الكتاب فى الناسع والعشرين من رونيو 
من عام ۱۸۸۱ م أى بعد ثلائة أعوام تقریباً من أول حديث له مع‌شیخه عن»بدیته 
UT‏ هذه الدعوة فقد أخذت مظبرها العلنى بعد لقائه بالسيد عبد الله | 
قال له با سيدى آنا عبد بن محمد تورشين من البقارة » وقد معت 
بصلاحك فى دار الغرب نت لاخذ الطريقة عنك ۰ AVIS‏ أب the‏ من أهل 
الكشف وقد قال قبل وفاته انك ستقابل call‏ وتکون وزیره » وقد Gael‏ 
بعلامات المبدى وصفاته » فليا وقع نظرى عليك رأيت فيك العلامات das] dl‏ 
بها والدى یناه فابتهج قلى لرؤية مهدى dl‏ وخليفة رسوله OM‏ فالحركة ja!‏ 
بدأت فى أولى مراحلبا کظاهرة اجتماعية SZ‏ فيا الطابع المحلى للاجتمع » » OY)‏ 
هذه الحركة قد تأثرت بالاحوال السياسية العامة وبمجريات الاحداث فى السودان 
وما أصاب dul‏ من LG‏ وصرامة فى Lis‏ القوانين والطلبة ( تسخير الأهالى 
للقيام Stel‏ لسداد مال JUI‏ وإلى ما غير ذلك ) = 

رأى الامام المبدى من نفسه القيام بدعوته الاصلاحية واشقبك مع شيخه فى 
gly‏ فى هذا الصدد وانفصل عنه فى ذلك العام . وذهب إلى الكيخ القرشى ود الزين 

















us‏ الذی 











)44( نموم شقير تارخ السودان + Ye‏ س ۱۳۰ وما بدها ۰ 
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وهو من gall‏ لطريقة المانية Loh‏ . وقد توف هذا الشيخ بعد زمن وجين من 

زيارة الامام ادى له . وخرج الامام فى طوافه فى البلاد السودانية » وكان لما رآه 

من تدهور بالغ الاثر فى نفسه ما اهتزت معه مشاعره ولا عاد لبناء قبة شيخ الشبيخ 

تقایل مع السيد عبد الله التعايشى كا أشرنا من قبل » واختار الامام 

ته الجديدة ويرجع اختياره لهذهالجز, 

لغرب السودان ( كردفان ) وفيها الموطن الصا لنشر دعوتهلان 

بدائية وأصاب امجتمع فما الكثير من الحن بسبب النخاسة وما 
كيل واضطباد وإرهاب الاهلين . 


وقد بدأ ley sal e)‏ بوصفه « مبدى رسول الله » ثم صار « المبدى 
المننظر ثم انتهى إلى ell‏ الزمان « وجاء بعد وفاته آدم محمد البرقاوى فى عام 
۷ وادعى انه « نی الله عیسی » وظهر من بعده , النى عیسی « فى دار تامة فى 
عام ۱۸۹۵ م وتأق مرت نی الله عیسی بعد ظبور المبدى النتظر . 

وكانت أولى المزائم الحكومة ف الجزيرة « أبا » نقطة تحول فى الحركة المهدية 
فقد ترك الجزيرة إلى مبجره فى جبل قدير ( جنونى شرقى كردفان ) وانخذ من هذه 
المنطقة مركزآ لادارة حرکته . وهی lll‏ الطبيعى لبسط نفوذه ولشر دعوته 
ومنالك اتف حوله المناؤون للحكومة . 















وبق الامام المبدى فى «نطفة جبل قدير 
ویرسل الدعاة إلى ale‏ المناطق Ec gs‏ کان يرقب تعاط الكو مةالمركزية 
الى كان فى غاية من ااضعف والور ببب طور الاحداث فى مصر وال 
بالحركة العرابية ونزول الانجليز فى البلاد وصار ضنطبا على رجال الحكومةقمصر 
LA‏ واجب الانفيذ وكانت الادارة ق‌السودان لا تقدر الموقف وخطورته وصارت 
تعالجه فوصورة أن دلت على شىء فانها تدل على جبلفاضح فكانت ترسل التجريدات 
دون أن تعنى بدراسة تفصيلية لما قد تواجبه تلك الحلات من‌صعوبات ووضعالمخطط 
الكفيلة بمواجرة:لك الدعوبات فكان طبيعياً أن ينتهى أمی تلك الحلات إلىالفناء. 

وعمل الامام call‏ بعد توطيد سيطرت فى تلك المنطقة على تنظيف الجيوب 
المعادية لحركته فى داخل نطاق هذه المنطقة وهى جبل الجرادة الى رفض أهله 
قبول الدعوة فى أول الام Pe‏ باره والطيارة وغيرها من المراكز gl‏ كانت فبا 











MA 


حامیات مصرية » dally‏ التى كانت فیها عطة تبشيرية مسيحية واتجه بعد ذلك 
صوب الابیض ای استولی علما بعد قتال مير فى ۱۷ يناير سنة ۱۸۸۳ م . يا انه 
راسل السيد محمد المبدى السنومى ليقبل دعوتة وليشغل كرمى عثان بن e‏ 
رضى الله عنه » وطلب منه الحضور إلى السودان أوالقيام فى جبته والغارة على مصر. 
وقد أرسل السنومى رسولا من قبله ليستطلع جلية الامر وعاد الرسول بعد مقابلة 
(LY‏ المبدى فى الأابيض . ولم تدمع Lat‏ بعد ذلك غن علاقته مع السنومى .كا ان 
الامام قد أرسل إلى السلطان رایخ فض اقه 072 lb‏ منه العودة من بلاد الغرب 
إلى السودان . وحدثت مشاكل داخلية بين كبار رجال call Call‏ منها ما حصل 
مع ود المنة وغيره من الزعماء الحلبين ومقتليم , . وقد اختافت الرواية فى أسبابمةتل 
ود gal yb Ell‏ فوزى يقول ان الامام والخليفة عبد dl‏ قد خشیا من مطامعه 
فتخلصا منه بتدبير 43 OY‏ ونی قول مندوب الخديو توفيق الآميرالاى أحمد بك 
حمدىءان ود المنة قد أغار على القافلة التى كانت el jd‏ الابیض als‏ كانت فى 
Va e‏ إلى جبل قدير ٩۳9‏ للانه وجد أن الامام المبدى لم يعطه نصيبا مها . 

وأخذ الامام المبدى فى (عداد جيوشه (ستعداداً لواجبته ما قد ترسله الحكومة 
من قوات لفتال » واثتبك مع هكس فى موقعة شيكان الى هزمت فيها الملة ia y‏ 
عن آخرها » وبعدها o‏ سلاتين مدير دارقور وق أوائل عام 186 م .0-32 
لبتن مدير عر الأزال » وأرسل قوة ة لمناوشة oul‏ باشا فى خط الاستواء » وعد أن 
استتب له الاس ob SG‏ ودارفور وعر الفزال » وبعد ما اطمأن من ناحية 
خط الاستواء أعد حملنه إلى الخرطوم . وقد انتقلت الحركة المبدية بعد سقوط 
الخرطوم إلى نباية المرحلة الاولى وبداءة مرحلة جديدة » وهی مرحلة تأسيس She‏ 
للادارة . وكا سبق أن آشرنا أن التنظيات ااتى فرضما الامام المبدى لارساء قواعد 
رسالنه » قد أثارت حفائظ بعض زعماء القبائل وغيرم ؛ ودخل بذلك فى صراع خن 
لم تشتد وطأته إلا بعد Js‏ الامام المبدى إلىالرفيق EL Jo s de‏ التعايشى 
آمر الرسالة » فبدأت الغيرة والحسد كمظبر من مظاهر الصراع الخ ۰ تثير الفتن 























(۱۰۰) جاء اللطان رایع قلاغي eo jal‏ يمد وسوله الى حدود دارفور عندما مم Hey‏ 
الامامالپدی . 

(۱۰۱) فوزی جزء تان س 118 ۰ 

(۱۰۲) یومبات AS‏ اعد يك حدی . 
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والشكوك » وانقسعت الصفوف واشتد الکرب والجباءات وتفشت CALA‏ 
وصار الخليفة پواجه كل يوم مشاكل جديدة » Gel‏ معا الهدوء والاستقرار » 
فاستعان الخليقة بأهله من البقارة وقد زاد هذا الاجراء الامور تعقيدآ وكثرت 
الفلاقل c‏ وبدأت خيوط الاستعبار فى العمل » وانجلترا كانت تخشى la Tee]‏ 
ة الخليفة قبل أن تستعد مصر ‏ على حد قول السياسة البريطانية لاعادة امن 
والنظام فى السودان » وكانت هنالك Lal‏ أتيوبيا تحاول التحالف مع الخليفة ومن 
ورائها dj‏ وهدف هذا التحالف مقاوءة تقدم الانجايز نحو حوض النيل الاعلى 
وأرسلت فرنسا لاتا التتابعة J]‏ حوض بحر الفزال AY‏ والاتصالبالخليفة 
وحكوءته فى تحالف Dye dey‏ . وكانت انجلترا رقب هذا النشاط الفرنسی 
EE‏ الذى زادت خعاورته على مصاحتها بعد eye‏ الطليان فى عدوة . وقد 
حطمت هذه ae jd‏ الجناح الذى أقامته Label‏ من الطليان فى شرق الدودان وشال 
La gl‏ ۰ فصار الطريق «عيداً lel‏ فرنسا وحلفائها Je sl‏ فى حوض النيل الاعل 
وف آتيوبيا ولتحقيق هدفها فى إقامة حائط يشق أفريقيا الوسطى من الحيط الاطلدى 
إلى البحر الاحمر يعترض MAR‏ يطانية الى كانت تريد امتداد سيطرتها من الجنوب 
إلى <وض وادى Jl‏ - فأمسرعت بأرسال الجلة المدمرية إلى ااسودان وادى الیل 
بإمم مصر c‏ وانتبى القرن التاسع عشر الیلادی shel‏ سيطرة الخليفة dain y‏ وقيام 
حكومة إدادية من نوع آخر » وقد شبدت السنوات العشر الاخير: ن القرن التاسع 
pte‏ نهاية صراع Job‏ مریر بین فرنسا وانجلارا کا سفبينه فى القسم التالى . 
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مرکز Ns aud!‏ والصراع الدولى 
à‏ 


حوض واأدى اليل 


كر 

أوضحنا فى أكثر من موضع قبا سبق م كز حوض النيل فى الاستراتيجية 
الدولية وصراع الدول الاستعارية sz‏ إحداها بالسيطرة عل هذا الجزء من القارة 
قبة » الذىكان وثيق الصلات بين الشرق والغرب بعامة وبين أقاليم البحر 
الابیض المتوسط بخاصة » وترجع تلك العلاقات إلى آقدم العصور التاريخية . 
فى دراستنا هذه أن تعرف على مراحل التطور فى الصراع بين الدول واتجاهها نحو 
الفارة الافريقية » فقد بدأ الصراع مرحلته الأول فى القرون الست الى سبقت القرن 
التاسع عشر الميلادى sa‏ جذوره من الحروب الصليبية والتطورالزراعى وماتيع 
ذلك من نمو الدول الاوروبية وتقدمالصناءات . وقد تميز التوسع الاوروی eI‏ 
النی اخنى بين جنباته العوامل الاقتصادية eU‏ الاجتکار اتجاری مس ید 
الماليك فى مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط » وهما حلقة الاتصال بين الشرق 
والغرب . 

اتجه الاوروبيون من الفرنسسكان والدومنيكان خلال القرن الثالك عشرالميلادى 
صوبافريقيا الصغرى «تونسوالجزائر ومرا کش» حيثتسامح ght‏ الفا مون عل 
الامر وأذنوا لهم بتأسيس مراكز لتبشیر . وكان ذلك والحروب الصليبية تدور 
رحاها فى شرق البحر الا ضالتوسط يبدو أن هذه اجماعات التبشيرية قد جامت 
إلى هذه الديار i‏ وراءها آغراضاً سياسية أكثر منها تبشيرية . والغالب على obl‏ 
أنهم كانوا يعنون فى الابقاء على القطيعة والفرقة بين مسلبی هذه المنطقة وبين مسلى 
شرق البحر ال بيض المتوسط حتی لاتتکتل القوى لمقاومة السيطرة الاوروبية الى 
حمل لواءها الباباوات ٠‏ 

وجاءت فى أعقاب المبشرين جماعات من‌اتجار الاوروبیین منالسیحیین والهود 
واشتغلوا فى تجارة الذهب والعاج وغيرها من السلع الى Ms‏ القوافل عبر الصحراء 


















إلى موانىء البحر بيض التوسط فى أفريقيا الصغرى . ويصور CJ‏ تسا المسلبين 
لونآ من ال والاجتتاعية الى جعلت الجموعات الاسلامية فى الجانب 





+ من أفريقيا فى عزلة عن جريات الاحداث فى شرق البحر الابيض المتوسط‎ a 
* وهذه الاوضاع العميقة الجذور فى الجتمع الاسلای جديرة بالبحث والتحقيق‎ 
فالدين الاسلاى لم يكن قى حال من الاحوال مسثولا عن هذه الاوضاع لكنها هى‎ 


vt 


الطبيعة البشرية فى Lele‏ القبلية الى لم تتأثر بالروح LOL‏ الى تدعو إلى 
E iae JI‏ 

وتوالت بعد دخول البشرین والتجار البعثات الخلاحقة الکشف عن ساحل 
أفريقيا الغرى لفرض تحويلاتجارة be‏ عن الشرقالاوسط ( شرق البحرالأابيض 
المتوسط ) والوصول إلى Le gat‏ الدولة السيحية الى ترامت أخبارها إلى آوروبا . 
وكانت المسيحية الأوروبية تجدف من وراء وصوغا إلى أتيوبيا إلى ade y‏ العلاقات 
لعقد عالفات دينية مسيحية ALF‏ الماليك المسلين فى مصر والدولة id‏ 
فيا بعد . 

وقد أصاب النشاط الکشن فى أقريقيا جود نبي خلال القرت الثامن عشر 
الميلادى يسبب منافسات الأورو فى السباق للسيطرة على الاراضی الأمريكية 
لاستغلا ها فالزراعة . واشتد الطلب على الأيادى العاملة للقيام بالزراعة ‌المتلکات 
الجديدة عبر الحيط ALS‏ » وقامت على الشاطىء LL LADY a all‏ مر 
الحطات لصيد الرقيق وتصدیره وقد بلغت هذ التجارة الا ذروتها فى ذلك القرن 
وبدأت بعض الدول الاوروية تشعر بوخز الضمير » ومن ورائه العوامل السياسية 
NE‏ من قبل . 

وشهد القرن التاسع Ae‏ الميلادى تطوراً فى الاتجامات نحو التوسع تحت طنط 
اتقدم المناعى والاقتصادی » وتدفق الاموال الاورويية » وبرزت عناصر جديدة 
فى ola‏ الاقنصادى والسیامی » a‏ كانت ss‏ على طبقة الاشراف والنبلاء 
ودخلت مع تقدم الصناعة طبقة من العامة ارتفعت رام ۰ كنتيجة Moll‏ الصناعى 
إلى مستوی اضطرت معبا Vel fe‏ لك تفسح الجال أمام cal‏ من الطبقة جديدة 
للدخول فى سلك الوظاتف العامة الكبرى c‏ الى كانوا حرومین منها فى الماضى » 1 
أنها سبلت للم الوصول إلى مراتب النبلاء والأشراف . ونجد هذا الاتجاه ار 
فى بريطانيا . 

وقد تأثر التوسع Non‏ حدكبير فى طبيعته ونی سيكولوجيته با ورنته 
كل من الدول الأوروية عن ماضيها القريب والبعيد» وما اكتسيته فى تطاحنها مع 


























)1( داج س ۱۲ ومابمدها من CHO‏ الأول من هذه الدراسة . 


Mit.‏ خلال القرون الى سبقت القرن الثامن عشر وتجد أثر الكنيسة واضحاً فى 
المراحل الاو من التوسع الذى قام agi‏ له تفر من رجال الدين والمغامرين الذين 
اتخذوا من الدين ستاراً لحم » وقد تباورت الافكار فا بعد واصطفت بالحاجة 
الاقتصادية ای | كتسبتها من التوسع الصناعی وظبور طبقة جديدة من أصماب AM‏ 
Gases‏ ذلك بعوامل ثلاث هامة ظبرت بين الدولالاوروبية وهی «أولاء التطور 
الصناعى واستخدام البخار والكبرباء bt‏ ظبور القوميات والملكيات » Ue‏ 
إشراك الشعوب فى الحم الديوقراطية . وقد تطورت هذه العناصى بالاوضاع 
القدعة» فأخرجت الامم من تعریفبا الضيق c‏ الذىكانت تراعي فيه مصلحة النبلاء 
والاشراف وغيرم من أصحاب الاقطاع إلى JU‏ الدولى » واستخدمت الوسائل 
العلبية فى استعار الارض وغلاتبا وأخذت التقاليد القديمة فى الزراعة فى الاختفاء » 
وأخذ النشاط الصناعى فى الازدياد . 

وقدكانت بداءة مراحل الصراع الحديث بنشاط Gl;‏ مقاومة الروح الثورية 
Gl‏ نشرتها فرنسا فى القارتين الاوروبية والامريكية الامر النی سيب متاعب لنلك 
الدولة » فكان أت عملت de‏ تبديد أحلام فرنسا فى bo‏ نفوذها في الاراضى 
CuI JI‏ فاتجبت فرنسا إلى الشرق الاوسط لتضرب el‏ ضربة قوية dap‏ 
مواصلاتما التجارية مع الشرق وكانت الخطة الى جاءت الحلة الفرنسية لتنفيذها 
بين البحرين الاحر والابيض الخوسط » لبسط 
سوطرة فرأسا على حوض البحر الاحر وجعله خالصاً لبلاحة الفرنسية؛ واستطاعت 
Ula‏ بقوة أسطولما البحری ووسائلبا الديبلوماسية ‏ [خراج الفرسيين من مصر 
بعد احتلاها ما يقرب من الثلاث سنوات » وهكذا استطاعت انجلترا أن تبدد 
أحلام فرنسا مرة أخرى . 











ومن الجدير بالملاحظة أن فرنسا قد ترات فى أرض مصر فى أواخر A‏ 
call‏ عشر الیلادی وخرجت Me‏ فى السنة ISN‏ من القرن التاسع عشر؛ وظبرت 
فرنسا فى مثل التاريخ من نهاية القرن اتاسع عشر فى حوض النيل الاعلى وخرجت 
منه أيضاً بعد ذلك ثلاث سنوا وذلك عندما خرجت ile‏ مارشان فى Me‏ 
القرن التاسع عشر وحملة توتكود خرجت من شامي فى السنة الاولى من قرش 








QD‏ کوبان - الغراء والبثات السر! 


ية يقدم نا دراسة عن الوسائل والأساليب الى نها 
انرا في سراعها ای لوقف التفوة القرئسى + 
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العشرين . وقد طويت صفحة هذا الصراع بين Ul‏ وفرنسا ‌حوض الیل والذى 
استمر أحكثر من قرن من الزمان » بالوفاق الودی الذى تم توقيعه ی عام Met‏ 
وقد أعلنت ١‏ فى هذا الوفاق أنها لاتنوى إدخال أى تعديل على الوضع السیامی 
فرفسا من جانها « أن تتوقف عن تشاطها ac‏ انجلترا لتحديد فترة 







وكان الصراع فى خلال القرن التاسع عشر بين انجلترا وفرنسا She‏ 
الاطراف والزعات مرتبطة بعضا باليعض بالرغم من اختلاف المظاهر بعض الثىء 
ijt.‏ فى ذلك بالظروف الخاصة واتقسمت الدول الاوروبية مسکرات يناهض 








بعضها البعض « وقد نزحت Ae‏ كثلة مرس هذه الدول حاربة فرنسا الى قاد 
iem‏ واتقلت بين هذين العسكرين هذه الدولة أو تلك حسما أملته سياستها 
الخاصة لتحقيق أمانها فى ذلك السداء المستحكم بين الدولنين الكبيرتين » 





أضعاف Lael‏ والتفوق le‏ فى جميع الميادين السياسية 
والاقتصادية . وكانت انجلترا بدورها تعمل على الحد من انتشار الافکار الثورية 
الجديدة ای نادت بها فرنسا والتوسبيت لها متاعب كثيرة وخاصة فى C‏ € 
سبق أن أشرنا . 

وقد أثار احتلال فرئسا لمصر مخاوف بريطانيا بالنسبة إلى حرض البحرالبيض 





Lad» fe‏ عليه 
وبسلطاتها على as el cU]‏ أن بريطانيا قد أخذت فى فتح طريق ها ل وادى 
النيل من ساحل البحر الاحمر بعیداً عن متناول الاسطول الفرئسی » لجاءت عن هذا 
الطريق بثلات أورط هندية سیر دافيد بيرد الذى نزل فى القصير وبا 
إلى النيل وسافرت بالرا كب إلى رشيد الى وصلتها فى نهاية أغسطس سنة ١١۸٠م‏ » 
ويقبين لنا مدى خوف انجلترا من عودة فرآسا إلى مصر أنها قد بقيت فى أرض مصر 
(lec PN‏ بعد خر وجالفرنسيين وتوقيع معاهدة أميان ۲۷۵ مارسسنة ۱۸۰۲م 
الى لم oS‏ إلا هد بين الدواتین » فالحرب قد نشبت فعلا بينهما فى ۱٩‏ مابو 
سنة ۱۸۰۳م وبالرغم من المشاكل الى كانت تواجهها اجلترا فى أورويا بسبب تكثل 
الدول ضدها بزعامة نابليون الذىأصدر قرار برلين بتحريم التجارة بين دول‌آوروبا 
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الخاضعة لنفوة فرشا وبين اتجلترًا شواءكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة * 
فان انجلترا لم az‏ الوضع فى حوض النيل وكانت تستعد لواجمةماقد يحدث فیه 
من تطورات بتدخل الفرتسيين ومن ذلك أنها أرسلت e‏ إلى أتيوبيا رآسة اللورد 
فلتكيا وسه هنرى صولت القنصل الانجليزى فى مصر » للاتقاق مع dete‏ ملح 
قواعد حرية فى أرض الدنا كل لاستخداءها لتزول الجنود البربطانية المندية إذا 
دعت الظروف إلى ذلك فى حالة عودة الفرنسيين إلى مصر ٠‏ وجامت هذه الفترة 
حملة فريزر لمساعدة الماليك ضد سلطة الباب QUI‏ وكان LW‏ هذا مناقضاً سا جام 
فمعاهدة أميان بشآن إعادة مصر للطة الاب العالى . وقد باءت هذه الملة بالفشل. 

وبعد حوالى الستين bk‏ من خروج فرنسا من مصر عرض ابلون الثالث على 
| مقترحه بشأن تقسیم شال أفريقيا على أن OSS‏ مصر من نصيب «Mel‏ 
غير اناللورد بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا حينذاك رفض هدا العرض ومرجع 
هذا الرفض انه قد وجد ان بقاء مصر تابعة للدولة ال 
انیا انها ( أى اتكلترا ) لم 7 داعياً فى ذلك این اتحمل أعباء مالية بسبب بسط 
حکہا على مصر » وهنا هامة أخرى كان لما أثرها وهی أت RAM‏ 
الاستعمارية فى ذلك امین لم تكن قد تبلورت بعد وكانت بريطانيا فى موقف! 
الحذر حتى تنجل مطامع غير ها من الدول » لكنها لم تتكن لتغدض Wise‏ عن esi‏ 
فرنسا وغيرها فى هذة المنطنة c‏ واتخذت من الاحتياطات ما تواجه به التطورات 
الدولية بعد افتتاح قناة السويس فى سنة 1۸۹4 م الام الذى ازدادت معه أهمية 
مصر فى الاستراتيجية ابر بطانيق لذلك sd‏ ان لة ali‏ على أتيوبيا فى ۱۸۲۷ / 
۱۸۹۸ ملم تكن فى واقع AN‏ تجربة قامت ب عسكرية للافادة من 








نية هو خير ضهان roba‏ 























من تطورات ال حداث الى 1 

72 تدخل فرنسا فى عراك يبعدها عن الميدان الدولى‎ ol Lll 
فالفنون المسكرية وللصناعية ف‎ LaF :طول أو تقصر » وقد تركت هذه الحرب‎ 
! ١ القلق بين دول آوروبا التي اعتمت يتأمين سلامته! بالدخول فى حالفات‎ 
حلت فرنسا » هذه‎ Ni bowel ۱ عادة بالحرب بين المعسكرين‎ 
أخذت‎ Ue لفترة بلقت ما يقرب من العشرين‎ Ll الدولة من ميدان الصرلع مع‎ 
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فى خلالها المنتجات الصناعية فى الازدیاد » كا أخذت رووس TN‏ الا وروبية 
فى التدفق خارج مواطها للاستئار بطريقة أو أخرى وللحصول عل المواد الخام 
الضرورية للصناعات ۰ وعملت الدول الا وروبية على حماية متتجاتها NAM.‏ 
كانت من ad‏ عزل الجرائر ed Fay)‏ من آسواق القارة الا وروية 

واتجبت أنظار الدول صوب التوسع فى 
المنتجات وللحصول على المواد الأولية اللازمة لأصانع ء وكانت فرنسا قد أخذت فى 
استعادة قوتها بعد هز تا فى ارب السبعينية » els‏ بدورها نحو فر 
فرنسا الجديدة « کا حاوات ألمانيا أن تؤسس نى هذه القارة « ألمانيا الج 
روسيا فقد كان أهتيامبا Ge‏ إلى آدیا » وأن كل ما قامت به مس نشاط فى 
أتيوبيا كان مسائدة ez le d Li Ve‏ مرکر Gl,‏ . وإذا 















خاصة فشاطىء aM‏ ی يكون ملل من ارات ریا 
بريطانيا وفرنساء فهذه فرفسية وجارتما بريطانية ثم فرفسية وبريطانية وهكذا وتقوم 
فى خلف هذا الشاطىء الصحراء الكبرى وتسيطر علها فرنسا . 


v‏ — تطور الصرا 


شبدت النيف والستون عاما الاولى من القرن الناسع عشر الیسلادی تطورات 
خطيرة فى اتجاهات الاورو بة بعامة وفرذسا واتجاترا مخاصة » وقد سارت هذه 
الاتجاهات قدماً مع التقدم الزرا اعى والصناعى all‏ کان له أثره فى نظم V (El‏ 
كان هذا التقدم انطباعاته الى شكات آهداف الدول » وقد خضمت تلك الاهداف 
بادی ذى بده لتحقرق مطالب cler‏ الساطان ورجال المال وكان d je‏ قلة تنح فى 
موارد الدول وتدخل فى عالفات › انقسمت معہا أورويا مسکرات جع کل سا 
أصحاب المصلحة المتقاربة » وبالرغم من أن الدوافع الى حركت M je‏ لبسط 
سيطرتهم كانت Ve be‏ قرق التفع اتلك اب [ET IE SERT‏ 
على منافسيها فى الميدان الدول » فان آولئك التفر من أصحاب !!-لطان ورجال المال 
كانوا يهدفون نحو تأمين طرق الملاحة البحرءة وسلامة عطات تموینها وکان طبيعياً 
والحالة هذه أن يحدث الاصطدام بين الدول يسيب التسابق للسيطرة على الما کن 
الاستراتيجية انى fes‏ فى طرق الملاحة وموارد الخامات . ولم تشترك الشعوب مع 


۹ 


ن الدول i‏ 




















طبقة السلطان JU,‏ فى oF lal‏ حالة الشعوب فى ذلك الحين لم SS‏ قد بلغت 
الدرجة الی شعرت معبا بالحاجة إلى أسواق جديدة لتصريف المنتجات 1 
والحصول على المواد الخام بأسعار تمسكنها من الحافظة على أسواقها ومستوى صناعاتها 
أمام منافسة غيرها من الدول . وطذا بق التناقس فى الةترة اللاولى من القرن 
cu‏ عشر UG‏ بين أصحاب السلطان والمال فى alse‏ الدول وقدكنت وراء هذا 
التنافس العاطفة الشخصية ومطامعها sell‏ بالحسد والغيرة وحب الظبور بالقوة 
والتفوذ :وقد بدأ لافس بين الدولنين الثتين تصدرتا التنازع وهما انجلترا وفرنسا 
فى حوض البحر الا پیش المتوسط وشواطىء غرب أفريقيا فى نهابة القرن الثامن 
عشر البلادی؛ وم يتطور هذا التنافس إلى المر<لة الىأضفت عليه sou LB‏ 
إلا فى الستوات الاخيرة من القرن الناسع عشر الميلادى » عندما أخذت الشعوب 
فى المساهءة فى هذه الاتجاهات عن طريق أموالحا الى دفعت با إلى خارج بلادها 
le LY‏ والمجرة وإلى ماغير ذلك . 

وقد أخنى المظهر الاقتصادى بين طياته أحكثر من عنصر انتقلت من جيل إلى 
جيل مع رواسب الماضى » وكانت الدعوة إلى التبشير من أبرز العناصر ای تخلفت 
عن العصور الماضية ؛ ls‏ استمد منها التوسع الاقليمى قوته» وسار Graal‏ إلى 
جنب مع العنصر الاقتصادى وصاركل منهما تما لاخ فى تحقيق مطامع الدول 
الى أخذت ف الازدياد إلى درجة أصيبت Laas‏ الدول عالات من الصرع أ 
قيمها الانسانية . 








را gly‏ الجتمع فى كل من البلدين » 
بمصلحته فى البحار وغايته فى أن 
ق على غيرها مبماكان Hl‏ على حساب الفسير ۰ ول يكن 
fal T‏ أوأعداء fal‏ بل كانت الابدية لمصلحته أولا وقبل كل شىء 
فهو يقاوم غیره بكافة الوسائل الدبلوماسية أو با مرب [ذا اضطره الام للاحتفاظط 
بتوازن القوة البحرية » وقد اكتسب الانکایزی من عرا كه الطويل فى البحار 
بالكثير من الصفات ما عاونته فى المشاكل الاقتصادية OSs‏ موده وبرود طبيعته 
الاثر الاول فى مغالبة الشدائد . 

أما الفرنمى فقد تأثر با حروب الطويلة التى خاض AR‏ ضد النبلاء والاقطاع 
والكنيسة وقد جعلهكل ذلك سريع العاطفية:تصدر قراراته دون تمحيص ودون أن 
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يدخل فى حسابه اللکسب وا سارة ا يفعل الانکلیزی ele‏ فى ob sells‏ شعوب 
البحر الابيض T‏ لذاك قد آفادت بریطانیا من آخطانه وصبرت عليه حتى 
يستنفذ طافته فتتغلب cade‏ والبريطاق 





تطورى والفرنى ثورى . 
وکان pal‏ نصيبها الذى آسیمت به فى الصراع بين I‏ 











تستقطع من مصر أجزاءها الجنوبية باتجامها إياها نا ترغب فى التوسع وا 
الغير « والحقيقة وواقع الاس ينفيان هذا الاتهام LE Cs‏ . فصر فى تاريخها القديم 
والحديث لم تحاول استعاراً کا عمل الاوروی على تحقيقه » لان الشعب المصرى 
enda‏ لا ميل إلى ذلك ولم يشترك الشعب فى عبوده الختلفة إلا قليلا فى الحروب 
من جند الاجانب » وحتى فى اشتراکه ی 
بعض المحروب الى دفعت الها ظروف قاهرة فانه قد أعطى الباد الذى وصل اليه 
کامل حقوقه وعمل جاهدآً لرفع مستواه فى cie‏ أوجه bui‏ الحياة . 












Jas)‏ التسابق بين الدولتين بعد خره.ج فرنسا من مصر إلى مال وغر ب أفر 
وصارت Jas‏ الماورات والمداورات من نقطة إلى نقطة وکا Gag‏ إلى منعانجاتر ا 
من تثبيت آقدامبا أو بسط تفوذها فى صورة أو أخرى على حوض وادی «dell‏ 
وكانت انجلترا تعمل بدورها على pled‏ الخطط الفرنسية ويقبين لنا من Jos‏ 
المرفق مع هذا نشاط الدولتين فى هذا sal‏ وثرجو 
تکرار ما سبق أن تعرضنا له ad‏ الذى يتطليه البحث استكالا لعناصى الموضوع . 

kas‏ جد ان بريطانيا كانت تحاول تصفية les‏ مع فرنسا بعد خروجبا من 
از تعبدت فیہا بريطانيا فيا تعبدت به من إعادة متلكات 
الدول » بعدم احداث تغيير فى وضع مصر وعلاقاتها بالباب العالى » قانها - أى 
بريطانيا ‏ كانت (ut‏ فرنسا بغزو pal‏ مرة مانية - لذا أرسلت حملة فريزر فى 
۸۷ م لمناصرة الماليك وإعادة سلطانها على مصر والارتباط معهم مماهدة » 
وقد فشلت هذه الجلة ‏ وبعد ذلك أرسلت انجلترا بعثة إلى الحبشة من‌اللورد فلنشیا 
وهنری صولت للحصول على قواعد ىأرض الدناكل لنزول قواتها للزحف عل‌مصر 
إذا قامت فرنسا منفردة أو مع بعض الدول المناصرة لحاء على قفل البحر الابيض 











أن تستميح القارىء je‏ فى 











مصر بعقد معاهدة اميان 
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للتوسط فى وجه بريطانيا » وعقدت Lil,‏ معاهدة ۳۰ مایو سنة 1814م همع 
Li’‏ اعادت Li lhe ge‏ ممتلكاتها ومؤسساتها ومصانعبا فى غرب أفريقياء ول 
مض طويل وقت حتی نولت فرنسا فى الجزائر 181٠ (ed‏ م من حوض 
البحر الاب ضالتوسط إلى أتيوبيا لعقد معاهدة صداقة وتجارة فى سنة +186 م مع 
يوحنا نجاثى شوا فى أعقاب معاهدة ١١‏ نوفبر سنة ۱۸۶۱ الى عقدتها بریطانیا مع 
النجاثى وقد جددت بريطانيا هذه المعاهدة فى ۲ توفبر سنة ٠۸٠۹‏ ارتبط فیبا انجاشی 
وخلفاژه من بعده بصدا 















واتجبت بعد ذلك قوى التسايق بين اتجلترا وقرنسا إلى شرق أفريفيا وجز. 
مدغشقر » ذبريطانيا كانت Gay‏ نحو منع قرنسا من تلك Gell‏ وأصدرت فى عام 
۱۸۹١‏ م DLS‏ تعکیمبا فى الخلاف بين ابی السلطان .يد All‏ کان يحكم زنرب 
من مسقط (ق‌جنوب‌شرق الجزيرة العربية وذلك تقسي المملكة قسمين » وكا نال 
الافريق ويشمل زنزبار من نصيب السلطان مجيد وتولى الابن الثانى للسلطان سعيد 
الجانب الاسيوى فى مسقط » وفى ۱۰ مارس سنة ۱۸۲ أعلنت فرنسا Viel,‏ 
Lau‏ على محافظة على استقلال كل من مسقط ys‏ وتركت بريطانيا مدغشقر 
لفرنسا وتبع ذلك ظرور النشاط الفرنسى عند مدخل البحر الاحمر حيث عقدت‌هذه 
الدولة معاهدة مع زعاء الدناكل فى M‏ مارس Re‏ ۱۸0۲ م Loge at JE‏ هؤلاء 
الزعماء عن منطقة ه أوبوك » وجذا حصلت فرنسا على نقطة أمامية لها خطرها على 
مدخل البحر الاحمر يبدأ منها الحزام الافريق الذى يمتد من شاطىء البحر PM‏ 
ويشمل منطقة حوض عر الغزال وينتبى عند احیط الاطلسى وكانت فرنسا ag‏ 
دن اقامة هذا الحزام ليكون حاجزا أمام النوسع البريطانى ME‏ إلى حوض الیل 
وهکذا كانت لفرنسا نقطتان استراتیجیتان أحدهما فى البحر الابيض المتوسط بعد 
sul‏ للجزائر والثانية عند مدخل البح الأحر d‏ اوبوك » . 
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وبعد ذلك يسنوات قليلة حدث أت احتجز النجاثى تیودور بعض Ve‏ 
البريطانيين فى i. Le eae‏ البريطانيةحلة PAVE 2) AN‏ 
لانقاذ مؤلاء الرعايا » وما يسترعى الالتفات ان هذه dH‏ قد غادرتالبلادالاتيوبية 
بعد انتصارها على النجاشى الذى اتتحر أثر هزيمته » وم تحاول أن تحصل على منم 
كا أنهالم تفرض عقوبات بل تركت e JI‏ امحليين يتطاحنون حول العرش الام 
الذى استمر حتى ۱۸۷۲ م عندما استطاع یوحنا حاک التيجرى أن يعلننفسه ناشیا 
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وف الراقم ان بريطانيا قد ا کتسبت هدفین من خروجما عل‌هذه الصورة من أتيوبيا 
أولا أنها تركت البلاد فى حالة من الفوضى فصارت فا لصيد المغامين » وتان انها 
كانت تخشی أن تفرض قوبات أو الزامات على دولة مسيحية » وتركت الامر 
cal‏ ولا نی ان بزيطاتيا قد اكتسيت خبرة حربية قد تفيدها اذا ماجاء 
الفرنسيون الى مصر مرة أخرى . وجاءت [بطاليا إلى حوض البحر لاجر ول تكن 














لها حينذاك فى ذلك مصلحة خصات على منطفة عصب»وذلك فه ١‏ نوفيرسنة ۱۸7۹ 
أى قبيل افتاح قناة اويس بأيام قليلة » وقد كان لافتتاح هذه القناة أثرها البال 


فى انعكاساته على الصراع الدولى » وأخذت بعد ذلك إيطاليا فى تثبيت أقدامبا فى 
منطقة عصبوعادت بريطانيا LS)‏ التقليدية نی اكتسبتها من خبرتم الطويلة 
بها ظبر عدم الاهتام بمنطفة ما وتسعى جاهدة pl‏ هذه bl‏ استقلالا 
تعترف به هى ومنافستها فرنسا أو cle‏ وتدخل فى اتفاقات Uys‏ بشأن ادود 
وانها بنشاطها هذا نما ترمیالی الاحتفاظ ode‏ المنطفة فى حى القانونالدولى » وتثرك 
المسألة بعض الزمن فتبتاعها لقمة سائغة يا حدث فى قضيتى زتربار ومصر ء فقد 
Ue‏ من قبل dle‏ التحكيم فى تقسم ساطنة السيد سعيد ومعاهدة اتجلترا 
وفرنسا فى ۸۹۲ م اما فى مسر فقد عقدت اتفاقا فى ۷ سبتمبر سنة ۱۸۷۷ بشأن 
ساحل السومال » وأصدر الباب المالى فرمانا فى ۲ أغطس ستة ۱۸۷۹ إعدم Cle‏ 
pal‏ بالتئازل عن أى جزء من الاراضی التابعة هما ولم يكن كل ذلك إلا توطئة 
للسيطرة على تلك الاجزاء بعد أن آجبرت مصر على الانسحاب من منطقة del‏ 
البحر الاحر فى 184 م۰ 

وف الفترة التى سبتت انسحاب مصر من البحر الاحر ازداد النشاط الایطال 
call‏ بدأ فى عام ٠۸۹٩‏ م فاستوات شرکة روباتينو الايطالية على رهيطه والجزائر 
الساحلية . وم يكن دخول Ulo]‏ إلى هذه المنطفة إلا إيذاناً بدخول قوى تستطيع 
بريطانيا استغلالها لمصلحتها في احافظة على ذلك الجناح الخطير PLLA‏ 
النيل الاوسط والاعل. 

وآخذ الصراع يسير ىخطى سريعة من عام ۱۸۸۰م الذى أصدرت فراسا فى 
dle] ete‏ ( بتاريخ Yo‏ ديسمير 
وتبع ذلك احتلال فرنسا لتونس فى سنة ۱۸۸۱ م عوجب معاهدة « قصر سعيد » 
وكانت هذه المعاهدة من الناحية الواقعية اقتراب الخطر الفرنسی على مصر عن طريق 





























۱۸ م ) أوضحت فیهحدود مت وله 
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الساحل الافريق فم تكن تفصل leg‏ مصر وتونس - إلا مسافة قصيرة نسي 
كا كان لفرنسا أن fe‏ على الطريق البحرى ؛ وقد شعرت بريطانيا بالخطر الذى 
op‏ مصالحبا ای كانت تدعها لنفسما نی حوض وادی النیل » o‏ كانت تسعی 
جاهدة تحو تحقيقها . وتبع ذلك احتلال مصر فى ۱۸۸۲ ۰ وعلت Ulel‏ بطرقبا 
الخاصة » التى سنتعرض لها فبا بعد لتثبيت أقدامها فى منطقة وادى النيل؛ واشتد 
el pall ell‏ بين الدولتين واستطاعت LF‏ كسب الجولات الاول فى الصراع 
وكان ذلك نتيجة لدخول ألمانيا فى الميدان وما حدث بينها وبين انجلترا من جفوة؛ 
فتكونت كتلة لتحد من المطامع البريطانية فى هذا الجانب من أفريقيا . 
oly,‏ رقعة النضال تضيق be‏ فشيثاً حتى انکشت حولمنطفة حوض وادی 
النيل والتطفتین شال وجنوب آتبوییا وساحلالبحرالاحر الافريق ومنطقة آوغنداء 
وهذه جميعها تکون وحدة وادى النيل الى LS] cel‏ الادارة المصرية وقتحت 
آبواما Gia‏ ولتجارة . واتخذت الفوات التى اشتركت فى الصراع قواء د لها فى 
الاراضى الجاورة » عملت منها كل من الدولتين التنافر تين الوصول قبل GAN‏ 
إلى حوض النيل الاعلى ووضع يدها عليه . وتنقسم المناطق الى اتخذ الصراع Ld‏ 
ماكز زحفه » ثلاث قواعد أساسية وهی :- 
شمالية . حوض وادى الیل الادنى والاوسط . 
be gl‏ والقرن الافريق وأوغندا وکینیا مس اشرق 























yay 
| المنطقة‎ — ۲ 
والجنوب الشرق.‎ 








بية . الاملاكالفرنسية والکونفو من الغرب والجنوب الغرلى. 

وظاهرت Ulo]‏ وشرکات شرق أفريقيا البريطانية والکونفو الحرة السياسية 
البريطانية بيا عملت فى جات فرنسا کل من أتيوبيا وروسيا وترددت Lgl‏ 
وبلجيكا بين المعسكرين.. 

وم يكنهنالك من مفر يعد أن اشتد النشاط أن تلتقى الدولنان التنافرتان Tes‏ 
لوجه لتصفية موقفهما التى أزمته فى السنوات العشر الاد 
الناسع عشر الميلادى . الى سبقبا نشاط كل الدولتين لندعیم قواعدها فى SUM‏ 
الخلفية المتتازع علا کا عملت كل مهما على تأمين موققبا من الناحية الدبلوماسية. 





2 من القرن 
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انبا كانت ادف الأول الذى اختارته 
ua‏ لاحتلاله فی Wan te‏ م لنتخذ منہا م‌کزاً تبسط منه سيطرتها على الطرق 
البحرين الأحر والابيض التوسط » ولتفرض سلطانها على الطرق البرية 
كا اتخذت من هذه المنطقة قاعدة لنشاط شحنتماالسرية العمل فى الشرق oN‏ 
والاقصى على أثارة الفتن والقلاقلوكان متصدها م نكل ذلك ازعاج منافستهااجلترا 
فى طرق مواصلاتها ونفوذهاءويرجع اختيار الفرنسيين السرطرة على مصر إلى Ves‏ 
الا قلیمی من ناحية الناخ‌وسپولة مواصلاتها الداخلية ومواردها الزراعية»وسيطرتما 
على ساحل البحر الاحر والبحر الابيض المتوسط الشرقی . 
فى هذه النعقة الفرس الأول النی‌انفلقت عنه ALL‏ الشرقية - 
poe‏ وحوض البحر الأيرض ااتوسط ؛ وحول هذه المنطقة اشند الصراع بين 
الدولتين الاس الذى استمر أكثر من ZU‏ عام وامتد میدانه والسع حتى SE‏ 
أفريقيا شال خط الاستواء » وشل فى ناته رقعة واسعة جنوی ذلك الخط مباشرة. 

وا يكن Lilly‏ أن js‏ هذه الضرربة القاسمة لا كانت تدعيه لنفسها من مصالح 
لجزء من شمال شرق أفريةيا ‏ دون ت تنتقم من . الاسطول 
الانكليزى قد تعقب السفن افرنسية الى لم تكن وجبتها معروفة فى بادیء 6AM‏ 
وجاءت القطع الانکه بقيادة نلسن وهاجت المراكب الفرنسية بعد أت ألقت 
La SCARE IRI ae‏ 
بلیون بوثابرت :وأخذت بعد ذلك البحرية 
الانكليزية فى فرض ا المصرى e‏ وصول الامداداتمن Usp‏ 
ونشطت ف نفس الوقت دى الباب العالى لعقد حلف تتعاون بموجبه الدولتان على 
إخراج الفرندیین من مصر » وكانت روسيا تسعى إدى الباب العالى لنفس الغرض + 
وتم فعلا الوصول إلى اتفاق بين روسيا وتركيا فى ديسمير سنة ۱۷۹۸ م وتلاه 
ترقيع الحلف Sal‏ والبرطانى فى يناير سنة ۱۷۹۹م ۰ 

وما يسترعى الالتفات ان الحلف les‏ البريطانى قد ألزم تركيا 
cala‏ من الجنود تشترك معه جميع القطع الحربية البحرية BUN‏ حرب 
الفرنسيين » وتعبدت بريطانيا بالاحتفاظ بعدد مناسب من قطع أسطولما فى شرق 
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البحر الابيضالمتوسطءوأنلاتضع اتجلترا سلاحبا إلا as‏ 
cade‏ وهكذا استطاعت بر 





اء الامبراطورية 
يطانيا أن تقذف dl ath‏ ویحریته GANG‏ 
الاولى ء وتبق فى الصقوف الخافية إلى أن يضعف 
هدق بريطانيا من هذا الاتجاه ما أصاب 311 
da‏ نولت فى أبو قير فى يوليه سنة ۱۷۹۹ م من هزيمة متكرة » وقد كان مع 
هذه اقوة ااسير سيدنى مث فى سفينته تيجره ( الدجله ) واضطرت الحلة التركية إلى 
مغادرة المياه cR pall‏ وعا تجدر الاشارة اليه أنه بنا كانت أهداف روسياوانجلارا 
هی طرد الفرنسبین من مصر فانهما لم يوقعا حلفا ثلائيا ‏ روسيا  UAI‏ وتركيا - 
عقدت كل من الدولتين حلفا منفصلا مع الدولة الانية . ويبدو أن السب 
ترجع إلى تفادى ادطدام Plas‏ الدولتين وال ان ارتباط انجائرا فى حاف 
اتشترك فيه دولة أوروبية من شأنه أن حد من hol dl‏ وقد أوضحما وزير الحربية 
ابر بطانية حينذاك فى قوله ه ان امتلاك أية قوة مستقلة لعر سوف يكون Bb‏ 
سينا بالنسبة لمصالح انجلترا , 00 . 

Ji le Je oi it‏ مصر حتى وصلت العريش وف خلال 
ذلك كانت المفاوضات جارية لجلاء الفرنسبين عن مصر وتم الوصول إلى GL‏ 
الذى عرف « باتفاق العريش » . لكن انجلترا قد تباطأت فى إعلان موافقتها على 
هذا الاتفاق hgh‏ من عودة الجيش الفرنسی » بعد الجلاء عن مدر » إلى Li‏ 
فيزيد من قوة فرنسا . وجاءت قوة بريطانيا يحرية وأخرى من الهئد عن Gb‏ 
القصير إلى قنا ومنها عن طريق Je‏ إلى رشيد وبقيت القوات RAE, ESM‏ 
فى أرض مصر بعد خروج الفرنسيين فى سنة ۱۸۰۱ ولجأت اتجلئرا إلى وسائلها 
البقاء فى مصسرءغير ان الدول الا وروبية ومبا مندوب روما £55 اميا ن صرت 
على انسحاب انجلترا فى مصر وإعادتها لسلطان الباب العالى ووجدت Vl‏ نفسپا 
مضطرة إلى ترك البلاد لتطور الاحوال ف القارة الارروبية . كا آنا وجسدت إن 
الماليك وم عملاءها قد اتصلوا بالفرنسيين Jo‏ من مشاكل UM‏ فى حرا مع 
فراسا فى أوروبا فانها كانت تخشى ظبور الفرنسبین على أرض مصر ثمانية ۰ لذلك 
أصلحت ما بينها وبين زعاء ال اليك لتتذرع بهم كوسيلة للتدخل فى شئوت مصر 
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وأخذت القوات || 
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وغزوها » وفعلا آرسلت de‏ فريزر فى سنة ۱۸۰۷ اساعدة الماليك ia ids‏ سابل 
الباب JUI‏ غير ان هذه الخطة قد فشلت واذسحبت BA‏ وأرسلت s, ll‏ فلنشيا 
وهتری صولت إلى النجاثى للحصول على موافقته على منح بريطانيا قاعدة Ree‏ 
فى أرض الدتاكل تستخدمبا الجنود الررطانية المندية لقرو وادى ال fS]‏ دعت 
الضرورة لذلك . 












با إلى سياستها التقليدية بالتدخل تدريجياً فى شئون مصر 
Gr‏ تکتسب مع معنى الزمن حقوقا تتتقل بها من مرحلة إلى مرحلة حتى قصل مرتبة 
استخدام تلك الحةوق كوسيلة الضفط السيامى النی يقبعه استخدام القوة العسكرية 
وكانت مسألة الرقيق من أولى الادوات الى اتن 
أن حصلت على فرمانات il yes «SLM GUI‏ مؤتمر فينا على التوصية Ay‏ 
النخاسة ٠‏ وأخذت الطروف تتطور من صورة إلى أخرى ge‏ اتتهت » Y‏ 
آو ناه da‏ القوات البريطائية فى مصر فى ee‏ ۱۸۸۲م 

وقد بدأت مع هذا الاحتلال مرحلة جديدة فىالعلافات البريطائية pall‏ & بعامة 
وبالسودان خاصة » فاستخلت الازمة المالية بالاضافة إلى قواتها الحتلة السيطرة على 
ole‏ إدارة البلاد وملدقاتها وصارت کلتها هی العليا الواجبة التنفيذ . وكانالموقف 
au‏ حجة تذرعت بها انع مصر من Velle‏ فى السودان لاعادة الاحوال إلى Ko‏ 
۱ يا أن ذلك الموقف بعد أن هیأت له ظروفه فى السودان بعد هزيمة هكس 
جملا تنفذ الخطوة التالية وهی خلاء السودان على يد غوردون » وانسحاب حملة 
الانقاذ بعد سقوط 21 Op sb‏ أعلنت أنها غير مستولة عن إنقاذ القوات المصرية 
الموجودة حینذاك فى دارفور وعر الفزال وخط الاستواء وشرق السودان CO‏ 
وقد ذکر لوجارد « إن الاطلاع على كتاب عشرة أعوام مع المبدى » والمفال الذى 





































كنتب ف الجلة الاهلية فى فبراير سنة ۱۸۹۳ يحعل القارىء يشعر بالعار بسپب الدور 
ala‏ الذى لعبناه فى تاريخ أفريقيا وذلك باخلاء السودان وما ترتب على ذلك من 
إراقة La)‏ 

(4) وافقت CAM‏ ادغ ۱۸ أبريل سنة ۱۸۸۵م على انسحاب الفوات البريطانية 





من السودان مع الاحتفاظ ی حرية العمل فى الستقبل . جوين س 11۸ 
cil (o)‏ ۳۵۷ 
)0 اوجارد جزء Y‏ 0۷۲ 
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وأخذت الاحوال ترداد سوءآ بالنسبة pal‏ فعام ٤۸۸٠م‏ عندما بدأت بريطانيا 
فى ias‏ سياستها الرامية إلى اقتطاع أجزاء وادى الثيل ۰ فن in‏ من عام 61884 
عقدت معاهدة مع أت پیا ool‏ بريطانيا ومصر؛ وقد P Jo » Iis‏ ادمیرال 
السير ولم هيوت قاند الوحدات فى اند الشرقية seals‏ حكومة جلالة 
الملكة » وميسون بك حالم مصوع تيابة عن مصر . وتسابت أتيوبيا موجب هذه 
المعاهدة منطقة البوغوص وجيع ماما من بان وا لمات واللاسلحة الى تراك بعد 
انسحاب القوات المصرية م نكسلا وأماديب وسنهيت ؛ وجاء فى المادة الرابعة من 
هذه المعاهدة (عطاء الحق النجاثى فى تعب الاتيوبية وهى فى ذلك 
قد سلبت حق البطر, ك اللصرى gd‏ لفصل الكنيسة الاتيوبية عن el‏ الكرازة 
المرقسية » وجاء فى . السادسة أن جلالةالنجاشی قد وافق على أن pad,‏ شکاواه 
عن مايحدث من خلاف مع خديو مصر وذلك بعد توقيع المعاهدة ؛ إلى الحسكومة 
البريطانية لتسويتها » . وهذه صورة من عاولات خططبا ولعزيز 
مركزها فى حوض وادى النيل » AN‏ النی کانت تعارضه وتقاومه روسيا Vda‏ 
بكل قوة فى الميدان الدولى . وقد أضعف هذا النشاط موقف يطانيا وخشيت معه 
أن تتطور المسألة فى غير مصلحتها ويخاصة فى السودان حيث أخذ مركز غوردون 
فى التدهور وتحفق فشله فى مبمته وازداد خوفها أن ينتقل الزمام إلى يد أجنبية 
- فرنسا ‏ لثلك عمدت بريطانيا إلى وسائلبا الدبلوماسية لتقوية موقفها فى مصر 
والسودان ۰ وكان أن عقد مؤتمر برلين سنة ۱۸۸۰/۱۸۸6م Hl‏ £3 
» ووصلت الدول إلى اتفاق على الاسس التى يقوم ele‏ بط السلطان على 
الأفريقية وما تحب مراعانه فى تلف الششون وشملت قرارات هذا مر 
Ge‏ ما اشتملت عليه عن التجارة والملاحة الح ال » النواة التى قامت ede‏ النظرية 
الى تفسر , الاحتلال الفعلى » فقد جاء ف التصريح | خاص بالشروط الاساسية الواجب 
مراحاتها لتحقيق شرعية احتلال أية دولة لمنطقة ما على الساحل AT‏ حيث جام 
فى المادة الرابعة والثلاثين أن « أية دولة تستول من الآن فصاعدآً على أرض من 
ساحل القارة الافريقية من غير عتلكاتها عند توقيع المعاهدة » وا ey‏ أحد + 
فانه يتحتم على تلك الدولة » أو الدولة اى تبسط حاتهاء أن يتبع Udo!‏ أوبسط 
حابتها إعلات الدول الوقعة على قرارات المؤتمر تعلنه فيه ما وضعت يدها عليه 
- امتلاكا أوحماية - وبذلك يقسنى بموجب هذا الاخطار d al‏ ذات OL‏ والمصلحة 
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أن تطالب Wa ge‏ إذاكانت ها حقوق » . ولماكان هذا النص قد ترك مسألة مصر 
دون تسوية فان بريطانيا لجأت بعد GER Lal‏ بفترة وجيزة إلى مفاوضة لباب 
العالى على آساس ماكر ظاهره بحت مسألة الجلاء عن مصر » وباطنه الحصول على 
Gel‏ من الاب العالى بشرعية الاحتلال وقد عقد فعلا الاتفاق الأولى فى 
عام 6۱۸۸۵ ۰ كا خرجت بموجب هذا الاتفاق مسأل السودان las‏ مادة تبحث 
مصالحاتها ؛ وجاءت بعد هذه الاتفاقية الماهدة انهائية بعد قيام المندوبين الساميين 
Se‏ والبريطانى لحت المألة € وذلك فى عام ۱۸۸۷م وم تنفذ تلك المعاهدةء ا 
و ان ارس لتدخل فرتسا ورسیاء ول تکن هذه الماهدة فالواقع إلا امتداد 
للاتفاق )15 الذى تم فى سنة eMe‏ . 

وعلى هذه الاسس نسجت السياسة البريطانية خبوطبا حول وادى انيل لفصل 
ثماله عن جنویه » وحاولت أن تجمل منه « آرضاً مباحا » وتعطلت يسبب هذا 
الاجراء التجارة وصار السودان فى شبه e‏ تامة عن Jul‏ الخارجى . الام الذى 
جعل رجال الاعمال من الب يطائيين le,‏ بفتح Joba‏ التجارى معالسودان ورفع 
الحصار الذى فرضته وزارة الحربية المصرية الى صار السودان تابعا لما وفق PM‏ 
الخدبوى JU‏ بت ايخ yo‏ ینای & ٤۱۸۸م‏ وظلت شنونه «ن اختصاص هذه 
الوزارة Ge‏ الستوات الأو من القرن العشرين . وحاول رجال الال من AY‏ 
تأسيس St‏ بريطانية لاحتكار تجارة السودان ومركزها سواکن على غرار شركة 
شركة شرق أفريقيا وغيرها من الشركات البريطانية الى تقوم Sal‏ لضم البلد انى 
تحتكر تجارته إلى أملاك الدولة » غير أت اباب dull‏ ومصر قد عارضتا فى هذا 
الاحتكار » وم تنكن الظروف الدولية بالنسبة لمركز الدودان لتسمح بهذا الامتياز. 

ولاکانت Lille,‏ تواجه المشاكل التى تثيرها فرفسا وروسيا وغيرها منفردة » 
بإيطاليا وسبلت لما احتلال مصوع الى اتخذت Lys‏ قاعدة للتوسع فى 
داخلية المنطقة وهدفها مرس ذلك أن تقوم le Ule]‏ القطاع الممتد على ساحل 
البحر الاحر a TI‏ الذی یتکون مته جناح حرکاما فى حوض النيل . وعملت 
Vale : 2‏ 
میناء عدن ومنعت السفن الحربية الفرفسية من أخذ حاجتها من لفحم فى عام ۸۸۲١م‏ 
عندم كانت مشتبکه فى حرا مع الصين cd‏ التاعب وق عام ۱۸۸۷ LST‏ 
میناء جیبوتی وأعدته (عداداً كاملا ليستقبل البواخر وحاوت بريطانية الحد من 
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التوسع الفرنسی فى هذه المنطقة فعقدت معا معاهدة ۸۸۸٣م‏ الى تشير بوجه خاص 
ال هرر والی ستتعرض لها قبا بعد 

ازداد تشاط الطليان فى القطاع الشرق بعد توقيع معاهدة أوتشيالى فستة۱۸۸۹ 
والذى بہمنا من تشاطبا أنها كانت تهدف الى احتلال كسلا الامر الذى تضايقت 
معه انجاترا وعارضته معارضة شديدة ib‏ من أن يقوم الطليان بإقامة خزانات على 
روافد المياه ‏ القاش والمطبرة النی يتصل بالنيل وبعد مفاوضات دامت ما يقرب 
من العامين توصلت Lilley‏ وايطاليا منالوصول الى اتفاق اعترفت فيه ایلیا بجق 
«صر فى أعالى Jal‏ بمافيه كسلا » وبعد أن تم التوقيع على المعاهدة فى ۱۵ أبريل 
ze‏ وهروم » وافقت بريطانيا - لامصر - على احتلال UI‏ هذه المنطقة اذا دعت 
الضرورات ll‏ مع الاحتفاظ بحق مصر . ولم يكن استخدامبا Gh‏ مصر فىهذه 
المعاهدة أو غيرها لللحافظة على حقوق مصر pal‏ فعلا بل بالعکس لم يكن ذلك إلا 
وسيلة لابعاد المنافسين فى عقود دولية وتستولى هى على تلك الحقوق عندما تحين 
الفرصة المناسبة وكل مايهم بريطانيا حصول على توثيق منعآ للشاكل الدولية . 

واشند النشاط الفرنسىوشعرت بريطانيا مخطورة الموقف وما ينتظر منتطورات 
لذا أمرت سردار الجيش المصرى AST‏ باشا دون مایق عل المحكومة المصرية 
بالاستعداد لقرام ال إلى السودان لاعادة الحياة إلى طبيعتها » وسارعت يتح 
الاعتمادات اللازمة للحملة بعد أن رفض المندوبان الفرشى والرومى فى صندوق 
الدين الموافقة على المصروفات . وكانت هذه الاعتادات سلفة لحساب مصر » وقد 
زودت انعلترا كتشثر باشا بتعلياتها dla‏ يسمح له بفض etel‏ إلا بسد 
وصوله الخرطوم والاستيلاء على أم درمان . وکانت هذه التعلمات تتضمن ghe‏ 
بعد سقوط أم درمان من تسليم القيادة والسفر إلى آعالى النيل لتحقیق وجود AN‏ 
الفرنسية الى قادها مارشان واخطاره بمغادرة البلاد باسم مصر. وذكر لوجارد بصدد 
حقوق مصر : 

ولقد تركت مصر السودان بناء على أمى Sb Lille‏ من المعتقد أنها قدتنازلت 
عن جیم حقوقبا على هذه الرقعة من الارض » غير أن تصرعاً حديثاً من تيجران 
باشا جاء فہا « أن مصر تحتفظ بكامل حقوقبا على جیع الناطق الى کون جزءاً من 
مديرية خط الاستواء المصرية واستمر لوجارد يقول وات هذا القول الذى ألق 
كالقنبلة لاعکن قبوله إذا نظرنا إلىماقاله الستر هاردج بالنيابة عنالحكومة المصرية 
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« إن مصر لاتحمل أية مثولية بشن Jot‏ فى تاك المديريات الى تركتبا مصر أى 
من وادى حلفا وجنوییا » Jar Lely‏ فقط المسثولية سن الاشخاص الذين وادوا 
شال تلك انحطة ( حلفا ) » ويضيف لوجارد ٠‏ ويتطبيق نظرية الاحتلال ell‏ 
فان مصر ليست لها حقوق على السودان الجتونى يسبب أن أقرب daz‏ تسيطر Mle‏ 
er)‏ الامن » تباشر y‏ رعاية SUN‏ وتحافظ على متلكات الاجانب تبعد 
وال الالفين ميل قد بقيت على ذلك خلاء السنوات القسع iul‏ 4 

ty Ulls fel‏ تحت رئاسة رنل رود لعقد معاهدة مع النجاثى . وقد 
فشلت هذه || مسعاها لتحويل النجاثی عن صدافته للفرنسيين » وصار FN‏ 
تق فرنسا وانجلترا وجبا لوجه فى Jen del‏ ۰ ولا کانت فرئسا لم 
o‏ بمركز انجلترا فى حوض النيل وظلت تقاومه ما يقرب من BU‏ عام » o‏ 
[n‏ علىمنطقة بحرالغزال واحتلال مارشان لفاشودة وتونکود لشامى كان ag‏ 
الى ابطال حجة Ld‏ فى aal‏ باحتلال مصر لتحقق أحلامها فى ربط مصر مع 
الكاب وشرق أفريقيا من جبة ومع غرب أفريقيا وشركة النيجر البريطانية من ipe‏ 
el‏ على حد قول JUL‏ مانجان 99 لذلك أسرعت بريطانيا بارسال الملة المصرية 
Berney‏ باشا سردارها ۰ وم تشترك القوات ابر بطانية فى المرحلة لول من 
أعال الحلة . 

oS ax‏ إلى النشاط ف القاعدتين الشرقية والغربية وال برز منهسا الصراع 
فى صورته السافرة على آرض فاشودة . 








لامفر منه آن 
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تصريع تيحران باشا فومطبوعات الببمان VY ue a‏ بتاريغ ۲۷ أغسطس ۱۸۹۲ وتصريع 
ارغ ۷ أغطس سنة ۱۸۹۲ م . 

۴۸ س‎ AY (A) 
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تشم هذه العطقة ء النسبة لموضوع البحث » ثلاث Ul quii‏ ويا - 
الحضبة | شية الخالصة » انپما القرن الاقریتی وهوالجزء call‏ بطل على خلیج‌عدن 
وشاطيء الحبط المندى بحر لزع - الواقع جنوى یج عدنحتى مصب نهر با 
وا شرق أفريقيا وكينيا وأوغنده وقدكانت مصر تسيطر على انب الأكير من 
هذه المنطقة فا عدا آتيوبياءالى تحتل مرکزا hi‏ امجرات 
من جنوى غرب آسيا واهموعات الافريقية من تلف ible‏ الدانية والقاصية » 
يا امتدت إلا الدنية المصرية منذ بر التاريخ ‏ وتأئرت بتطور المياة فى الك 
الوادى - مصر ‏ فى تلف للعصور بوقد ازدادت أهمية 
وادی النيل بعد افتتاح قناة السويس الام Vall‏ 
السياسة الدولية » وجعلبا Tree‏ له خطورته فى اعتبارات الجغرافية السياسية 
( الجبويولوتكس ) لهذا الجرہ من شمال شرقى أفريقيا ء تا ه المنطقة في 
جموعبا بوجود منابعالتيل وروافده فأراضما فان أتيوبيا ‏ المضبة الحبشية -تسيطر 
عل CAL‏ ال کر من موارد QUAM‏ تمد تير النيل UL‏ والطعى » فا خرج 
السوباط والنيل 3,531 برافديه الدندر والرهد » والمطبرة وتلتق هذه #جری dell‏ 
الرئيسى » کا مخرج منها القاش وخور Sy‏ وهما لا يتصلان بالنيل إلا أن لما أهمية 
فى اقتصاديات شرق السودان ‏ فى زراعته ومياهه الجوفية بخاصةفى البطانة وبالاضافة 
إلى ذلك فان آتيويا تطل » وهی فى وضعب الافليمى الطبيعى ؛ على الجسائب | 
الفری وض البحر الاجر » وتمتد سيطرتها على الساحل الآفريقى اليج عدن وبحر 
JI‏ من الحيط المندى - إلى نقطة عند مصب نهر الجوبا ٠‏ فبى ذا 
5 كبير من الطريق الملاحي عبر البحر الاحر وعلى مدخله T - d x‏ 
اندب وخليج عدن - ويشكل هذا الوضع الاقليمى على منافذ التجارة » العنصر 
La‏ فى السياسة الدولية بعد أن صار حوض البحر الاجر عر تارا جريا بعد 
افتناح قناة السويس » وقد أكسبت هذه المميز 'قليمية الساحلية oe bls‏ 
اشتغل به الات 
















































ون فى الازمنة الماضية » ركان هذه السيطرة وهذا Ve jT DUM‏ 
فى توجيه السياسة لاور 
ق القرب تسی VI]‏ فى الثرئين الخامس عشر والساس عشر لتوئيق عرى ااروابط 
والتعاون على حرب المسابین کا سبق أن أشرنا فى الكتاب الاول» فات السياسة 
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الدولية الحديثة الى تؤمن بمصلحتها الاقتصادية وبرسالتها لنشر المدنية 
الاخری غير الأوربية ءقد تعاملت معأتيو بياعلى آساس آنا دولة 
أن تخضع كغيرها الرسالة الاوروی قتتقبل ماسح لحا ب به من ida‏ ف تطاق مصلحة 
الاوروف و أقامتهذه الدول مناطق على طول ساحلبا خضعت لسيطرتها فعزلت بذلك 
P‏ اع حوض البحر 3 و. عدنوانحيط المندى»وقد تقاست هذه المناطق 
ايطاليا وفرنسا وبریطانیا - الارتيريا - السومال Lied ill‏ السومال li‏ 
والسومال الايطالى « وصارت تحارتها الخارجية لاتمر إلا عبر هذا الحاجز وخاصة 
E‏ منها خط السكة الحديد جيبوتى - أديس أبابا» ويبدو أن 
هذا الحاجز قد pas LL‏ مصلحة هذه الدول فى مسألة الرقيق ومنع استهراد 
الاسلحة والذخائر الى قد تسرب فى كيات حكبيرة GUNS‏ الأافريقية الاخرى 
فتخلق oy patel Gl‏ € و بالاضافة الى ذلك فان الدول Gaz‏ الى حرمان أتيوبيا 

من السيطرةعلى ساحلبا حتی لاتتجددها آیجادها البحرية ولكى تحافظ على اقتصادیات 
فى مستوى بداثى هزيل » ولحرماتها من استغلال مواردها المعدنية الغنية . 
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وقد اتصلت أتيوبيا » فى ale‏ أوضاعها الاقليمية » بتطورات الحوادث فى 
حوض النيل ويهمنا فى ite‏ هذا التعرض هذه التطورات ای حدفت ف الفرنین 
od‏ عشر والناسع عشر الميلادى ۰ وقد آشرنا فى الكتاب الأول الى العلاقات فى 
القرن الثامن عشر + فقد انجبت اليما السياسة البريطانية 
dc‏ منها قاعدة تتحرلك منها قواتاالعسكرية لغزو مصر إذا عادت فرنسا issu‏ 
بعد خروجما منها فى سنة ۰1 ۸۰ وجاءت الها حلة poll‏ قبيل افتتاح قناة السويس 
وخرجت منا بعد إخلاء سبيل ale‏ 31 النجاشی تيودوروس d‏ 
تاحية بريطانيا بخططبا لقاومة gill‏ 5 الفرفسی 
ae‏ ی اراك 
un‏ الصراع وذلك بالحصول على معاهدات ووثائق من 



















ت n‏ نظير هدايا زهيدة القيمة من قاش وخر » وقد فرضت هذه 


۲۳۳ 


الماهدات فرضاً على الزعماء ا حليين سواء رضی هؤلاء أو م يقبلوا وكات db‏ ید 
الاوروببينمن وثائقههوالحجة ال يلتزم بها الزعماء لفرض الحاية والدخول يلاده شمن 








لتخضعبا لخدمة 


ة استعمات 


وقد اتخذت See‏ من فرنسا وبريطانيا قواعد لتشاطهما نحو وادى النيل » V‏ 
كان لاتيوبيا نفسبا دور هام فى الصراع بين الدولتين HLA‏ ن وقد حاولت أن 
توطد علاقاتها مع زعماء المبدية وخاصة فى السنوات الاخيرة من القرن الناسع عشر 
الميلادى عندما اشتد الصراع ودخل فى مرحلته الفاصلة . tue,‏ أن تتعرف على 
الوضع فى هذه المنطقة فى الفترة الى سبقت HL‏ البدية وعلى تطور العلاقات 
والاحداث التى تسدبت فى انسحاب مصر من شاطىء البح رالاحمر والمناطق الی‌کانت 
تسیطر le‏ الادارة المصرية . 
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امتدت إدارة مصر على ساحل البحر AN‏ حتى رأس غورد فوای وذلك فى 
السنوات ۸۷4/۸۷۲٠م‏ واحتلت هرر فى ستة ۱۸۷۵ + وأرسلت حلة ال جوبا فى 
سنة ۱۸۷۵م » ودخلت مصر فى حرب مع أتيوبيا فی el‏ ۱۸۷۵ ۱۸۷۹م SPT‏ 
ة ساحقة لقوات المصرية الى دخات البلاد من أ كثر من im‏ تحت قيادة ضباط 
من ll‏ » فق دكان الخديو وتؤيده Ul‏ يتعقب منافذتجارة الرقيق إرضاء للدول 
الاوروية ؛ وقد دفعه إلى هذا المسلك رغبته فى الحصول على معاونة تلك الدول فى 
أزمته المالية » وما يؤسف له أنه تقبل تصيحة مستشاريه من الفرج وأسقط مصلحة 
بلده من حسابه » وفاته أن المطامع الاستمارية كانت تخ وراء تأييدها له فى توسعه 
خطة ترى إلى استنزاف آخر قطرة من دم مصر لتصیح عاجزة يثق ل کاهلبا الدين 
Jes‏ على الدول ويخاصة Lll‏ أن تستولى على المناطق الى تديرها مصر » وقد 
اتخذت هذه الدولة من الخديو مشعلا أنار لها الطريق ومبده لدخولها واحترق بعد 





ré 


أن استنفذ طاقته واحترق فكان خلمه عن عرش مصر . وجاء الاحتلال i‏ 
لمصر فى سنة ۱۸۸۲ وكانت من تتانجه أن أجبرت مصر على الانحاب من شاطیء 
واستولت Ulla,‏ على النقاط الاستراتيجية وأعلنت Yale‏ 
ley cb‏ جدر ذكره أنبريطانيا قد مبدت لهذا با 
۷ سبتمبر سنة ۱۸۷۷ بين مصر وبريطانيا» وبالرغم من أن هذه الاتفاقية قد فقدت 
صلاحيتها لان الباب العالى لم يصدق Eb Lue‏ للبادة الخامسة فان بريطائيا اتخذت 
مها حجر فى بناء Mee‏ 

واشتد النشاط الفرنى فى منطقة أوبوك الى أخذت فى الانساع حتى تکونت 
منها مستعمرة السومال الفرشى » وخشيت بريطانيا من أن يكون هدف فرفسا بط 
dlp be‏ صورة ما على هرر » وبخاصة بعد أن أنشأت فرنسا ميناء Ser‏ الى 
افتتحت فى عام ۱۸۸۷م وتقع هذا الميناء فى خليج تاجورة الذى تخرج منه القوافل 
إلى هرر ؛ وبعد مفاوضات توصلت الدولنان إلى أن النزمت کل متهما بعدم الفيام 
محاولة ضم هرر أو بط الحاية علها » کا أوحت الدولتات ف إعلايهما أنهما 
لایتنازلان عن حقهما فى معارضة أية محاولة من جانب حكومة أخرى لامتلاك هرر 
أوالمطالبة بای حقعليها ه وكان Gals‏ الخطابين اللذين als‏ اسفیرالفرنسی a3‏ 
المسيو وادنجتون واللورد سالسبرى بوصفه وزير الخارجية nal‏ بايد 
سنة ۱۸۸۸ على SLA‏ ء كا أن الوزير البريطانى قد أخطر السفير لفرنسی بحكتابه 
غ ٩‏ فب اير سنة ۱۸۸۸ أنه قد أحكد للسثير العمانى بأن الحكومة البريطانية 




















الذيناغفاوا نشرالوثيقتين حتىعام وى وم<تى لا تعرقل Us| ee‏ فى بسط نفوذها 
على تيو بیاوکانت[بطالیا pell‏ قم فبرايرسئةه وموم بسا 
قد أخذت ف التوسع فى الداخل . وعقدت معا ة أوتشيالى فى ۲ مايو سن۱۸۸۹2م 
وحاولت أن تفر البند السابع عشر با اشی قد وافق على آن:تتول 
Us]‏ المسائلالاتيوبية الخارجية وكان معنى ذلكأن أتيو بيا قد صارت‌ية إيطالية 











«aos س ۷۲۸/۷۲۹ ۰ ولف س ۱۹۷ وما‎ Y هرتكت جزء‎ (A) 


۳۲۰ 


Ts,‏ لاهمية هذه التقطة لما نتج عتها من تطاورفى الا cle‏ نذكرفيا بل الاختلاف 
فى تفسیرهذا البند »كا جاء فى النصين الأمهرى والايطالى : 

النص الامبری : البند ٠‏ سوف يكون لجلالة ملك ملوك أتيوبيا الحرية فى 
أن يستعين SLL‏ الايطالية فى أية مفاوضات مع الحسكومات الاخرى . 

النص الايطالى : البند ٠‏ سوف يكون جلالة ملك ملوك أتيوبيا Ue‏ بأن 
يستعين بالحسكومة الايطاا 

آوء أن ade‏ ملك ملوك أثيوبيا يوافق على أن يستعين 








وقد أخطرت ايطاليا الدول الاوووبية بصورة منهذه المعاهدة ف‌نصبا الايطالى 
لإثبات حقوقبا على أتيوبيا Eb‏ اقرارات مؤتمر برلين. ۸۶ وحاولت 
فرنسا استغلال الوقف لتسوية مشا کلہا مع أيطاليا فى تونس ب 
المطالب نظير اعتراف فرنسا بمعاهدة ٠ AM‏ غير أن المفاوضة ل تنجح » فبادرت 
فرنسا بعد نشر ایطالیا للكتاب الاخضر الذى احتوى على معاهدة 8م ١م‏ وذلك فى 
عام .وهم ۰ بتحذير النجاثى عضمون البند ۱۷ كا جاء فى النص الايطالى فبادر 
النجاثى باخطار الدول بعدم اعترافه بالتفسير الايطالى الحاطىء والذى لايتفق مع 
النص الامبرى ‏ وهو الذى يرجع اليه فى حالات الاختلاف ؛ وكان هذا الاخطار 
فى فبراير سنة ۱٩۸وم‏ . وأخذت العلاقات بين البلدين فى التدهور الذى انتبی الى 
اعدا d de Ll)‏ بشة Velas‏ بالقوة لفبول التفسيرالايطال. وقد منيت 
Ee NE ix‏ ۰ الام ell‏ 
لنيل معناه ترك UN‏ 




















۱۸9۲ Re أكتوبر‎ m إيطايا سامدة مع أتيوبيا فى‎ ee elu da 
تفکر فى إخلاء‎ ic M اعترفت فيها استقلال أتيوبيا . وکانت إيطاليا بعد هذه‎ 
الارتيريا وانتهز هذه الفرصة الملك ليوبولد الثانى ملك الباجيك وصاحب الکوننو‎ 
اتفاق:‎ ae} لفاوضة الحكومة الايطالية للوصول‎ Lay J) الحرة وأرسلوكلاءه‎ 
بموجبه مصوع فى يد الطليان وتنتقل الارتيريا ومناطق النفوذ الايطالية الموضحة‎ 
وانجلترا » إلى شركة الكونغو للاستعار‎ Us] التى عقدت بين‎ ۱۸٩۱ فى معاهدة‎ 
والاستثار على أن يكون دخل هذه المنطقة مناصفة بين الدولتين [يطاليا والكونغو‎ 
. الحرة . وقد رفضت إيطاليا هذا الشروع‎ 
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وکانت ايطاليا قدعقدت معاهدة al‏ معالنجاثى oo‏ ولا کنو CAMS‏ 
منحت ايطاليا بموجها قرضاً قدره أربعة ملايين d‏ للنجائى بضیان إيراد جارك 
هرر وقد سقط هذا gull‏ وفق البند الثانى من معاهدة +7 أكتوبر سنة 1م 
النى آشار بإلغاء معاهدة e AAA gly‏ الی‌کانت‌معاهدة أو لأ و (MAE;‏ 
ARS‏ هاا نص البند الثالك من معاهدة آأڪتو ر . 








ويبدو أن | يطاليا بعد توقيعبا معاهدة dosi]‏ فى سنة ۱۸۸۹ م كانت تم 
بالحصول على تأييد بريطانيا الى كانت بدورها تخشی من امتداد الحاية الايطالية على 
أتيو بيا الى do pall‏ وخاصة منطفة كسلا الىكانت ايطاليا تطمع قامتلااكباء وکانت 
بريطانيا تخشى Lal‏ أن يطالب النجاشى بضم الم المناخم لحدوده من السودان الى 
بلاده إذلك دخات انجلترا فى مفاوضة مع ايطاليا لتحديد موقفم! بالنسبة الحوض Sell‏ 
وقد توصلت الدوانان الى عقد بروتوكولين ve Els‏ مارس vos‏ أبريلعل الثوالى 
توضحت فهما منطقة نفوذ ايطاليا وهی تبدأ من مصب تبر ال جوبا وتمتد الى الجرء 
Je‏ من حوض النيل الازرق ويتد الخط FAVE‏ وينحرف من جنوي كسلا 
الى رأس كسار على البحر الاحمر وم تدخل ف المنطقة الفوذ هذه كسلا والجرء من 
نهر العطبرة Ulla covery‏ لايطاليا باحتلال كسلا اذا مادعت الضرورة المسكرية 
الى ذلك على أن لا قوم ايطاليا بأىعمل على روافد المياه من alt‏ أن يتدخل فى میاه 
pal Jal‏ وأوضحت بريطانيا حق مصر فى استرداد هذه المنطقة ( منطفة كسلا إذا 
ما احتلتها إيطاليا ) عندما تحين الفرصة لصر . 














العمرفات بين Lgl‏ وابطاليا ری : 

كانت JIG pal‏ عام ٠۸۸٠م‏ قوات عسكرية على الحدود || 
فى طن القلابات والجيرة وقد اتفقت till NLL)‏ مع || 1 
انسحاب هذه القوات وعودتبا إلى مصر عن Je‏ | بسبب أن طريق النيل 
كان فى قبضة الدراويش » وقد أخلت هذه القوات مرا كزها فى الايام الاخيرة من 
شبر فبراير سنة ۱۸۸م بعد أن تركت أسلحتها وذخاترها ومبماتهاكا نص الاتفاق 
الذى تم بين النجاشى والامیرال هيوت وماسون بك ۰ ولم ض إلا بضعة أيام من 
انسحایپا حتى دخلت القلایات ae‏ آرسلها الامام المبدى لاحتلال القلابات نحت 











vv 


أمرة عامله مد ود LS‏ ۰ وما تجدر الاشارة إليه أت الايطاليين قد احتلوا 
مصوع فى اليوم الثالك مرس فبراير سنة »وم وأخذوا بعد ذلك فى التوسع فى 
داخلية المنطقة « وم يكن يجىء الايطالين إلى مصوع » الى كانت تديرها MWe pas‏ 
تحریض من Ule‏ الى أرادت أن تتخذ من ااطلیان درعا لما لمقاومة المبدية من 
اط الفرنسی فى أتيوبيا من ناحية أخرى مستغلة فى ذلك مابين الفرتسيين 
والطليان منمنافسة فىتونس » واستطاعتبريظانيابملكها هذا أنتصيبءصفورين» 
ايطاليا وفرنسا » حجر واحد » فبى تم بمطامع الطليان فا انطقة الساحلية لکلا 
ds,‏ أن فرنسا تحاول بط تفوذها على آتیویبا ‏ فإيطاليا ستقاوم تقدم الفرنسيين 
کا ستکون شوک فى جنب البدية » وتعمل فى الجانب الاتيونى على جعل هذه البلاد 
منطقة تفوذ لحاء وبدخول الدولنين فى صراع قهذه المنطقة من أفريقيا Ly‏ لر VU‏ 
بعض الوقت لنواجه مشاكلبا الاخری » وتستكمل عدتها . 


وقد ترك نزول الطليان £523 أثره السیء فى نفس النجائى برحنا الذىأخذت 
مخاوفه وشحكرك فى الازدياد » ققد کان النجاثى يأمل فى em‏ مصوع إلى سلطانه » 
وجد فى تسلم انجلترا لإيطاليا باحتلال مصوع iie‏ للاتفاق الذى عقده مع 
الامیرال هيوت » کا وجد آن‌الطلیان قد أخذوا فى معاونة منافسه منليك Wo fe‏ 
وترویده بالاسلحة » وبين كان النجاثى قلقاً بسبب التعاون بين منليك والطلیان « 
كانت هنالك قلاقل فى حدوده الغر, La) ed‏ . فقد حدث أن طلبت أتيوبيا 
من عامل البدية تسلي قاطع طريق يدعى الحاج على نی اج إل اغلاات «Jic‏ 
العامل « فأعد Ce‏ بقيادة الراس عدار الذى م على القلابات فأحرقبا وقتل Wake‏ 
مد ود LM‏ » وعين الخليفة عبد اله يونس الدكيم عاملا جديداً وزوده iS‏ 
كبير »کا أرسل إلى النجاثى UF‏ يدعوه فيه إلى الاستجابة للدعوة المبدية ٠‏ ولمالم 
يحبه شرع يوذ سفىإرسال الغزوات إلى داخلالبلاد | 
والخسارة فى المال والارواح وق أماكن العبادة عا دقع N‏ 
لغرو الفلايات » وأخذ الرأس عدار فى تجبيز القوات وأرسل!. 
فى جش كبير إلى القلايات استعداداً لواجبة تطورات الوقف + عنجه 

















ناحية وا 
























(۱۰) أرشيف التكرتي الاداری بالسودان ‏ للهدية - ملف ۱۳ - من المليقة عبد الله إلى 
منليك de os‏ وسالة شفوية لتلاحق Te‏ السودان ني وسائل ومدوتات جلد ۳۵ عدد اس 210 





۳۳۸ 


GUUS‏ من الخليفة إلى النجائى يدعوه فيه إلى الطاعة وللا لم ee‏ دخل آبوعنجه 
الاراضى الاتيوبية ؛ وأرسل النجائى Ue‏ إلى أبو عنجه يدعوه فيه إلى الصلح 
وذلك فى ديسمير سنة ۱۸۸۸ وكان رد آبو عنجه قاسى BUSI‏ » أغضب النجائى 
إلى الحد الى دقعه إلى أخذ العدة لحر ب الدراويش بالرغم منمشغوليته بسیب نشاط 
الطليان فى الشمال . ووصلت الجيوش الاتيوبية إلىالقلابات فى مارس PME‏ 
واشتبك الفريقان فى موقعة اتصر فما الاتيوبيون فى أول الام» إلا أن الانتصار 
قد انقاب هزيمة کبری -ندما أصدب |! جاثى يوحنا dee CLE‏ وانتهزالطليان موت 
بو<نا وساءدوا منليك لتول‌العرش وعقدوا معه معاهدة آوتشیال التى سبق الحديث 
cle‏ وانتقل النشاط السیامی إلى داخل أتيوبيا وعقدت بريطانيا وإيطاليا اتفاقات 
لق النفوذ ای 








ve‏ مارس ol Yes‏ سنة ۱۸۹۱ و o‏ هايو Eo‏ ۱۸۹6 الخاصة 
وضعت أتيوبيا ما فها هرر فى دائرة النفوذ الایطال . 

















ا مادة السابعةعشر من معاهدة أ وتشيالى 
لنجاثى منليك تحت صفط الزحف الإيطالى 
بالخليقة عب اق على عمل مشترك لمقاومةالنفوذ 
cal‏ وقد كان رد الخليفة مقتضياً وف حذر OY)‏ . وقد بقيت ALU‏ معلقة 
إلى نباية معركة عدوه وانتصار النجاشى » النى کتب للخليفة مبديا رغبته فى اقام » 
وقد رد عليه الخليفة طالاً منه كعر يو نللصداقة الى يربدها أنيطرد جميع الاورو بيين 
من السياح والتجار الموجودين فى أتيوييا وبالرغم من أت النجاثى لم يفبل هذا 
العرض فانالملاقات ینیما قد تحسنت وف منتصف عام ۱۸۹۷ أبدى الخليفةاستعداده 
التماون فى حدود معينة » وعمل النجائی على احاطة HILT‏ عبد القه Le‏ بتحركات 
القوات الاتبوية فى all‏ لا للحدود ما منع ما قد يحصل من حوادث 
بسب بأ واخر ولا Lede‏ تم بصدد مطالب النجاثى الاقليمية فى السودان الى أوضحها 
uf à‏ الى الدول الاو بل سنة ٠۸4‏ م والذى جاء فية بأن الحدود 
الفعلية لبلاده من ناحية الغرب وال نوب los‏ من كركوج ( على St‏ الازرق 
جنونى سنار ) ity‏ عند نقطة التقاء نهر السوباط مع النيل الرئيبى » ويسير خط 















(۱۱) اللصد ر آاف Sal‏ جواب منليك الى الليفة تاريخ ۱۵ ابريل سنة ۱۸۹3 ورد 311 
بارخ M‏ يونيه سئة ۱۸۹٩‏ عله السودان تی رسائل ومدوقات علد Yo‏ عدد [ س ٩5‏ 


۳۳۹ 


الحدود عاذيا لجری السوباط حتى يصل إلى حيرة سامبورا ( رودلف ) وجاء Vind‏ 
الاعلان ما يفيد بعزم Jl‏ اثى على اعادة حدود أت | الى elo gf‏ القديمة وهى فى 











ة لإعادة حدوده إلى الوضع الذى زعمه . وأن إرسال النجاثى لهذا الاعلان 
يتمشى مع الصلاحيات الوقررها مؤتمر برلين سنة ۱۸۸۵/۱۸۸6 بشأن إثبات «حق 
القلك الفعلى » وقد أرسل النجاثى حاتين إلى النيل الابیض العمل مع مارشان V‏ 
سنوضحه فبا بعد » كا أرسل'حملة أخرى صوب اليل الازرق ٠‏ 


الممزقات بين ایو بيا وفرنسا: 

أوضحنا من قبل الدور الذى لعبته فرنسا فى تحذير النجاشی Me‏ جاء فى تفسيد 
إيطاليا للبند السابع عش رمن معاهدة آوتشیال؛ واستعدادها لتأبيد النجاثى فى مطالبه 
درجع تشاطبا هذا الى فى انشاء علاقات صداقة تربط بيبا 
والخليفة عبد al‏ الا الذى كانت ag‏ اليه لنجاح حلة مارشات » وقد حاول 
النجاشی فى عام ۱۸۹۵ م فتح باب المفاوضة مع فرنسا لاقامة علاقات سياسية وتجارية 
على دعائم آقوی عا كانت عليه فى معاهدة سنة ۱6۳ م eade‏ بين اويس فيليب 
وملك شوا » الا أن فرندا قد أبدت تحفظاً بسبب حالة التوتر الى كانت قائمة 
منليك والطليان قبيل موقعة عدوة » وبعد أت انل الموقف باتصار أتيوبيا 
بدى الرئيس الفرنبی فيلكس فور استعداده للدخول فى 
المفاوضة لعقد المعاهدة المشار الها » وتکونت فعلا بعثة دبلوماسية فرنسية للسفر 
الى أديس WW‏ وتعين لاجارد ULE‏ » وقد وصلت هذه البشة الى أوبوك فى 
ديسمير سنة 145 م . وأوسل وزير المستعمرات الفرئسى اندر ليبون إعثة أخرى 
تولى أمرها بونفالي - بونشان لاعداد حملة من أديس أبابا الى النيلالا بي » لتقوم 
she‏ حملة مارشان وامدادها » وقد طلب ليبون من لاجارد أن يتعاون مع هذه 
d‏ لضان نجاح مارشان » غير ان لاجارد كانت له شخصية من طراز حاص 6 فقد 
تجاهل وجود هذه البعثة وحاول ان يعد بنفسه حملة أخرى لتسبق الملة التى آرسلبا 
وزير الستعمرات » وكان اسلك لاجارد أثره فى فشل هذه الجلة فى بلوغ eal‏ 
الذى كونت من del‏ وحاول لاجارد من ناحية آخری تحريض النجاثى للقيام 
باحتلال قعلى abt‏ الينل الابيض الى أوضحما فى إعلانه الدول ف ۶۱۸۹۱ 
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وقدلاق‌النجاشی لام ينمن السياسة || ية وخداعبا لذا آراد آنتفادي‌ماقد یقوم فى 
المستقبل من‌عقبات لو آرسات حملة فرنسية خالصة فأعد حملة etia sid‏ بونشان 
الفرنسى ورجال بعثته عدا بولقالى ll‏ عاد إلى بلاده ومعيم الغاس الروسی 
ارتامتوف وقد وصلت ال الى السوباط فى ديسمير سنة ۱۸۹۷ م عند نقطة تبصد 
حوالى مائة ميل جنوی فاشودة: ولم تستطع الاننظار بسبب قلة الاغذية والتاعب 
الا خری وعادت آدراجپا الى أديس Wi‏ » وأرسلت dm‏ ثانية وصلت إلى de‏ 
الابیض فى ۲۳ يونيه سنة ۱۸۹۸ م وعادت أدراجبا قبل وصول de‏ مارش.ان إلى 
فاشوده بأسابيع قليلة . 








وییدو ان النجاثى كان uet‏ بالتزامه بمعاونة فرنسا فى تحقیق أهدافها السياسية 
فى حوض النیل الاعلى ۰ فنی ۲۰ مارس سنة ۱۸۹۷ وقع النجاشی il‏ 





لاجار د Jit‏ فرنسا عام وص السيطرة على حوض اليل الابيض الى صدق رئيس 












i jill ay uel‏ هذه الاتفاقية فى ye‏ مابو سنة ۱۸۹۷ وما ae‏ ذكره أن 
قد تم توقيعها فى نفساليوم all‏ تم التوقيع فيهعل الاتفاقية الفرنسية 
بشأن مسألة الحدود بين المنطفة الساحلية الفرنسية وبين أتيوبيا ويخيل لى 


ET] 
بقدر‎ uel الأول من الاتفاقية السرية تعد فرنسا بتأييد‎ - 
Lead وجاء فى هذا البند‎ » el المستطاع ایتمکن من المحافظة على سیطرته على ضفة‎ 
ف المنطقة‎ Gas)! Jal يتمكن النجاشی»‎ Vn د انه‎ 
- فانه يعاون بقدر الطاقة معتمدی ال محكومة الفرئسية‎ yg IE جنونی خط عرض‎ 
بين خطى عرض شال‎ sen المنطءة الواقفة على الضفة اليدمرى ال‎ cro pe 
a الاتفاق على رقع العم الفرتسى على الشاطىء‎ ael ره وجاء فى البند‎ ۳٠و‎ 6 
وجاء فى البند الثالث . ما يمنع افرنسیین‎ Ge ا يرفع النجاثى عله على الشاطىء ال‎ 
لهم أن يدخلوا تلك‎ GEV بن احتلال أى منطقة من شرق النيل الابیض » وانه‎ 

المنطفة إلا إذا دعت الضرورة فقط 0 . 
وقد ذكر السيد تمد عثان اماج خالد فى أقواله أمام ضابط الخابرات للقوات 
المصرية الانجليزية رذلك بتار ۱۵ سبتمبر Ee‏ ۱۸۹۸ م . أن مندوبين قد وصلا 




















۱ نس الاغاقية السرية فى كتاب‎ (M) 


الدبلومادية الفرضسية جزء ۱۳ س ٩/۲۷۸‏ 
کا ذکره ساندرس ق ماله عن لمیر 


اجر عبد الله + 
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إلى الخليفة يحملان خطابات من النجاثى.وكان أحد الرسولين يدعى السيد ممدالطیب 
وهو من مسلى ال جيرته ويعمل فى خدمة النجاشی . وثانهما رسول الخليفة الحاص 
ويدعى السيد تمد البششرى » وأوضح السيد عمد عثان ان السيد a£‏ اا ليب قدأ حضر 
إلى الخليفة e‏ صغيرآ ES‏ من ثلاثة ألوان وذكر أن هذا العم قد تلم اليه فى 
أديس أبايا adl, sae‏ الفرنمی لاجارد وطلب منه نايك أن يبلغ الخليفة انه فى 
حالة تقدم s M LAY‏ فعليه أن يرفع هذا العلم لوقف تقدمهم V‏ طلب اليه أن 
Miei‏ إذا جاءت قو نسية إلى بلاده lob‏ سوف لا تسیب له ضرآًءوقدرفض 
الخليفة ty‏ ابة دولة أوروبية 29 . ومن هذا ضح أن المعاهدة الى 
قيل انها قد عقدت بين النجاشى والخليفة لانقوم على أساس ۱۵ 

وما لا شك فيه ان النفوذ الفرندی كان قويا فى أديس oN SW‏ القلبلة 
من نباية القرن التاسع عشر المي.لادى , وقد استطاعت أن تعرقل مساعى بعثة Jia‏ 
رود - al b ed‏ ذهبت إلى آدیس أبابا نى مابو سنة ۱۸۹۷ فى حول لاقناع 
النجاثی لتخطيط الحدود ١‏ السودانية ولتطلب من النجاشى سحب مطالبه 
بالمنطقة الواقمة على الضفة ol gol‏ الابیض وقد رقض منليك لاستجابة 
ob jal‏ البعثة » وقد قنعت البعثة بالحصول de‏ وعد دن النجائى ex‏ (رسال 
الأسلحة إلى الدراويش Q9‏ وكانت li‏ متهمة بامدادهم بالاسلحة . وقد طلبت 
البعثة تأجيل بح هذه المائل إلى ما بعد فتح آم درمان وهی تضمر فى نفسها أنه 
يمكن استخدام قطع نيلية قوية الیل الا یض وسوف یکون ها أثرها فى تثبيت 
حقوق مصر وبريطانيا ٩‏ ۰ 






























(۱۳) نقلا عن مقال ساندرسن غن AM‏ سلبان ابن اجر عبد الله Be‏ الدودان فى رسالل 
وبدونات rode‏ جزء أول س ٩۰/۵۹‏ 

(14) اشار الى aa‏ عبد الله سين فى س ۲۵۱ 

)10( مذكرة ونجت وكلاتمن المرفقة مم كتاب رود إلى سالبرى ‏ أوراق دار الحفوظات 
العامة البريطائية ‏ وزارة المارجية /1/ ۳۲ قلا عن مقال ساندرسن ae‏ السودان رسائل 
ومدونات ae‏ ۳۵ جزء أول س 16 . 

 اتوقح تفس السدر ۲ نف ال کر ويلاحظ هنا ان بريطانيا قد آوضحت ان لا‎ (V9) 
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الفتاط الروسى فى thant‏ 

اشتد bls‏ الروس فى سنة ۱۸9۵ e‏ وذاك 
لشد أزر فرنسا في الصراع ن اتجلترا » وقد اتخذ BLAM‏ الروسی مظاهر 
غايتها الاهتيام بالمسائل الجغراقية والدينية ء وجاء إلى أديس أبابا مغامر روسى يدعى 
لیونتیف فى أوائل عام ۱۸۹۵ م ومعه مدای غالية للنجاثى » ورد النجاشى على ذلك 
بإرسال بعثة إلى القيصر الرومى لتقديم التحية . وعاد ليونقيف إلى أديس GWT‏ 
نهاية العام ويعتقد انه قد قاد المدفعية الاتيوبية فى موقعة حدوده . وأصدر النجاثى 
أمره بتعبين ليونقيف هذا حاکا لدیریات خط الاستواء الاتيوبيية ومعه ابرنس 
هارى دی اورلیانس الفرنبی کساعد له . 









وحاول الضابط الرومی أشاحكوف أن بربط بين الكنيسة الاتيوبية وبين 
الكنيسة المسكوفية . وكات هنالك رومى آخر يدعى بولا توقيك ومعه عدد من 
القوزاق وبعض الفرنسيين وقد رافقوا حملة الراس ولد جيورجيوس . 








وقد أخذ النشاط الروسی فى الخود بعد انتهاء الصراع الفرمى lis I‏ وماکان 
له أن بستمر وليست لروسیا مطامع فى هذه المنطفة AIT‏ من معاونة صديقتها uj‏ 
ضد Nid)‏ 


the فى أثير‎ uie ien 

أوضحنا فيا سبق d le‏ الملك ليوبولد الثانى الاستيلاء على الارتيريا عدامصوع 
الى ترك للطليان c‏ وعلى منطقة نفوذ Ulo]‏ الى تشمل أتيوبيا وإدارة هذه المنطقة 
بشركة الكونفو للاستعار NEV,‏ وقد فشلت الفاوة بعد أت تمت صياغة 
الاتفاقية وكان ذلك فى alg‏ عام ۱۸۹٩‏ م ۰ وجاء فى عام ۱۸۹۷ م البرنس هنری 
دىأورليانس لانشاء شركة رأس Ul‏ .٠ر٠٠‏ ر فرنك لاغراض التعمير وقد 
كان لیو بولد الثانى مبتما الاهتهام كله مهذه الشركة الى كانت مؤسسة بلجيكية وبالرغم 
من أن هذا الشروع لم يقدر له النجاح فانه يعطينا صورة من النشاط البلجيكى النی 
Gag‏ إلى ربط الكونفو مع تيو بيا وبالتالى مع البحر الأحمر . 
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cae‏ هذا الجرء الثالك من المنطقة الشرقية فى أ كثر من ناحية » Vid‏ نجد أن 
سکان القسمين الاول alls‏ آتیو Ly‏ والقرن الاقریق - يرتبطان ارتباطاً Lig,‏ 
بالنطقة الاولى ۰ الى تشمل حوض النيل فى شطريه مصر والسودان ؛ فى الحضارة 
والمدنية على درجاتما bs atl‏ . فان هذا القسم اثثالك تسكنه أقلية فا ماض 
حضاری ۰ وأن غالية سكانه من جحوعات من الافربقيين الذين تفاوتت درجات 
» وم فى صورة عامة يعتمدون el‏ أساسيا على الدراعة والرعى »ادا 
قد وجد فيهم الأوروى الا م بصطدم فيه بتقاليد ووراثات قديمة تناصيه المداء 
بر Ea,‏ « كأ أن الاوروى قد استطاع استفلال نعف اه فى السيطرة 
pyle‏ وتسخيرمم لخدمته فى الزراعة وموارد الثروة المعدنية » GWE‏ ذلك تلك 
الاسطورة الكبرى الى ادعى الا وروی أنه قد جاء لتحقیقبا وفى مقدمة ذلك خرافة 
الرقيق » والعمل على رفاهية السكان الحليين » وترويضهم على قبول رسالة المدنيية 
الأوروية » وهذه هى الاسس الى اتفقت الدول على GMs‏ فى قرارات مؤ تمر 
برلين سنة ۸۱۸۸۵/۱۸۸ وبروكسل عام ١۸۹٠م‏ . فالرقیق قد اتخذ وسيلة لامتلاك 
أراضى الوطنبين » وأن استيلاء الاورونى على أرض الوط التى هى Le‏ جياته + 
معناه أن یکون الوطنى مستعبدا اقتصادباً يسعى لخدمة الاجنى لقا " 
يتركة له » وأصدر المستعمر الاورون القوانین والنشر holy‏ اصة باستخدام الاهالى 
کل فى athe‏ وتحرم عليه الانتقال من سيد إلى سيد » وینقل الوطنى من مکان إلى 
مكان للخدمة فى المناجم والمصائع ويفرض عليه أن يعيش فى الحدود التى ترسم له » 
فأجوره غاية من الغين » معيشته ومسكنه من أحط الدركات » وكل هذه تهدف إلى 
الحلية وهدمالاسرة » ولم تختلف دولة عن أخرى منالاسس 
العمل والى لميقصد منها أصلا إلا منع المنافسة بينالمزارعين 
ض التكاليف فى الانتاج . ولو ترك أم العمل لحرية الوطنى لكان 
التنافس والمجرات من متطقة إلى أخرى بل من ولاية إلى أخرى وفى هذا مافيه 
من سبل qe‏ فيا الوطنيون d‏ حرية تشاورن ومن هنا تبسدأ مرحلة التطلع إلى 
الزید وهذا ماخشاه الاورونى » ويعمل على منعه ولو للحن 
بعض الدول - إن لم تكن كلها فى صورة أو أخرى - ال 
الاملین وتسخيرم العمل الالى تحت ظروف قاسية - من RAS‏ سيئة وحرمان من 
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العلاج فتفشت بينهم الامراض ca‏ وزادت على ذلك بالقتل والتعذيب لاقل 
الاسباب »كا حدث على dis‏ واسع فى الکونفو الحرة » الامرالنی آثارت 23 
الرأى العام m‏ وتصور لنا القسوة الى مارسبا الاوروی بين الشعوب الى 
جاء لقدینها ورفاهيتها الاكذوبة الكبرى التى قامت عليها رسالنه gll‏ اتخذها معا 
لتحقيق سيادته الى Gap‏ > والحصول على مغاتم مادية اختص‌با لنفسه فقط وجعل 
من الوطنى منبوذآ لايرتق إلى مستوى الأورونى » وبالرغم من dle‏ الجبود الى 
بذهما الشرون ub‏ الوطنى إذا قورنت بما يصرف على الاوروبيين الستوطنین فى 
البلاد الافريقية ؛ والی‌رست منامجه لخدمة السكومات » فان ذلك قد دفع بالوطىالى 
XJ‏ أت أخذت الصدمة النفسية الى ترکبا فى نفسيته دخول الرجل vias‏ 
نی عنقد فيه فى بادی الامر EAN Mal‏ الذى جاء ارعایته . 

















وقد بدأ الصراع فى مرحلته الاول بين الأورو ببين واجموعات من العرب الى 
استوطنت ساحل آفر يقبا الشرق - بحر 3I‏ - وكانت Vi‏ سلطنة زنجبا ( (E31,‏ 
واشتد بعد ذلك التطاحن بين Libel‏ وألانيا وعمل وكلاء البلدين على dal‏ على 
معاهدات وموائیق من call Led‏ فالبلاد بطريقة أوأخرى» وتأسست الشركات 
النجاربة البررطانية وال مانيةء وجاءت البعثات اا c‏ وکل يعمل فىميدانه الخاص 
التحقيق هدف موحد هو بسط السيطرة ؛ فرجال الشركات قد حصاوا عل امتيازات 
sy‏ المزارع واستغلالالمناجم وفرض تنظیات pm‏ ن 
رويداً رويداً حتى أتموا تقویض الزعامات Ul‏ وتحطم الجتمع كا تم لهم اغتصاب 
السيادة » obl‏ فى نظر الاورونى معناها تعطيل جميع الاجهزة القائمة 0 
على الوجه الذی تراه - دون اعتبارللقم الانسانية LEV,‏ وبالرغم من أن 
حكومتى بريطانيا Ltd,‏ نظبرا اهتاماً بنشاط وکلاء کل من فیبادی الامر فان‌عدم 
الاهتام هذا قد انقاب بعد وقت قصير الى حماس شدید آقرب صورة الى الصرع + 
ولم يكن ذلك التعفف إلا مرحلة رياضة Call‏ والزأى العام » وامتدتسيطرة الدولة 
الدولة وحمايتها أوسيادتها فى سرعة فائقة على المتلکات ای حصل Cue‏ أولئك 
الافراد الذين لم يكن نشاطهم موضع اهتیام دولتهم . 

واشتد السياق فى التوسع بين الدولتين ‏ فألانيا كانت تحاول أن Vela. ax‏ 
على منابع ABIL Jal‏ امجاورة ء وأن تم حزاما يبدأ من الشاطىء الافریق على 
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Ll‏ المندى وينتهى فى ال انب الغرنى الطل على الحيط الاطلی » وکاتت هذه 
الاطاع صورة ا كانت تفكر فيه قرنسا . ويبدو أن ألمانيا لم تکن في «رکز يسمح 
بالمبادءة بالعداء لانکلترا نما کات تمتقد أن بريطانيا سوف تعاونما فتثبیت أقدامها 
فى القارة الافريقية نظير الساعدة الى قدمتها SLUG LY uu‏ الدولية وق 
مقدمتها سألة احتلال مصر . 

وقد توغل المغامر الالمانى كارل بيتزر إلى حوض النيل الاعلى Lab‏ ف وضع 
بده على خط الاستواء الذى کات که باسم مصر آمین باشا ( ادوارد X‏ 
(aum‏ . وكانت انجلترا قد دبرت حملة إنقاذ أمين Ul‏ لاخراجه من مدبریته » 
ery‏ أرضاً مباحا ‏ بنا كانت موارده الحلية تكفيه للاحتفاظ MEM‏ 
رقعة واسعة من الارض نبا alll‏ » والاتوکا والاشولى والوری والمكراكة 
الجرء dei‏ من الانيورو » وتتتهى حدودها الجنوبية فى نقطة شمالى iae‏ 
فكتوريا » rl‏ من الشمال مديرية بحر الغزال + 


وقد آسپم فى حملة الانقاذ ولجنتها أباطرة الاستعار » الفرسان BID‏ ليوبولد 
الثانى ملك الباجيك وصاحب loni AN gd D‏ ماكيثون مدير NM‏ يطانية 
الامبراطورية لشرق أفريقياءوهئرى استائلى الرحالة MGs ll‏ عمل فى الكو نفو 
ساب ليوبواد الثانى » وكان يعتقد ان الکوننو الحرة سوف تنتزعها بريطئيا يوم 
ما تضمیا إلى أملاكبا الافريقية . وقد جع استانلى لهذه الرحلة ۱۱0۰۰ جنا 
وحصل من مصر على ...رء | جنیه فصارت جلة المبلغ ۲۱۵۰۰ lim‏ وتزودت 
LH‏ مخطابات من مصر إلى عاملبا أمين باشا » وکا الاثقاذ ورجاها BIW‏ 
ينظرون إلى معنم كبير يعوض هم المبالغ ای صرفوها » فقد كان لدی أمين باشا 
حوالى id)‏ والسبعين Ub‏ من سن الفيل فى the‏ وادلاى » قدر ثمنها doe‏ الستين 
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Nate‏ باشا قوة واقتداراً ثم مقتله على يد جماعة 
من الكنين ؛ على تقسم أراضى المديرية قبا بينهم . وم يكن من اليسير على المستعمر 
أن يستبق الاوضاع الیملتالادارة | علىانشائها لتقدم البلاد ورفعالمستوى 
المعيشى asi‏ حمات شعلة العلل والدتية إن شرط أو قيد لجنس أو لون € فعل 
الاورون »كا انها أدخلت زراعة ال اء والقطن والازر وا ضراوات‌واستوردت 


۳۳۹ 


E‏ الفاكبة من المند وغيرها لزراعتها لصلحة Ju‏ لته لم تکن حين الك وسائل 
Ja‏ سر يعة لتصديرها إلى الخارج وتجعت الادارة المصرية على غزل الدمور من 
القطن اج وقد عمل dol‏ عل مطاردة العرب والشکیل بهم واضباد AEN‏ 
امین الذين قتحوا بلادم للتجار من العرب € 5l‏ عن سلطانهم ورقعوا من 
سار فی دبیم » وحیتیوتب ( امد بن a‏ من كبار تجار زنجبار ) الذى استعان 
بنفوذه الفرنجة فى الكونفو والاوغنده لم ينج من اولة الفدر به » كا NEP‏ 
سليم بك مطر الضابط المصرى وأجير على السفر وهو فى حالة امرض الشسدید Q0‏ 
وغيرهماكثير »وم تتكن الهم انى وجبت إليهم TEN pay‏ »وم SS‏ هناك Bes‏ 
فى معناها الصحيح بل أنهم كانوا نوت الرسالة الاسلامية الى تقض مجع 
OY LEM‏ واستخدم الستعمر الجنود من‌السودانین الذي نكانوا وخدمة الجيش 
المصرى وبقوا فى خط الاستواء ‏ لإخضاع النبائل وأساء المستعمر pel)‏ بعد ان 
des‏ إلى أغراضه فکان تمردمم . 





وقامت على الساحل الافريق » أفريقيا الشرقية البريطانية وأفريقيا الشرقية 
الالمانية وذلك فى مناطق النفوذ التى تقاسمتها الذوا آکور| ن 
سنة Job a‏ وليه سنة ۱۸۹۰م . وحاول ولي مكينون مدير الشركة البريطانية 
الآمبراطو_ية لشرق آفریقیا عقد معاهدة مع الملك ليوبولد الثانى بوصفه صاحب 
السيادة على الکوففوا حرة وقد تم الوصول leo]‏ النهائية فى ۽٣‏ مايوسنة ٠۸۹٠م‏ 
إلاأن الحكومة ابريطانية لم توافق عليها وبقيت معلقة حتى عام ۸44٠م‏ النی 
اتفقت فيه ole SL)‏ الا ية والكونفو الحرة علىعقد معاهدة استمدت خطوطها 
العريضة من معاهدة ما كينون ليوبولد nie E‏ فى القسم JUI‏ من الببحث الخاص 
بالمنطقة الغربية . 

وكانت بريطانيا مبتمة باقامه حاجز حول حوض الیل الأعلى ف‌حدوده الجنوبية 
لیکون سد أمام منافسيها وبخاصة فراسا الى كانت انجلترا تخثى وصوفا ال حوض 




















QV)‏ مات فى الطريق فى متتصف ليلة 17 أغسطس ۱۸۹۳ م ۰ وقد اى عليه لوجارد ثناء 
عاطراً واتهم lb aS‏ بعدم فیمه للرجال ‏ لوجارد جزء Y‏ س 4۸۸ | 4۷٩‏ . 

(VA)‏ جون . السرجون ملتر فى مقاله عن تببوتب عجلة أوغنده جلد M‏ جزء أول 
مارس Meo‏ + 





۲۳۷ 


الیل وتثبيت أقدامها ass‏ بذاك المشكثة المصرية فى حوض الیل إلى JU‏ الدولى 
Ld‏ فيه الكثير من المناصرين . وفى الوقت الذى كانت فيه Ul‏ ما المشاكل 
عن الطريق الدبلوماسی كانت تعد عدتها لتقوية أسطوها البحرى للساعة الفاصلة 
ow.‏ فرنسا ومناصريها من الروسيا وألمائيا وقدكفت الدولة الآخيرة عن ساندة 
ااا بعد أن خاب WA‏ فبا . 
وكان هذا pal‏ الثالك من is ١‏ قاصراً على حماية ذلك الدخل 
الجنونى الشرق إلى حوض اليل الاعلى وخرجت حلات مكدو a‏ واستن الخ . 


الاق الف ب : 

جاء ill‏ نسيون روكلاء ليو بولد إلى منطقتى خط الاستواء ور الفزال وازداد 
نشاط Less‏ فى التسعة العاشرة من القرن الماضى € وبدأ الزحف لبط السيطرة 
عن الطريق الذى سلكته الدول فى الحصول على معاهدات ومواثیق من AEN‏ 
بين وكان ذلك السلاك هو الطابع coll‏ به العشرين عاما الاخيرة من الفرن 
الماضى الت اشتد فيها اتطاحن ويخاصة ف اامشرة سنوات الاخيرة . فقد كانت الكونفو 
الحرة دولة اعترفت بها الدول وهی وإنكانت قد سدت فراغا فى الحزام الذىكانت 
تعمل بر يطانيا على إقامته حول حوض الیل get‏ أشرنا من قبل » فان الجانب 
الال A‏ من هذا القطاع قد قد يق فى حاجة إلى تدعيمه وربطه مع NLR‏ 
بدأت بإيطاليا على ساحل البحر لاجر وا بياء وانجاترا فى شرق أفربقيا والكونفو 
aa‏ نفوذ Ul‏ شرق" Bi‏ 
وجب ode]‏ فرنسا وبريطانيا بتاريخ ه أغسطس سنة ۱۸۹۰م الذى تحددت فيه 
هذه المنطقه فى الصحراء الکبری وحدود منطقة النفوذ البربطانى بين النبجر وعيرة 
col‏ واعترفت بريطانيا فى Re ole]‏ فرنسا de‏ مدغشقر. 


وكانت منطقة النفوذ الالمانية ای آشرنا إليها قد تم الوصول !| الدولتين 
فى الخامس عشر من نوق سنة ۰۱۸۹۳ ومما فى البند الرابع من هذه الات اقية 
, أن التفوذ ax GUS‏ بود حوض تهرشاری وأن دارفور وكردفان و حرالزال 
سوف ea‏ نطاق الفوذ GUI‏ & ولوکان آحد روافد نهر شاری CE‏ من 
هذه المناطق . غيرأن طم نيئة اتجلترا بعد أن أتمت je luo m lel m‏ قد 
la‏ إلى gla‏ وذعر عندما تنازلت ألمانيا عن منطقة نفوذها هذه إلى فرنسا وذلك 















































۳۳۸ 





بالاتفاق الفرنسی SUN‏ بتارخ po‏ مارس سنة ٤٩۱۸م‏ » cll‏ حصلت منه فرنا 
على متفذ إلى حوض النيل Je)‏ فسارعت بريطانيا إلى عقد معاهدة مع الکونو 
الحرة ob ۱۲ got‏ سنة ۱۹6 لنع توغل الفرنسیین ودخوهم إلى حوض بحر 
الغزال » ويموجب هذا الاتفاق أعطت إلى ليوبولد الثانى لمدى حياته منطقة اللادو 
(غرب انيل وعرالجبل شرقخط طول ۳۰) وتيدأ جنوبا من‌حيرةالبرت إلى فاشوده 
شمالا كا أعطت ليوبواد الثانى SLU,‏ من بعده المنطقة الواقعة op le‏ خطى طول 
vo‏ و ۳۰ وتحد WE‏ خط عرض شالا ۱۰» ومنحت الکونفو انجلترا مرا عرضه 
خمسة وعشرين کیاو متراً بين عير انيقا وعيرة البرت آدوارد وقد لق هذا 
هذا الاتفاق معارضة شد نیا فى احتجاجها وتهديدات فرنسا ما اضطر معه 
مع ye BEL‏ آغسطس‌سنة ۱۸۹6 
أوضح فيا الحدود بين ولايته فى الكونغو الحرة وبين مستعمرة الكونخوالفرنسية > 
وقد التزم لبوبولد الثانى فى المادة الرابعة من هذه الاتفاقية بتنازله عن احتلال أى 
جزء أو مزاولة أى نشاط سيامى فى المستقبل فى منطقة حوض عر الفزال داخل 
الحدود الى أوضحتها الاتفاقية OD‏ 

وكانت | GLE‏ نفس الوقت قد استعدت لارسال حملتها لاحتلال عطة فاشودة 
الى وقع de‏ الاختيار بالذ.بة لموقعبا الاستراتيجى الخطير على مجرى الیل AI‏ 
بعد خروجه من حوض بحر الغزال والتقانه بالسوباط وجاءت aA‏ الفرنسية إلى 
هذه الحطة فى aly‏ سنة ۸۹۸ ۰ ووصلت بعدها حملة صغيرة استقرت فى شام و 
يكن قائدها يعم شيئا عن تحركات مارشان قائد حلة فاشودة . وقد سبق وأوضحنا 
الفشل الذى أصاب at)‏ الى آرسلت عن طريق Legal‏ » وبق مارشان فى فاشودة 
إلى أن جاءه كتشثر اند de‏ السودان وطلب منه الخروج من del‏ بوصفها بلدة 
بعة السودان الذى استعادته مصر . وبعد مشاورات سياسية بين اتجلترا 
وفرنسا أخطرت فرنسا إلى إخلاء فاشودة والانسحاب من تلك المنطقة ويرجع هذا 
التقبقر من جانب إلى ضعف أسطولا البحری بالنسبة للاسطول البريطانى الفی 
wae JS}‏ وصارعلى استعداد لمواجبةالتطورات . وخرجمارشان من‌فاشودة (ed‏ 
5 وعاد إلى بلاده عن‌طریق أتيوبيا dred‏ شامى الى قادها الضابط تتكودك 
Vi‏ حوال الثلائين من الحنود الستغاليين » وقد وصلت إلى شامي فى ۲۰ مارس 


(19) هرتسلت س 6٩‏ / 6۷۰ نس الافافية . 


































۳۳۹ 


Ogg te‏ بيت فى Like‏ حى تلت ud‏ المحكومة لفرنسية 
بالانسحاب . 

وهكذا انتبت مرحلة الصراع البزيطاق الفرنسی النی استمر ‏ کثر من مائة عام 
فى هذا الجزء من القارة الاوروية » وقد 21 dise allis Ue‏ وانتقل من‌مکان 
إلىمكان» وتصورلناهنه الاحداتالدياسية الاسالیب والوسائلالىاتبعتهابر بطانيا ى 
معالجة مشا كلبا pod‏ و جلد غيرعابثة باللطبات وما (lel‏ من قشل فأ كثرمن موقف . 

انسحبت فرنسا من حوض الیل بعد هذا العراك الطو يل الذى كانت تبدف من 
ورائه مضايقة Ad‏ و[خراج aL.‏ احتلا ما pal‏ الى الحقل cd all‏ الام oN‏ 
يدعج انجلترا الازعاج كله » وقد بقيت بعد إخلاء الفرنسيين افاشودة مشا كل كثيرة 
بين فرنسا وبريطانيا وبي نأتيوبيا وبريطانيا لماكانت تدعيه الاخيرة للفسها منحقوق 
فى حوض وادى النيل. أما عن فرنسا ag‏ عقدت معبا الاتفاق الودى فى عام 4٠15م‏ 
الذىالتزمت الدولان فى مادته الاولى : ان بريطانيا تعلن Ml‏ ليست لها فيه فى تعديل 
مركز مصر السیامی » واعلنت فرنسا من Vel Cle‏ وى اتخاذ أى إجراء من 
alt‏ عرقلة أعمال بريطانيا فى مصر وذاك بطلب تحديد مدة احتلال VAI‏ لصر . 
ede,‏ اواد الاخرى تبادل المنافع الخ الع OY‏ وبدأت الدولتان صفحة جديدة 
فى التعاون فى الميدان الدولى . أما أتيوبيا ومطالببا فى حوض النيل الابيض وغیره 
من مناطق السودان aai‏ تحددت فى معاهدات عقدت فى هذا Nd gdh pay W‏ 
جزءا La‏ من أراضيه الجنوبية والغربية والجنوبية الشرقية » الى انتزعتما بريطانيا 
وضتبا ال الاقطار الجاورة وفى مقدمتها الكونفو البلجبحكية وأوغنده » کا فقدت 
أسطورة الرقيققيمتها كأداة للضغط السیامی. وبقيت مشكلتان وهما شیر والاستمار 

















هذه كلبة موجزة عن الصراع فى حوض وادی النيل بينالدولتين وما AE‏ عنه 
طا 


22 





ض e‏ وسيطرتها » 
تحققت معبا بداءة مرحلة جديدة LL‏ اتفاقية سنة ووم وم ؛ وهذه تطلب دراسة 
أكثر Ge‏ وتفصيلا لتحقيق العناصر الخفية . ونرجوا ملصین أن تستموى هذه 












الدراسة من يتوقر علها 
(fe)‏ مقال oed‏ جترل قيج ‏ تلم السدود de‏ السودان فى رسائل ومدونات يلد 
مدد س ۸ ونایدا * 


(۲۱) هرتلت س* ۸۲ | ۸۲۲ - 


۳:۰ 


جدول مختصر عن التشاط الدول 











yan 
قية العر یش د‎ Me 
جلاء القوات الفرنسية عنمصر‎ ste ۱ 
Pads WEL مارس معاهدةاميان ب متا فرنسا‎ yy ۲ 
مارس جلاء القوات اليريطانية عن مصر.‎ " ۳ 
vade Uode st ۱۸۳۰ 
7 مارس‎ ۱۷ ۷ 
. سبتمیر خروج حل قریزرمن مص بعد هز عم‎ 6 
JAM [AM 





۱-۲ بورخارد فى رحله إل النوية — 








Eje Mo‏ فين الذى اقترح على الدول منعالرقیق. 
YAY) / Ave‏ المصرية إلى السودان + 
AV‏ وصل ot‏ دی بلفون إلى أعالى Jel‏ 
YAY) [ ATA‏ راهم إلى ما وراء الخط الماشرعرض شالا 
à xo ۰‏ فرنسا والجزائر ‏ احتلال الجزائر . 

۸ أغسطس معاهدة بين فرنسا وتونس . 
۱۸۳۳/۳۱ زار دوبل 


lel ۳‏ بریطانیا تحرير الرقيق . 
۳ حرب بین الامیر عبد الفادر الجزائرى والفرنسیین 


vary 
ATA 
VATA 
Mie 


۳۰ مایو — اعتراف الامير عبد القادر بالسيادة الفرت 
دقعت PIPER‏ 
حملة le‏ قبودان لكشف SE‏ النيل + 










. نیا والدول بشأن مصر‎ ils! وله‎ yo 
Mile تاجوره‎ ele  یموم أغسطس وا‎ ۱٩ 
. أغسطس و يرة یاب فى خلیج تاجوره لبريطانيا‎ yy 





gener‏ معاهدة تنازل بموجبها السيد مد حا زيلع ع جزيرة 
أوباد القريبة من زيلع لبريطانيا . 





ye) 


abi ۱۳ ۱ 


vagy 





Mir 

BY ۹ 
YALA 

YAev | A44 
1۸01 / Aor 


1۸04 | A00 
۱۸ ۱۸ 
JA / VACA 


٠١ ۹‏ فیرایر 


۱۰ 


VATE yr 
duly ۱ 
مارس‎ ۰ ۷ 
مارس‎ ۱۱ ۲ 

EXE 

۱۸۷۱/۷۰ 

AVI ATT 


vey 


قرمانات تركية عن حدود مصر ء ( محمد (Ue‏ 
معاهدة بين بريطانيا fes‏ شوا (ual)‏ 





لفنجستون فى حوض الزمبيزى : 

بارت وزميله فى رحلة من طرا بلس إلى الليجر . 

اخترق لفنجستون أفريقيا من الزمبيزى إلى لوانده . 

صراع بين انجلترا والولايات a‏ بسبب التجارة فى 








شرق أفريقيا وخليج العجم . 
ريتشارد بیرتون وسبيك یکتشفات عيرة تنجائيقا 
LAG,‏ نيائزا . 


رحلة لفنجستون الثالثة فى أفريقيا . 
معاهدة A‏ بن Lio pa‏ اترا 
سبيك وجرانت - سافرا عبر أوغنده إلى غندوكرو» قابلا 





السير “مويل بیکر فى ane‏ 









تحكم بريطانيا 
اعلان كل من فرنسا وانجلترا عن استقلال زنزبار . 

تنازل زعماء الدناكل عن أبوك يفرنسا 

فرمان SF‏ عنمصوع وسواكن. 

لفنجستون فى ننجانيقا . 

شفینفورت . سافر من الخرطوم إلى نيام يسام وكشفه 
لنهر أويل . 


۹ سمويل بيكر فى خدمة مصر . حاکا على PLU‏ الجنوية 





من السودان . 
ud yy ۹‏ انتتاح قناة السویس. 
de ۹‏ وفبر 
۷۰ ۱۱ مارس | E El‏ 
۱۸۳۷۰ 
الام 
AVY | SAVE‏ 
۶ _ غوردون فى خط الاستواء بدلا amr‏ بيكر . 
۱۸۷۰ دی برازا الفرنى فى حوض الكونفو «dsl‏ 
۱۸۷ تأسیی اجمعية الدولية لكشف أقربقيا . 





۷ ۷ سبتمبر إتفاقية بين مصر وبريطانيا بشأن ساخل السومال . 

۷ غوردون LAS‏ لعموم السودان . 

۹ ۲ أغسطس فرمان ترک لا يسمح لمصر بالتازل عن أى جزء من ساحل 

؛ فرمان تولية الخديو توفيق . 

يطة وشركة روباتينو الإيطالية 
قبا عن جزائر آم البشار ورأس الرمل ودرماشيه . 

yo ۰‏ مارس . اتفاقية بين سلطان رهيطة يتنازل فيها عن للشاطىء والجزائر 
فى خليج عصب بین رأس لومه ورأس سنتیار . 

pokey ۸۰‏ اتقاقية حماية إيطاية عل رهيطة 








۹ ۳۰ ديسمير 





۵ ديسمير إعلان من فرنسا عن حدود أبوك . 
yy ۸۱‏ مايو معاهدةاحتلال فرنسا لتونس . 
dire‏ دکریتو مصری بشأن شرق السودان ويشملمديريات تاکن 


وعافظی سواكن ومصوع » وستهبت والقلايات » Vallis‏ 
با فيم قيب الضباتة . 





ver 


۳ ۱۰ مارس 


۱ يوليو 


vb ye ۳ 


۲ مارس 


4 ۲۲ ابريل 


۳ بریل فرنسا والکونفو 


۸۶ ۲ بونبه 


ERES 


4 ۱۰ وفبد 
۸۵ ۲۲ فار 


إتفاقية بين الحكومة الايطالية وشركة روباتينو انتقلت 
بموجبها أملاك الشركة إلى الحسكومة . 

بريطانيا تضرب الاسكندرية . 

موقعة التل الكبير » واحتلال مصر . 

معاهدة بين Ul]‏ وسلطان عصب 
ملك شوا بتاريخ ۲۲ gle‏ سنة ۰۱۸۸۳ 

معاهدة بين Ul]‏ وشوا عن الحدود ٠‏ 

اعتراف الولایات التحدة بالكونغو الحرة : 

ان على حق فرنسا فى الاستيلاء على 
الكو'فو فى حالة إخلائه . 

معاهدة بين بريطائيا وأتيونيا ومصر بشأن منطفة البوغوص 
والمسائل التفرعة واعتراف النجاثى عق بريطانيا فى الفصل 
فى المشاكل cy‏ وبين مصر بعد هذا التاريخ ؛ وحق النجاشی 
فى تعيين المطران لكرسى البشة . 

ن فرنسا وساطان تاجوره حامد بن تمد یتنازل عن 
قبة خراب » وتعبد السلطان ob‏ لا يدخل فى معاهدات مع 
قبلاحصول على موافقة حا ابوك toll‏ 
2 لا جاء فى المادتين السادسة والسابعة 
من معاهدة ۱۸۵۰ بين الساطان وبريطانيا . 
































FY ga تمر برلين‎ 





| 


۸ أكتوبر إقرار تنازل عن قبة خراب لفرنسا . 


۸ نوقير 


اعتراف ألمانيا بالکونقو الحرة . 


»و ديسمبر إقرار Lid Jobs‏ من اديلاى إلى امبادو + 
ze‏ اعتراف بريطانيا بالكونغو الحرة . 


vet 


BM 


٩‏ دلسمير 
۷ دیسمیر 


ETE 


YANG | ANY: 
146 | AA 


Mo 





اتفاقية بين بريطانيا والکوتنو الجرة oles‏ الاختصاص 
القنصلى وغيره . 

اعتراف [يطاليا بالكونغو الحرة . 

اعتراف هولنده بالكونغو الحرة . 
جمعية شرق أفريقيا الالمانية مع الزعماء zd‏ 
معاهدات بين بلجيكا والزعماء احليين فى أعالى نهر الكونفو. 
عودة غوردون لاخلاء السودان 

معاهدة بين فرنسا وزعماء العينى فى الصومال  ale‏ 
اعتراف اسبانيا بالكونغو الحرة . 

سقوط الخرطوم فى يد الدراويش ومقتل غوردون. 
احتلال إيطاليا لمصوغ . 

اعتراف فرنسا بالكونغو الحرة. 

اتفاقية بين فرنسا والکوننو الحرة بشأن احطات الخاصة 
رالتلکات . 

اعتراف روسيا پالکونفو الحرة . 

اعتراف السويد والأروج بالكونغو الحرة. 

اعلان فرنسا حمايتها على المنطقة من رأس على إلى قبة خراب 
اعتراف البرتغال بالكونفو الحرة 

إعلان بلجيكا اعترافها بالكونةو الحرة 

اعتراف الداتمارك بالکونفو الحرة 

وثيقة الشركة الاستعارية الآلمانية . 

معاهدة Lip‏ یبا على ساحل السومال 

اعلان من‌البلجيك عنتأسيس الكو نغو الحرة » تولى سيادتها 
ليوبولد الثانی . 

اتفاقية بين اباب العالى وبريطانيا بشأن الجلاء عن مصر الخ 














Yeo 


+ اتفاقية بين بريطانيا وألمانيا عن حدود زنزيار‎ ZAR YAM 
- معاهدات بين بریطانیا وزعماء ساحل السومال‎ ۱۹۸۸ 
ممعاهدة بین بريطانيا وآلانیا - مناطق‌النفوذ فى شرق أ‎  سرام‎ ۸۷ 
. وقرنسا بشأن حق الاستيلاء‎ gi E مذ کرات بين‎ Jove 
. بروتوكول بین فرنسا والکونفو عن الاوبانمی‎  لیربا‎ ٩ 
ماو امتيازات الشركة البريطانية لشرق أفريقيا فى زنزبار‎ ye 
مابو مذكرات بين بريطانيا وإيطاليا بتحديد مناطق اللفوذ من‎ ۳۱-۲6 
. رأ س كسار على البحر الأحر‎ 
٠ عن أوسه‎ tial اتفاق بين إيطاليا وزعماء‎ ayy 
إعلان بريطانيا حمايتها على ساحل السومال من رأس جيبوق‎ dy .م‎ 
إلى بندر زيا‎ 
وبريطانيا بشأن عدم ضم أية عتلکات تقع‎ Lill بين‎ gut يوليه‎ 
. تقع خلف حدود مناطق النفوذ فى شرق أفريقيا‎ 
أكتوبر اتفاقية حالف بين ايطاليا شوا.‎ ۲۰ ۷ 
انيا وفرنسا عن خلیح ناجوره وهرر الخ الخ‎ 
ديسمبر معاهدة بسيادة إيطاليا على الدناكل‎ ٩ 


















٩-۲ ۸‏ فبرایر اتفاق بين 





4 ۲۷ ابر معاهدة آوتشیال بين 


۲ أغسطس وصية املك ليوبولد الثانى Just‏ حقوق سيادته عل HIN‏ 
الحرة إلى البلجيك وذلك فى حالة وفاته . 


۲۱ أغسطس اتفاق عن حكر للشركة البريطانية فى شرق آفر 
أول أكتوبر اتفاقية oly‏ قرض من [يطاليا لاتيوبيا بضیان جارك هرر 
ab ۲ ۰‏ 


. في زنزبار‎ Le, 





سر 
ayy‏ 





yer 


6 — مذكرات بشأن عیات NEAL‏ 


M 


yay 


yaar 


Mt 


dev‏ قرار بروكسل بشآن الرقيق. 
Lille, es] dye‏ للدول عن fale‏ 









ه مارس اتفاق بين زنزباروششركةأقريقياالشرقيةالبريطانيةبأنمواف بنادر 

rb ve‏ بروتوكول بين بريطانيا Us]‏ بشأنمنظقة النفوذ الايطالية 
من الجوبا إلى النيل الأزرق - 

٠‏ أبريل أرسل النجاثى خطابا دورياً إلى الدول الاوروبية یمان عن 
مطالبته جمیع حدوده القدعة على النيل إلى عيرة رودلف . 

٠١‏ ابريل بروتوكول Lille), Lille ow‏ مخصوص منطقة النفوذ 
الايطالية من رأ س كسار إلى النيل الازرق . 

v.‏ أغسطس أعلنت الشركة البريطانية الامبراطورية لشرق 
على اخلاء او 

۲ مارس فرمان سلطانى بولاية عباس موضحاً فيه حدود مصر . 

١‏ مارس اتفاق لوجارد مع ملك اوغنده 

yy‏ يونيه ‏ اخطار بريطانيا بوضع LAE‏ زنزبار فى نطاق مواد التجارة 
ig‏ 3 وردت فى ly us.‏ 

ن زنزبار وإيطاليا obo‏ بنادر 

بورتالوملك اوغنده اسد الفراغ بالسحاب 











۲ أغسطس 
۹ ماو 







ydo‏ اتفاق بين متا Ult,‏ عن مناطق النفوذ فى غرب آفریقیا 
Li J ow‏ وألمانيا تنازلت Lid‏ عن جزء من منطقة 
سنة ۱۸۹۳ الموضحة باتفاق VAI‏ 

s who‏ بين بريطانيا وايطاليا بشأن شرق أفريقيا وهرر 





te‏ مارس 





۲ مايو بين بريطانيا والكونغو aly‏ مناطق النفوذ وحوض 
بحر الغزال واللادو . 

۱۸۹6 سنة‎ gl yy إخطار بسحب البند الثالك من اتفاقية‎ — iy yy 
. Bs بین بريطانيا‎ 


viv 


+ أغسطس اتفاقية بين Lif‏ والكوففو عن الحدود . 





yy‏ أغسطس اتفاق کولفیل وماك اوغنده 
۵ ه قراير الفاق بين Lig‏ والبلجيك بشأت الشفعة فى أملاك 
الحكومة الرة. 
AUN‏ اتفاق مصروإيطاليا بعأنالحدود بينخور برک PM aN‏ 
6 ديسمير اتفاق بين بريطانيا وزنزيار بخصوص الادارة البريطانية de‏ 
الساحل والجزائر فيا عدا زتربار bes‏ . 


Goby ۰‏ واقعة عدوه الى هزمت فما إيطاليا . 
۲٩‏ أكنوبر معاهدة بين (بطالبا وأتيوبيا اعترفت فيا إيطاليا 


۷ ۲۰ مارس 





۲۰ مارس 





فرنسا وأتيوبيا ( سرية ) مخصوص امنداد نفوذ 
الدولتين إلى حوض النيل الا بیض . 
۷ ۱ ماو اذل مذکرات ی بطانیا E‏ بشأن معاملة السوماليين 


۷ مم أغسطس 





۰۱۸۹۷ ER 

۵ دیسر زمر تتازل من Ulla)‏ لمصر عن قلمة كسلا 
ن مصر وإيطاليا مخصوص ضرائت الرعی المطلوية 
us)‏ 

۷ ديسمير اتفاق بين مصر obey Ulo],‏ الحدود الثمالية لارتيريا 
4 ۱ ينابر اتفاقية السودان ثم أتفاقية ضم حلفا وسواكن للسودان 

14 SLi ps مارس اعلان متمم للاتفاقية انى عقدت بين بريطانيا‎ yy 

بونيه سنة ۱۸۹۸ عن مناطق النفوذ + 


۸ ۷ دیسمیر 














YEA 


ماللا 
حق والوثائق » 








الملحق الأول 
وه الفقيه ae‏ أبو دليق© 


بیان حامد بن صا الدليقابى قد توضح أفكار الزمان . والزمان وارثاً لكل 
مکان سنة ستائة وائنين وسبعين من مجرة خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام أن من 
Sal‏ الشروق ab ۳ i, MEIN‏ نزلت بدار دميس وما من حار النيل أربع 
هلالية وائنان من بنى خروم واثنان من کنانة وواحدة خزرجية من بنى النجار 
وائنان من as‏ آمية واثنان من بنو هاشم فتقرقوا من الاياتم إلى نونسه العلام بعد 
فنوح الاسلاى النورانى بالقسمة المية وقسمة Je dolo‏ المساعى من شبيكة کار 
إلى تونسه العلام وكثانة وبنو مخزوم من جيل أودون إلىجبال الذهب برور وبحار 
وبى Lal‏ على bE‏ البحرين الفثتين مابين أتبره وبربر ومابين مرج البحرين 
الأبيض والاسود والعباسية من حجرالعسل إلى جبل أبوتقاقير مشرقا وغربا وبمضاً 
منهما مع ازرجية من ملواد إلى البحيرة ( بالقطر المصرى ) . 

ثم بعد ذلك أولاد سرار مار وسمرة وسميرة LAWN‏ مع میم كامل واحمد 
elo‏ من القوم أول ما نزلوا من الشرق امتقروا ليان الکاسنجر gets‏ حاسن مع 
dol‏ نزلوا بأم غيره بمعائم جديدة نحو بربر وقد اقلا برور A‏ إلى بحر Jill‏ 
استغرقنا فيه أربعة خلفات ومنه انتقلنا إلى وادى مقدم من جبرة إلى أم طوب وقد 
ان وكلت الديار من مشاه المساعى قد توجبوا هنا أولاد مم دأ بودليق. 
عبد الله Jes‏ وصاخ إلى شرق هوات ule‏ فى سرور شبر رجب سنة ۱۰۰۰ ينقطى 
ثلاثة آعرام ووسمهم على الإبل والبقر والتم علىالهين نار فوق الاذن مطرق وشاهد 
واتقل منه الم بن معارف إلى الصعيد هو وأولاده حکار وسليان فاختلطوا مع 
امع ومدرروکون فى السجل واتتقلوا النقارة ole SS]‏ النوق ( دنقلة ) دار من 

i‏ "© خلفنا فيا خلفه واحدة ats‏ وارث الدين أبو دليق وماسمى 




















du 

















خيس أحد أبو دليق بواد مدني . ویکب 


(Y)‏ دار مناها سبعة peg‏ . يقصد دار مها سبعة وعشمرين درجة الق السعد 
بذاك إلى أن دار كويمات اوق الى هى دتتلة هی Up‏ ما تتمنى الجاءة من امتلاكها فى 





yo) 


of‏ دليق كان بالتعلم قد حصل عراؤه بالمساجد والزمن وأحل لاميسرة بيد أيه 
صلاح الاراية الاسلام LENT‏ من جده عبد الله ابن العباس المنقسمة إليه من 
اتسعة رايات المزيدات بالنصرة  Call‏ صل dl‏ عليه وسلم بعد دخوله yall‏ 
اثنان لاخواله آولاد عم آمنة ب 
dale‏ عبد القه الخررجى وواحدة لصديقه أبى بكر وواحدة لسيدنا مر 
وواحدة لسيدنا عثان وواحدة لسیدنا على وواحدة لعمه هزه وواحدة عبداقه ابن 
العباس . ثم أن علاح all‏ من عراء ولده کساه الراية وأمده بإبإجبا وحفظبا 
تکون tty‏ لصاحب المقام وجرادة لمن يقدم بدينه إلى محلنا فبذلك تأثر اسم شاهر 
بالدليقاب . ثم نبين للك أولاد ae‏ وارت الدين ستة ضريس وكروم وعلى وناصر 
وعوض الله وحامد وأولاد ضريس شرق جبل أبونعوق وكروم وعلى ناصرالاشقة 
هما بالتوقد وعوض اله وحامد فارقوا أهلبما فى النوق إلى دار الغرب بمليط 
)23015( وأولاد کروم d-‏ وسال ak,‏ وأما ناصر وأولاده أربعة tle‏ 
وصبح انه وسجاد وآمین وان te‏ بن ناصر امه کنزیه وفارق الثقارة s‏ 
OSTA‏ فى وادی عریس وله ولدب واحد صبح الله وأخيه حامد وصبح الله 
وولده حد تنير ولد کوکو وكوكو ولد عبيد الله ولد الضو وحامد وأخيه ولد صالح 
Lo‏ ولد الطيب والطيب ولد مد وجمد ولد الحسين والحسين ولد صا فاختلطوا 
مع الموالكة ومدروكين بالسجل ثم أن الوسم على الابل أربعة وجوه نار الدليقاب 
أولاد ضريس ومن معه القلادة على الشمال والطوق على الورك الِين وأولاد MU‏ 
ناصر القلادة على الهين والخرار على الثمال عميدكفنز وأولادكروم والقلادة على 
الثمال والخرار على البين والسامع وأولاد ادريس ولد عايد سکنوا وادى القعب 6 
باللقيه dudo‏ وتم تبين أهل اقه من الدليقاب على وابن أخيه عبد الله با واد 
وحامد بمقرات واحد أبودليق لشرق جبل ابنعوف ( ابن عوف ) Call‏ يقادى 
al‏ زوافى بنت حسن القناوى الحسن حيدر وسلیات المعقور بن امد بدارفور 





ت عبد الله ابن جابر الاومى وأخيه عاص وواحدة 














bss‏ بها وسالة (۸ بالارتل وصالح يحراوة وارقو والشيخ ابراهيم بارش مر 
وعبد الكريم بالين ثم نبين لک الوارثون . قد انتقات من النوق إلى ols‏ ميخ 

اب" استقر,_نا بها صاحب السجادة حامد بن صالح ابن عابد بن کروم 
aA MO E NETS‏ 
أبو By‏ بن سعد الدين بن سمار py Sol‏ بن حمد الحجازى بن قضاعة بن الراف 
ابن مصرف بن سقف بن آمان بن حرقان کته وس راهن دا 
ابن عبد الله لفضل بن عبد dl‏ بن العياس * ثم التي صلی dl‏ عليه وسل . 


بیان حامد بن صالح الدليقانى واقه ]22 بالصواب ياغفار اغفر ذنی بالله . 
(تعلق) 

نشر هذه الوثيقة یکاملبا (عاماً للفائدة . قبی تبين انا صورة من صور 

الحياة بعد دخول العرب فى مجرتهم إلى بلاد السودان وقد جاءت ترجمة حياة الشيخ 


أبو دليق فى كتاب الطبقات والوثيقة مكتوبة يحبر gll a Nill‏ اللون على 
ورق Gy all‏ باسه « أبو شباك » الذى يستعمل ىكتابة الوثائق . 















(۸) سالا حت ينطق 


)4( قعاب = المروقة باسم توعان .و gts‏ فى dio‏ 


Yor 


الملحق 3I‏ 
عن حفريات أثرية فى حوض خو برک بالارتيريا ۱۱ 
کتبہا کارلو کونی روسیی 

قام الضابط الایطال لوی تالاموتی(۳) برحلة تفتيشية فى حوض خور بركة - 
فى المنطقة بين بلدة آغوردات إلى ملتق هذا الخور برافده (Ambacta)‏ وکان ذلك 
3 نيه من عام ۱۹۰۲ الميلادى ‏ وقد لاحظ هذا الضابط أن بعض الواقع 
من شأنها آن تساعد على توضیح تاريخ الارتيريا والناطق الجاورة من 
أتيوبيا والدودان . وقد بعث إلى هذا الضابط بمذكراته عن هذه الواقع iod‏ 
وأرى من المفيد أن أنشر ماوصلت إليه مرن نتائج الحفريات الى قت بها فى هذه 
EU‏ يكشف عنها من قبل + 
مقابر الفوتج : 

هناك موعات من eil‏ الصغيرة الحجم على طول السبل الواقع فى 
واد الرافد (Lacreb.)‏ وتمتد على خور بركه فى اتجاه dur‏ حتى تفترب من میناه 
سواكن . وتعرف هذه البنايات مقاب لفرج الذين أسسوا ملكا فى سنار 3 
الخاس pte‏ الميلادى والی امتدت حدودهما جنوبا وشرقا حتى شارفت على 


NT 


























ات صغيرة مريعة ered‏ ولایمرف هذا النوع من فن البناء هذه 
المنطفة فى الوقت الحاضر . ويتكون البناء من أحجا ركبيرة متنظمة الشكل الخارجى 
معقودة فوق بعضها Sle‏ بطبقة Lib‏ بين الاحجار . وهنالك أحجار طويلة 
متشابكة الاطراف تربط بين الاجزاء العليا للبناية وتقوم على هذه الاحجار «قبة» 












(۱) روسبق مقال ۱٩۰۳‏ س ۱۳6 — Jor‏ 

(۲) أنظر Je‏ اد کامل عن ترجة tle‏ روسيتى ( ۲۵ ) ابربل‌سنة ۱۸۷۲- 
١‏ أغسطس سئة ۱۹6۹) ع كلية OLS‏ جامعة القاهرة الجلد ۱۱ جزء ۱ س 15۸/۱5۱ 

(۳) كان موظناً بالادارة الايطالية لارتویا - 





ros 


من hl‏ والطين . وف البناية نافذة صفيرة فى کل من الجوانب الاربع à e‏ 
منتصف المسافة من سطح الارض لاعلى اليناء . وتطل على السبل المحيط يها وأرضية 
ناه نکل الحالات أعلى من مستوى السبل . 
نتشرة فى آعداد قليلة منعزلة أوفي موعات 
نبشت من المجموعة القائمة فى وادی لنقيب(طء1.208) 
et‏ ولا (داردی ٠‏ وقد وجدت على عمق حمسين سنتيمتر منسطح الارض 
عظام بشرية حول هيكلها إلى مسحوق أبيض الوت . ول أعثر على أوعية 
آو eA‏ فى داخل Gall‏ وأضيف على ماتقدم ذكره أن Tose‏ كبيراً من هذه 
البنايات موجود من « دور طه ». 
ویقال أن الفوج قد أصيبوا بهزيمة متكرة كا تذكر الرواية الى يتناقلها الامال 
أن اجماعة المعروفة بالقدب بن Al Gheden‏ ترجع Wels‏ إلى الف وج الی‌هاجرت بعد 
الوقعة الفاصلة . 











هذا هو التقرير الذى نشره الاستاذ روسینی عن هذه الحفريات وجدر d‏ 
هذا المقام أن نشير إلى ما کنبه مادجان مساعد جیولوجی إدارة السودان الذى زار 
منطقة البحر الاحر شمالى بورسودان فى ديسمبر سنة ۱٩۲۰‏ وال تعليق كروفرت 
عل هذا slt Ja‏ سول فيه أت ose‏ تاريخ تلك المبانى وقد نمی كروفوت 
تعلیقه آنه ا« يريط abl‏ 







وبين الاعات من LA‏ ااستعربین 
قوص أو أسوان وعيذاب فى القرنف 
الحادى عشر والثانی عشر والثالك عشر . + أنظر مجلة السودان فى مدونات ورسائل 
(SIN. & Ry‏ الجرء ء الخامس ص Av | VA‏ مقال Madigan CJ.‏ عن وصف 
الحصون dU‏ بورسودان . 

ley‏ لاجدال فيه أن هذه المسألة تطلب الزید من البحث الذى يتحتم قيامه فى 
Y‏ البحر الاجر من حوض خور بركة وعلى طول طرق القوافل عبر الصحراء 

. وهذه ترتبط ارتباطاً Gs,‏ تارخ Sle‏ البلى الاسلامية وحرویبا الى 

EI‏ هذه الملکه وتفرق أصابا إلى بموعات صفيرة امتصتها قباثلأخرى 
کا ذكره لوبو وکتاب فتوح الحبشة النی نشره رينيه ياسيه . وکتاب قبائلالبجا الذى 
کنبه بول (Pavl, A.)‏ سنة ۱۹6 . 
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الملحق الثالث 
تاريخ al‏ 51[ 


أول من آسس المديئة الذکورة هوحجازى ولد معين وذلك فعام (RADAR‏ 
6م من بعد المديئة المذكورة أسست «دينة سنار بواسطة الملك عمارة دنقس وذلك 
بمعيئة ( معاونه ) الشيخ عبد الله جاع جد العبد لاب ثم بعد انتظام وتعمير مدينة 
تمين لمدينة المذكورة الشيخ نور عمد ولد رحيمه فى عام ٩۱۲‏ ۵ 
الجعليين خرب ادريس ود ملك الجعليين 
m‏ عصى ملك سنار + ue‏ ابنه مد نور وتعين بعسده ابنه 
الشيخ ثمبول جمد ولد ور دی جع بين المشيخة ووزارة ملك سنار بادى ود رجب 
وكان ذلك قبل خروج الملك بادى رب الشسكرية الذين خرجوا عن الطاعة وعين 
الوزير شمبول ود مد نور لخدمة العريان جبة الداخلة الشلال ثم لما رجع الك بادی 
من حرب CO b a Call‏ واستقراره ele,‏ وكان مرس عادة ملوك سنار 
يعملون عرضات ويرحون al‏ أمام all‏ وكات أول من رجح بالحصان أحد 
إخوانه أبناء عمه عمد ناجى وعادة Jal‏ الخيل يقفون على بعد من الالك والمذكور 
( عمد ناجی ) طاق الحصان Ge‏ قرب من ell‏ وعلا Lal‏ على رأس الملك بادی 
Seals‏ قلبه غيظاً منه Aly‏ أن يضرب بالسياط لإساءته الادب فلا ألق على الارض 
م ثبت الضرب وعظم ذلك على إخوانه pad‏ صبره وتجلده لآن عادة أهل السودان 
التجلد والصبر على المكاره وكانوا اخوات الرجل الضروب استأذنوا من الملك 
لیحماوه إلى سنار DLW‏ فاذن لمم حمله وكان الملك بادی قبل قيامه لحرب الشكرية 
عزل الشيخ الامين سار والشيخ احد على ولد هيقه شيخ الکانی. والذکور من 














(V)‏ هذه الخطوطة منالأسل التىيحتفظ بيت ولد شعبول باللمية (ين ولد مدای والحمصحيصا 
على اليل الأزرق ) وقد gaz‏ بالاشراف على قلبا الأ i‏ 
السوداث . 

ia أو‎ iai حوش‎ )۲( 

(۳) رفاعه تقم شرقالنيل الأزرق بالقرب من الحصحيصا . 





BAS Ui يوست حيس‎ 
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كبار Jal‏ الطواق © وکان آولاد عم الرجل الضروب تعصبوا Velo ٩‏ 
على قتل ell‏ مم وعشيرتهم وبعضآ ne‏ أمين she‏ والشیخ 
هيفه وحلفوا على قتل AM‏ بادى شم ان اخوان الضروب کانوا تحت 
فصا ركلا منهم ok,‏ الملك للتوجه إلى سنار من رفاعة لاجل 
el)‏ امضروب ) حتى تكاملوا بسنار get‏ وقويت شوكتهم وسموا ف 
حرب الملك بادی - وکان الوزیر ]3 
على سنار لاجل حدمة العربان بالداخلة pe sd‏ إليه وقتلوه وشاع 4 إلى aX‏ 
برفاعه وقام lll‏ بادى من حينه بالجبوش وتوه لسنار للحرب معهم فلا وصل 
إلبهم قابلوه واصطفت الصقوف ام أت الملك آم ess asl‏ أن 
الحرب فنازهم وبعد قليل ول مثیم هاربا ثم بعد ماهرب ابنه درس تقدم اللاك 
بنفسه للحرب فب adeo‏ سمار من ZU‏ طاقية CDL ua‏ فضرب الامين 
مسمار الملك بادى بالسيف على رقبته فقطع وريده ثم ان الضرية قد أذت el‏ بادى 
وأما الك بادی عاقب eal‏ الامين م.مار بالضرب بالحقه ستة ضر بات بالسیف 
فلم تؤثر فيه ضربة واحدة ثم أن الملك لما آحس 196 وعرف آنه مالك آس آولاد 
عه بأن قنوه بسيوفهم لاجل مايقولوا 3 d‏ الشيخ الامين مسمار وهو عار عليه 
بعد قتل الشيخ شمبول ود مد 

تعين ابنه الشيخ مدنى ود شمبول فى أريحى أعظم مشيخة وكانت d adl‏ سم 
عمارة أريحى وف أيامهكان أحد aal‏ الشاهير الفقيه af‏ علقم ثم أن الفقيه نفسه 
توجه إلى ملك سنار ون ذلك الوقت كان ملك سنار تمد ولد soli‏ وإعد وصوله 
all‏ والوقوف بين يديه طلب مر الملك جاها إلى Ram qu Dade‏ 
جميع aM des: M‏ 3ات ما مارك السودان يعطون الفقباء فى ذاك الزمن 
الأعشار وقد مضى له بأعشار <لته وصار مخدم حلنه بنفسه خاصة وبدون آس 


































(4) طواق مقردها طافية وهی غطاء الرآس الرسمى SL‏ وتعرف بالطاقية أم قرین 
(فرف ) Jal‏ سفحة 196 . 
جموا أعل eias‏ . 
al‏ بم dd‏ وفتح اليد - والسكلمة أعلا ترجم الى الصرية Aa i‏ 
الخ ماتجيكية اليد لاب . 
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الشيخ ae‏ وبعد ما أمضى له الملك تکن الشیخ مدنى ود شمبول سلطة عليه ولاعلى 
AL) Jal‏ الى بها الفقيه ود علقم igs‏ اليب الشيخ مدنى شيخ أريحى قتل الفقيه 
ولد علقم وجميع adl Jal‏ انى كانت تخدم الفقيه ود علقم US‏ مع ملك سنار بذاك 
غضب غضباً شديدآ وعزل الشيخ مدنى ود شبول عن شياخة BN‏ وعين بدله 
ied‏ عمد ود النو من دناقلة أريجي وأهلبا القدام وكان من أهل الغناء الشبورین 
بأريجى وكان بعد ماعزل الشيخ شبول توجه OP ya‏ وجميع جيشه إلى جبال العطيش 
وأقام هناك مدة سبعة سنوات والشيخ عمد النو النی تعين بدله مقا بأريجى وبعد 
حضور الشيخ مدنى من جبال العطيش بسنار هو وأخواته وجميع الجبيوش والعوائل 

i‏ انى معه قاصدين جمة السابية ليكونوا بها فلياسمع الشيخ af‏ النو أن الشيخ 
ل أخذ معه الخواص من آولادعه وتوجه بهم إلى سنار لقابلة الملك 
لیاتس ر ه فليا مع الشييخ ود النو ان الشیخ مدنی ود تمبول شيخ أريجىالمعزول 
GL‏ توجه لسنار خشى منه أن يتفق مع املك ويرجع et‏ على Gi ael‏ وأن 
الشيخ المذكور محمد ود او أخذ خيولا وعبيدا وجواريا Gi,‏ کنیا ded‏ 
eU‏ لبقائه على شياخة ue‏ فليا قرب من سنار قابله الشيخ مدق الذى كان ale‏ 
خارجا من سنار بعد أخذه الاذن من اللك ثم ان الشيخ مدنى بادر على قتل الشیخ 
مد ود النو وذهب مجمیع ما جاء به للبلك من خدم وعبید وخیول وذھ ورجح 
به للاك وأخبره الخبر فليا مع منه الملك ذلك غضب با شدیدً وم بقنل الشییخ 
مدنى شمبول ثم ان أ كابر رجال الدولة والاعيان دخلوا على الملك ليشفعوا للشيخ 
as‏ من القتل وقالوا هذا الرجل من بيوت الملك وأن ell‏ هم عند elt!‏ جاها 
وكانوا من أعظم شجعانه ولمم مزا وقد انحل غضب وتال للشييخ مدنى قد 
عفوت عنك فن وقتها قد قام ايخ مدنى لوطنه السلية وصار جميع ANIL‏ 
تحته وكان خراب أريحى سنة . ٠١4‏ ( هجرية ) وتعمرت المسلبية وكان بلال ود بله 
من Jal‏ شورة الملك وكانت تصدر منه کلبات فى حق الشيخ مدنی ومنها كلة قالها 





























قال سأجيب مشيخة الشيخ مدنی وأعطها إلى أحد عبيدى ولا بلغ الشيخ مدنى هذا 
الكلام هذه الصفة اغتاظ على بلال ودبله وكان احد ابراهیم من قبيلة البسائنة وهو 





من النجار المشبورين Ge sh‏ والمذكور كان ساقر إلى أرض الا e)‏ بإلين ) 


وأحضر معه بضائع نفيسة تليق بالملك ‏ سيوف ودروع عظيمة . ولا بلغ ذا 








. شمبول‎ ed )۱۰( 
Yea 





سنار قد آرسل إلى الشیخ ae‏ شمبول بان بشتری له منه سيوف ودروع PL‏ وقد 
أخذ الشيخ مدنى السيوف والدروع وكان مقدرا MEF‏ ۲۵ أوقية ذهب وأن 
الملك تأخر فى ردها إلى الشيخ مدق شمبول وطال JI‏ وصول الأشياء إلى 
الملك وصار التاجر بلح على الشيخ مدنى شمبول ob ULL‏ الشيخ مدنى عرف 
اتاجر بأن الملك لم Je,‏ إليه الذهب ولا طالت المدة وکرر التاجر الحاحه بالمطالبة 
على ااشيخ مدنى وأخيرآ التجأ إلى بلال ودبله مستنجد] به للخلاص من الشيخ مدق 
وتداخل بلال ودبله بين الشيخ مدنى والتاجر وعرفه أن أصل الال له إذلك صار 
بلال يطالب بالمال وأخيرآ اشتى للك سنار وقال له ان مدنى ود شمبول قد 
أكل ذمي Ub‏ فلذلك ملك سار طلب الشيخ مدنى وما حضر عنده أمره يدقع AM‏ 
إلى بلال ly‏ اتضح للشيخ مدنى الامر استأدن الملك فى الرجوع إلى المسلبية وبد 
مارجع لاسلبية استعد GANTT‏ إلى بلال ودبله فى رحاته وكانت بالقرب من 
ill‏ وقنله هو ومن معه م نأولاده وعشيرته ثم ان الشيخ ae‏ عصا على ملكسنار 
وطلبه ملك سنار ليحضر عنده وم يحضر عنده فقال له الوزراء انف هذا الرجل 
إلا نحتالعلى قبضه بدون حرب فقاموا من وقتهم وتوجبوا إلى المسلبية وقالوا له ان 
ملك سنار حلف Cae‏ لا يعافيك بشیء مطلقاً وحلف الوزراء أمام الشيخ Su‏ 
LLU‏ على کتاب الله وقالوا له قد قتلت قبله الشيخ ممد النو بستار قريباً م نكرسى 
الملك فلم يحصل لك Lat‏ وان هذا هو وأهله لم ics‏ له الملك e ord‏ 
میم الشيخ مدنى هذا الكلام توجه هو وأخواته إلى سنار فليا بلغ el‏ قدومهم إلى 
سنار قال اعلوا حيلة ple‏ واقبضومم بدون شوشرة فبوقتها قد عين الملك جيشا 
قبل وصوهم حلة طيبة قندلاوى فوقفوا على الشيخ مدنی أربعة أنفار Vll,‏ عليه 
القبض ووضموا فيه الحديد وكذلك أخيه الشيخ عدلان فى عله قبض وكذلك بقية 
أخواته توجموا eel]‏ أنفار وألق فهم الحديد ثم ان e‏ مدنی اجتهد مع 
والرؤساء بالمبالصة ( الرشوة ) فى فك أخيه الشيخ عدلان وقال ان أنفك اكب 
عدلان وبق فى العقب ( الاهل ) لم تخرب دار شمبول ما دام هو فهاوقال للوزراء 
قولوا له أن أخيك dae‏ توجه للشرق وم تعرف له جبة ومن وقتها قام الشيخعدلان 
وهرب منرم وخرج بالشرق وان الشيخ مدنى شبول هو وأخواته آدخلوم عل للك 
فن الحين أمى الملك ean‏ وقتاوا بسيف الشيخ تمد ناصر ضحى وأما ماكان من 
il‏ الشيخ عدلان قد طلبه الملك وأحضره لديه وعفا عنه وأعطاه المشيخة وصار 
be‏ ( واستمرت GEA‏ بيت شبول إلى أن حل ركاب حكومة العصملية 
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)4( وعصت الجعليون وقتلوا ود LUI‏ ( الامير اساعیل کامل ) وحرقه 
بالنار وكان الحاج شمبول قد قدم من أرض الحجاز بصفة تاجر ولا وجد ود 
الباشا والاكابر الذين مقتولين معه وكانت الحتكومة قد جردت الما کرحاربة الماك 
مر لان الملك نمر تحبر لحرب المتكومة وكان ماكان من آمره إلى أن قام من بلده 
ولا طلبت الحكومة ZL‏ المعينين وجامت الكشافوكان مركزم أبو فروع‌وکان 
إذ ذاك الدیخ شمبول فاستمر Gat‏ إلى ۱۲۰۲ ه وتعين بدله ولده عبد القادرشبول 
أربعة سنين وبعدها عزلته الحكومة وتعين مساعد عبد القادر عام ۱۲۹۰ ه ثم بعد 

3 مساعد ولد عبد القادر تعين الشيخ مدنی ود عبد القادر وقد عزل وتعين 
بعده شيخا الشيخ احمد أبو الروس أبوامكثير من قبيلة الجوادكيك ورمد وفاته تعين 
qe‏ مدنى شمبول ود مدنى ود بول وقد عزل وتعين مأمور إدارة المسليةوتمين 
بدله شيخا الشيخ خیت عبد الصادق الشيخ عدلان شمبول وتعين بعده الشيخ مسد 
شبول مأمور إدارة السلية وعزل وا ود [دریس 
وعزل من المشيخة Lill‏ وتعينالشيخ مدئی d e‏ سنجق‌وامتمر بيك باشا (AAS)‏ 
الريسة (الرؤساء) ال أن قتل فى أول ثورة المهدية بشات‌هو وأخواته فهم عبدالقادر 
بيك باشا والعوض شمبول بيك باشا وكتور شُمبول بيك باشا ومدنى عبد الفادر 
Jud‏ وعبد الصادق arl‏ شمبول ثم ل 1 
Ly‏ فى المشيخة وحلت المبدية.وقد تم نظام المشايخ | 

















بعده الشیخ بادى و 





عبد القادر مساعد سبعة عشر 
م ذکرم فى سنة ۰۸۱۲۹۹ 


للها 





ورمرودول سلجاث 


pate) fake 


(Y)  عبارلا Gall‏ خطاب الساطان عدلان بن عمد 
(v)‏ خطاب الساطان yl‏ عد الفضل 





mw 





el اللحق‎ 

بم al‏ الرحن الرحم وصلیت على مد خير وآله وه و ( سل ) 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلبات إلى اور ed‏ اجعلنا من المعتصمين بستة 
ومن وال الساطنة السنارية تى قد أجزت وأمرت إلى من يتولى بأحكام مدیفت 
ds‏ بشرط أن يوق كل عام من خزينت سلطان الدار الزرقاء فيدفع مرتباً كل 
سنة بعد [مضاء ذو الحج جد الشیخ آحد شنبو خليفة الشبخ hat‏ دليق BL‏ 
وعشرون مكيال من معالى عيش الدينار وأربعون شاه ساوية وعشرة Mal‏ ساوية 
وسبعين ثوب بنادى وكذا أجزت جميم] من بالك التحت ظل سيق یژدی وفاء 
زکاته مسجد بيخ احد شتبو ومن بعده لمن يصحب المسجد المن كور لا La ds‏ 
أبداً وکذا آلزمناع octal | I‏ الآن بالانعلكيه tlle es‏ وزنادى ابن 
i‏ وتجیب ابن الدکروبادی بن اسماعيل ان تجددوا بناء مسجد الشيخ احمد شنبو 
وقال تعالى نما jaw‏ مساجد الله الآية وقال Jur‏ ذلك ومن يعظم حرمات الله فبو 
خير له عند وقال تعالى ذلك من يعظم شعاير اه فانها من تقوى القلوب 
وقال صلی dil‏ عليه dey‏ من أتى بثىء قليل اسجد اه حلت له شفاعتی وكونوا من 
الذين يستمعون القول وقد أبدت أمرى تحت يدى الشيخ المذكور فیژدی من يتولى 
ضنقلة فيعامل بما أمرت فى ذلك الند las‏ با من يتولى الساطنة 
الزرقاء من بعدنا الفنجية قد يحرى لا كان مرتب لصاحب هذا المسجد المذكور انه 

توصيت من السلطان جره الاموی سنة ألف وأريع وثمانون ۰ 

















الملك لله ولرسوله 


ce‏ السلطان 
عدلان ابن af‏ اا 


vw 





جزائر وتشمل الاراضى الى يفصلبا الفيضان di‏ عن الشاطىء . 

رمال - Pe‏ ابر الرملى + 

(Barrayay — 21,‏ الارض المتحدرة من الشاطىء حت شاطىء ار ارم 
وتعرف «(Seluka) Sit Co]‏ 

. الجزء الاعلى من شاطىء ابر‎ (Qeit) — caa 

القرير  (ere)‏ الجزء من الارض من طرف القیف الاعل وتمتد [ل‌حدود 
الفابة . أو الارض الزراعية السوداء المعروفة بالتربة القطنية وتشمل أرض القرير 
الجرف المطرى إذا كانت زراعية بالامطار والجرف الى إذا كانت الزراعة 
بالری الصناعی . 

ميعه  (Maya)‏ أو فراش وهی الاراضى المنخفضة وتقع بالقرب من nd‏ 
وتحيطها غالبا آشجار السنط . 










۲ ) الاراضی الى تعتمد فى ز 

1 A aui 
. ) مفردها ضيره : ظير‎ ( lea 

PAM وهی الارض الصلبة والرملية وتصلح لزراعة‎ (Azaza] المزازه‎ — Y 
«(ably القرية‎ GL. أو لاقامة‎ 

= البادوبه (Badoba)‏ وهی الارض المشققة وهی التربة القطنية وإذا كانت 
تتشرب المياه بسرعة تعرف بالفوده (Foudah)‏ وإذا كانت المياه go‏ على سطحها 
فتعرف بام جميده (Baom Gemeiday‏ وحصول هذه قليل دم ان الزراعة تنمو 
قا سرعة . 





ابة آرض القرير البرية وتشمل 





vw 


۴ - حريق ‏ وهی الارض الى ينبت فبا فى فصل الامطار (GA)‏ 
نوع من القش يديد ارتفاعه عن القامة . وتشتعل فيه نار قبيل الزراعة ويكوت. 
الرماد المتخلف عن الحريق مادا كبير القيمة وتختص المناطق الآتية هذا 








النوع من الزراعة :- 
دار الاحامدة : جتوی SS‏ 
منطقة جيل مویارجبل اولي : غربى سنار 
منطقة الدندر : وتشمل حوض الدندر والرهد . 


. جنوب غرب وشمال شرق القصارف‎ el : XU, 

وف المناطق التى ينمو فيا القش القصير فانه بترك للنسل الا بیض العروف 
بالارضة أو آم رصاص والتخلف منها يترك على الارض لتسميدها . 

ويستخدم الشادوف أو التبروه ( الاسم get‏ الشادوف ) لرى الاراضی الى 
على النيل . كا تقام الساقية على i‏ لزراعة الاراض العالية على شاطىء ابر وتحفر 
الآبار الى تمرف le‏ باسم (Matara) ol)‏ لاستخراج المياه الجوفية رى 
الأراضى البعيدة عن ابر + 

هناك مصطلحات أخرى وهی : 

البور — ( الففار — القفار ) وهی الارض الى لا تزرع . 

حداب ‏ وهى الارض الصخرية على شاطىء النهر ولا تصلح للزراعة . 

هدام أرض الشاطىء النى تتآكل من LLY‏ 

قرض - ومی الارض الصخرية الى تقطیا طبقة طينية وتقوم Lele‏ 


بعش لشجیرات. 
حرام وهى الارض الى تفصل بين مزرعتين ویکون عرض هذه انطقة 
على مسافة , ری الاس » . 





نقاده ‏ الارض الزراعية قريباً من 
kورۃ‏ — B (Maghura)‏ :نوم على زراعتها النساء . 
9 - أو بلدات الارض الى تزرع أذرة . 

ب ) المصطلحات HA)‏ فى المعاملات الزر 

العشور ‏ وهی العشر الذى بدفع عينا من حصول الاذرة ٠‏ 


vit 








c‏ - يدقع بواقع أربعة أرباع من لاردب من زراعة السسم ( الاردب 
۲ رطلا والریح يساوى واحد على te‏ 
Dagaga) — i>‏ ( ( القاف صعيدية ) يدقع صاحب القطية Je)‏ السکن : 

n‏ سئويا صاحب الارض (صاحب الاصل) . ویستول‌صاحب 
من أثواب الدمور من زارع الجروف بصرف النظر 












وق زراعة آرض السلوك( البراية ) يستولى صاحبالارض على ثلك أو نمف 
احصول حسم الاتفاق وذلك فى حالة یام صاحب الارض تقد التقاوى . 

دقندی — (Dugundi)‏ المبلغ all‏ يحصله صاحب الارض من المستأجر الجديد 
فى حالة ما تكون قطءة الارض قد أصلحبا الستأجر السابق وتقدر القيمة بالاتفاق . 

نجوه — (0183)جرت العادة على أن يستخدم صاحب الارض الرجال وم 
Ut‏ من الرقيق ف العمل نصف اليوم لاصلاح الأرض وتنظيفها الزراعة ومد 
تحدث عند شاه قرية جديدة وف VU‏ فيا الرجال عن العمل عند 
صاحب الارض بسيب أعماهم الخاصة فان على كل شخص أن يدفع قرشاً أو قرشين 
بدلا عن شغله شخصياً . وما حدر ذكره أن هؤلاء الأشخاص المطلوب منهم العمل 
Em‏ 

خيرية — ريال صغير . ويؤخذ عن تأجیرالارض مالك الارض وهذه متعارف 
علها بصفة خاصة فى دار GLU‏ والحسينات . 

قاط - ماعصله ريس القبيلة Ga‏ من الزراعة الى يقوم با الاجانب فى 
دار البقارة . 

Shay 
الفطر‎ — ۱ 

تحصل بواقع جه أرطال عن الشخص - رقیق أو حر طالما يعيش نی GS‏ 
العائلة وتدفع هذه ستویاً فى أول عيد رمضان call‏ يعرف باسم شهر الفطرة فاذا كان 
ارجل زوجتين وخمسة أولاد وثلاثة من الرقيق يدفع رب العائلة ثلاثة وخمسين رطلا 
وثاث الرطل عن Jal‏ بته العشرة . 
۲ س الزکاة : 

۱ ) زكاة التقود : تدقع GLH Bly‏ الماثة من المال أو of‏ الذهب والفضة . 

ب) زكاة امیش (sa)‏ 

deg‏ عن الزراعات الى تنتج ٠۹٠١‏ رطلا فأكثر . ولاعصل bs‏ عن 

























أخرى تحصل 35 ف بالقطرة والزكاة وهى کال رم SY‏ :- 





۳۹۰ 


الزراعات التى تنتج أقل من ۱5۰۰ رطلا ٠‏ 
=( زكاة امال عن ا لیوا 
وتقدر هذه وفق ey‏ الاق كلاق = 
الثم والماعر : 


رأس واحد عن كل أرب 





ادة إلى ۱۲۱ وعند ذلك يدقع صاحبما رأسين 
آس عن EIN‏ 








المواثى 








فع عجل عمره من سنه إلى erie‏ ویمرف بان 
قع عجل واحد عمره ثلاثة إلى أربعة سنين و یعرف QI‏ 
يدفع اثنين من العجول الصغيرة 

x‏ عجل واحد صخ وواحد تی 





Des S 
أربعين زانداً ثلائین‎ 


Yo >‏ وم : جل صغير أوناقة صفيرة 
من ۴۹ « و : جل لبن 

اه +4 ion»‏ جمل عمره من سفتین إلى 
و وه a‏ ۷۰ : جل عره من آربمة إل ke‏ نوات 

لبن 

۰ : جملين لين وعدد اثنين cise‏ وعکذا کل تمالعدد ro‏ جلا 
يدقع ج sal‏ ۰ جلا تساوى مم ل Yo‏ ل ۲۵ سل ۱۵ يدقع عنها ثلاثة 
جال لين وثلاثة آغنام . 
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اللحق السادى = خطاب الور af‏ ان ویر عدلات 


a 

















اللحق السادس 


صورة خطاب من الشيخ عمد ابن المرحوم الوزیر الشبخ عدلان 


إلى الفقيه احد ابراهم الفرضى 
بم الله الرحن الرحيم bat}‏ وحده 
عمد لاني بمده 
(ge)‏ — ( سیخ جمد ين او لیخ عدلان) 
m‏ )5( 


(۱) من حضرت من تابه الرجال وتخثى من صولنه ال بطال . 

(y)‏ يوم الحرب والزال الوائق باقه الديان الشيخ مد بن 

(۳) المرحوم الوزير عدلان نصره الله أمين إلى حضرت 

(c)‏ المقيه ولد الفقيه ابراهيم الفرضى وكاقة il‏ (ه) الفرضيين يسل علي 
جزيل السلام فالذى i‏ به )4( نحن Libs‏ هذا كله ماطلبنا لبیل قاعدين 
فى الجزيرة I oer les (v)‏ ونظرنا فى الهم رفقاً (A) ec‏ والوقت هذا 
ین( فى الدندر طالبين () قبايل الشرق والعريان FU ails‏ متبتنا Ca‏ 
(۱۰) وأسباب دعوتنا الصالحة وشركانا فى الخير والشر (۱۱) بعد وصول جوا 
آتم وجلة فترام bae (iv)‏ واجتهدوا واتعبوا بسوال الله (e)‏ على نيه قضا 
di, )۱6( Uk dele‏ صادفة Soo SV‏ غفلة ولاتباون (۱۵) CAMS‏ 
ولت JL‏ عن الترك سلطنة )15( مصر بلغا خبر قدومیم فى ماية وثمانين 
(yy)‏ ألف وهذا شيا قاسى je‏ كافة المسلدين (۱۸) اتركوا جميع fo‏ واصرفوا 
Rc‏ بالسؤال )44( إن شاه لله ريثا یطل‌سقرم ويرجعون (۲۰) إلى erede‏ 
مايعرفوا مرتبة ولاغيره (۲۱) ولاعندهم اعتبار فى حاص ولا عام SY‏ وائق بذلك 

ب اهر الموضوعة بين فوسين تشي الى ترتيب الطور فى الطاب الذكور نی Rasheed‏ 

)1( أنظر کتاب الطبقاث س ۲۲ قر را el ue‏ 

(۲) ما طلبنا القايل أى اننا لم نطلب القبائل الموجودة ى المزيرة ٠‏ 

() تسوا = أسابهم یی 

> اسر‎ SBF )4( 

aT )‏ سندنا ووسیاا إلى الله قترانا جع ECCE‏ 
Y (4)‏ تفثروا وتتكاسلوا 















۳4۸ 


vM 


gall 


السابع ‏ خطاب الساطان 


ند بادی عجیب 





الملحق e‏ 
خطاب السلطان عمد wb‏ عجیب 


( سم ات ا رعس ارھب ) (S)‏ 

قل اليم مالك اللك توتی املك من تشاء وتفزع الملك من نشاء وتعز من AS‏ 
وتذل من LF‏ بيدك الخير انك على كل شىء قدير . هذا مسطر من السلطان 
at‏ ادی عجيب الى بنوا أمية الساكنين دار ضتقلة امراء القوم ققد نصركم الله 
بمون دام . الى ele‏ الشيخ قنديا بادى ولد قنديل والهیخ 
حماد ولد یمه والشيخ الفيل ولب الحجاج انك ارسلتو نا ان Cs]‏ اجك اسماعيل 
ولد قنديل بمكاتبة متم UC, ob atl‏ لك اصول NEU‏ م حر الصحابه 
علهم رضوان الله . . 
فان با أهلونا تعرفونا SESS‏ الاصول عز شان ولم لنا سوى شان عز 
غير ذلك من ماتوروا الاصال 
آولا خب al‏ بنو أمية علية أصحاب 

النى صل الله عليه وسلم قبنوا أمية قبل النبوة سلاطينا وملوكا ولا ظبر ta‏ 
صل اله عليه dey‏ قد جعل الله أبكارا من بنوا أمية ابا بكر وعثان ابنه ور 
Okey‏ ومعاوية ومن Le‏ الى ص. م لمعاوية يدعو لبم زد كرمكم الذى 
شانا ای بقدر جاه نې لم خفضت درجتنا ومستوين فى زمن اء لان عشرةسلاطين 
على tl‏ فى دار Gal‏ فانا العاشر Cal,‏ اسماعيل ابن المانجلك الشيخ قنديل 
ابن بادئ ابن امماعيل ان السلطان جرة اين السلطان صأر الشاهر بعجيب ابن عام 
ابن عبد لیر ابن صابر ابن عميره ابن الحاجر ابن el‏ ابن مدين أبن صبيحة 
1 عروان اين عبد الحكم ابن معاوية ابن اليزيد شره اق 





















ابن دهاشر ابن bie‏ 











به کید ابن . .. . معاوية حبيب سيدنا جمد صل al‏ عليه وسل Gal‏ الشيخ بادی 
ولد قنديل ابن اماعيل . . . . سلطان جرة Gals‏ الشيخ حاد ابن عيمة ... 
— —€ ابنعيسى ابن الكاملابن ie‏ 


۳۷۰ 


ابن جناح ابن هزيمة ابن الولى عياد ابن منابر ابن عبد القه ای جد الجرينة Lal,‏ 
الشيخ الفيل ابن . . . ابن بطيحه llo‏ ابن غريمة ابن شاهر ابن كيدة ابن زايد 
وش ابن عما ۰۰۰۰۰۰ ابن ضفروسة ابن دياب ابن هاج ابن بصادير ابن BLS‏ 
أبن صملة ابن قيا ابن she‏ ابن رة والحجرة مع بهرة من بنوا مخزوم والنسب 
عز والا سف جارح فقد ترى وقايع والالسنة صامتة والعبد عزيز ترى 
مکارمه الحذر من مارح الالستة أيها الامل بعد حضور ابن fe und‏ 
اسماعيل ابن قنديل فاحضروا عند الول الصالح الفقيه a£‏ ابو دلق و 
بعده فاپرزوا جيع وأجعرا رؤوس الدیار عناهات الخيول النحایس ee‏ 
یصیر تلاوتها جرا على الق وبعد اتلاوة فقد صارت من شرف baad‏ من يدرك 
وکانت النسبة منى الى سیدی مد ابو دلق امانة عشده لا يسم لاحد Mouse‏ 
اسم لثىء لازم يحضر بصورة من للنسبة LN‏ وتفضل بطرفه امنة وایضا .. . . 
من آمراء القوم فقد وكلنا لک لانجلك اسماعیل ام قندیل وطالبین .... 
حضوره عندنا لاستواء الجلس بعد الاتمام لاجل حضور الرسايل avs‏ 
منک الها الامراء بالاستاع للانجلك بسدم الخلاف واوصينا AA)‏ امياعبل 
لحظيرت مسجد الفقيه عمد ابو دلق كل عن بيته عموميا ا جميع ما يسبل قدر الطاقة 
وعن کل سنة تعطوا الزكاة له وعقدنا نيتنا عليه واتباع خلف ذريقنا لذرية خلف 
الولى الصالح محمد أبودلق ابن الفقيه . . . . نفعنا الله برکته فى الدارين آمين . 
e)‏ السلطان ) المكاتبة من السلطان 


محمد بادی عجيب 
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ملحق رقم ۸ 
اد يتان اف تا 
مدير موم قبلى الودات 
قد يتساءل المرء عن سیب اختيار هذه الشخصية 
حكدارية الودان ق الفترة من ۱۸۲۰م الى ۸۸١م pes‏ من ۱ 
وكفاءته وحسن ادارته UT.‏ آحد متا باشا فقد اكتئفته ظروف غامضة حاولت أن 
تطمس معالم bbs‏ وجبوده ارفاهية الودات وتقدمه الاقتصادى على أسس 
سليمة ٠‏ وتبين لا التقارر والمكاتبات التى GUS lusu‏ هذا dell‏ 
مدى اهتامه بالزراعه تخاصة القطن وعمله على رفع مستوى المعيشة وتحسين البلدان 
1 ايطبا وتوفير مياه الشرب وادغال تعدیلات على الضرائب با يتمثى مع 
حالة الاهالى .كل ذلك قد خلق له آعداء وحاسدین و جدوا فيه منا lige‏ 
يضعف من مركزمم وحظوتهم لدى | دیو التعطش JUI‏ وحتى لا تضيع ede‏ 
فرص مطامعهم الى أغرقت البلاد فى الديون الى ذهبت ضحيتها مصر والسودان 
فصر احتلبا الاجنی والسودان ترك قى ايدى الاجانب من الموظفين الذین عمدوا الى 
هدم كل أثر للاصلاح الذى قامت به الادارة الصرية »لكى تمود به الى حالة 
بدائية So‏ يصبح آرضآبلا صاحب قتسبل سيطرة المستعمر ربق أو آخر . ولذلك 
لجأ منافسوه الى دس الوشايات فى صورة شكاوى أرسلت تباعا الى الخدبو V‏ 
سنتعرض له Dk‏ 


الشخصيات التى تولت 





D 











عين slic‏ افندی عافظاً لصوع يعد أن كان فى ضبطية مصر واسندت اليه 
الرتبة الثانية CO‏ وقد تلق علومه فى المانيا وتخصص ف الهندسة العسكرية وذلك بعد 
تخرجه من «درسة المفروزة 59 الى انشاها عباس الأول فى مارس سنة ۱۸۵۸ م ٠‏ 








(۱) انظر مک ترى ) عابدت الممية Very‏ »€ 
ATOR‏ ( 4 حرم ستة ۱۲۸5 ه ) تقلا عن كناب الس اتصري في السودان 
للدكتور alg af‏ شکری س ۰۲۵۱ 

۰ ۲۷6 س‎ Ye oed کتابه « حقائق الأخبار تى دول‎ elie Jal (v) 


yy 


وقد عين باورا لللطان عبد العزير خلال زيارته at‏ فى مارس سنة ۱۸۰۳ م 
وشغل منصب dile‏ البحر الاحر وعمل على desl‏ تحسينات فى سواكن € اقام 
خزانا عند الشاطه CO‏ لفظ مياه الامطار لتوقير مياه الشرب للبيناء . 

كا وضع مشروعات لزراعة القطن فى دلنا القاش وخور رکه عند طوكر USL,‏ 
قنوات للرى ی دنقله مازالت أثارها باقية الى اليوم وطلب من ya‏ انشاء خط 
حديدى da,‏ بين البحر الاحر وبري بدلا من شندى وقدكافاه الدبو برتبة 
late‏ لشرق السودان Jey‏ اختصاصه موا s‏ سواكن وقطاع 
مصوع وساحل الصومال ومدرية التاكه وامتد نشاطه الى تعمير حوض خور 
القاش وحوض تبر العطبرة باستغلال الاراضی الصالحة لزراعة القطن الى Jer‏ 
زراعتبا اجبارية عندما تولى منصب مدير عموم قبلى السوداتف فى ۸۱۸۷۱ 
لموسم زراعى واحد وكان غرضه من ذلك التكليف أن يتعرف عل الطاقة الانتاجية 
la‏ الواحد بالنسبة للبزارعین وقد أقامت CH‏ لجا للقطن فى كسلا 
بلغت تكاليفه نحو الثلائين الف جنيه وذلك استجابة لطلب أحمد متاز باشا. 
الذى برجع اتمه بالتوسع الزراعى للغلال وزراعة chal‏ بالذات الى رغبته فى hy‏ 
مجتمع جديد يقوم على بمارسة الزراعة وبعض ااصناءات فتستقر ded‏ ويرتفع 
المستوى tll‏ وبذلك ترداد طاقتهم على دفع الاموال الاميرية فى يسر وسهولة 
واقترح متاز باشا فى تقريره أن تحصل iie MA‏ من Ed path‏ اقترح أن 
cle‏ قطن الاهالى فى كسلا ويرسل لسواكن حيث يباع بالسعر الجارى A‏ 
اميثاء . وكان السعر اثثى عشر رالا ونصف الريال للقنطار ويحمل الجمل بالتين 
( ون البالة قنطارين ) وكان من aly‏ أن نقل القن الذى تجمعه الحكومة على 
صالات لقاهرة فى el]‏ الفيضان حيث أن سعره فى القاهرة أعلى من سعر سواكن 
وهنالك عامل Ja AT‏ أهمية عن العامل السابق ذكره عن اهتام متاز بالتوسع 
الزراعى وخاصة القطن ‏ الا وهو العجز فى تاج القطن JU‏ الذى 3 لان 
الحروب الامريكية وكان Lab‏ أن يحاول عتاز b‏ استغلال هذه الفرصة 
الموارد المالية وقد يذل gad‏ كل معونة لمتاز لتنفيذ مشروعاته ed‏ كان أمل 
أن يدخل عليه القطن أموالا تساعده فى مشكلاته المالية . 

least عباره عن بموعة من ال‎ )٤( 

وني نفس الوقت ob‏ الأشجار تباع بعد وصوفا ابا GUY GULLY‏ وغير ذلك . 
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وقد دخل عتاز بسبب LLG‏ فى مشاكل دفعت إليها الغيرة والحسد فى قلوب 
رجال اسماعيل القربین وعلى eel,‏ اسماعيل صديق المفتش $us.‏ يعرقل 
جبود متاز ويعطل توزیع بذرة تقاوى القطن وأرسل هذا المدير شكوى للخدیو ٠‏ 
واشتبك مع جعفر باشا مظبر حكدار السودان حیتذاك ورفع AM‏ إلى الخديو 
النی استدعى جعفر باشا مظبر بعد أن قام شاهين باشا على أعمال Ske‏ 
فى شرق السودان ورفع تقريرآ لخدیو تب على جبوده وحسن إدارته وكان ذلك 
حوالى ۱۸۷۱/۱۸۷۰ ۰ 








عين متاز باشا Tra‏ لعموم قبل السودان لا عبد فيه من كفاءة وجدارة وخبرة 





ot‏ السودان الاقتصادية x Joly‏ . ودخلت فى اختصاصه مديريات الخرطوم 
وسنار والنيل Gey TI‏ وفازوغل2*» . وف المدة القصيرة ای قضاها فى مركزه هذا 








وجه اهتامه نحو خص موارد المبزانية ومصروفاتها . وعمل على معادلتها أوعلى الاقل 
تخفيف ماندفسه الخرائة العامة Usd‏ عجر ميزانية مدیریات السودان لذلك أوقف 
الاحسانات الى كانت تدقع للعلياء .كا أدخل تعديلات على الضرائب الى رفعبا سلفه 
جمفر باشا مظبر با يقرب من الخسين فى الماثة لذير ماسيب أكثر من أنه أراد أن 
يعرف ماستکون عليه حالة دافع الضرائب وعند ذلك ينظر فىتعديلها .كا رفع متاز 
عن أهالى النيل ال بیض وغيرهم المبالغ الاضافية الى فرضبا جعفر باشا لسداد قيمة 
نصف استحقاق ومرتبات سوارى وعسكر المعينين للمحافظة على الامن . وقد جعل 
متاز dle‏ الضرائب تقوم على أساس مقدرة الفرد المالية . فکان على الاغنياء أن 
يدفعوا أموالا أكثر ما کانوا يدفعونه فى الماضى الذى كان فيه المواطن العادى يتحمل 
أكثر العبء . ومن هذا يقبين لنا مدى ماكانت عليه السياسة المالية من تخبط بسبب 
الارتجال وفقدان الكفايات والخبراء. فأثارت هذه التعديلات الى أجراها متاز Abb‏ 
الطبقة الغنية صاحبة النفوذ ومن هنا بدأت الدسائس تدبر للخلاص من متاز باشا 
وقد ترعم هذه المركة معنىيك VL‏ وكيل مديرية الخرطوم iio‏ اسماعيلباشا 
صديق المفتش ill‏ كان عدواً Ub se bud‏ بسبب خشيته می ازدياد نفوذ 
مناز لنشاطه وقدرته على معالجة مشاكل السودان المالية والادارية ell‏ کات 

















. أشهر‎ irte im فى منصبه كدير عموم قبلى السودان‎ ee eal o) 
۲۷4 س‎ Y أنظر سرهنك فى كتابه -قائق الأخبار عن دول البعار جزء‎ )1( 
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اسماعيل باشا صدیق اليد ULI‏ التى تلعب لاعداد الشكاوى وإرسالها للخديو عن 
تصرفات متاز باشا التى صورت Eb‏ تزوير فى السجلات وادعى البعض کا تناقلنه 
الروايات « أنه تقبل الرشاوى » ولم يكن من السیر فى زمن ساد فيه الانحلال أن 
يذهب متاز ضحية م افسیه من رجال السلطة فى مصر الذي نكان همهم اختفاء أمثال 
she‏ وإقصائهم عن مراكزمم والقضاء عليهم ليخلو لهم الطريق للوصول إلى تحقيق 
مطامعيم الذاتية . 


وكان من نقيجة هذه الشكاوى ای صاحبها الرسل يحملون Vall‏ ونیم معنى بلك 
الشاى . أن تعطلت المشروعات الى بدأها عتاز لمعارضة المديرين لتنفيذها لاسباب 
غير معروفة كا أل القبض على متاز عند وصوله إلى الفاهرة ووضع فى السجن فى 
القلعة بالقاهرة حيث أمضى حوالى الشبر حتی ظهرت براءته وأطلق سراحه . وقد 
كافأه pall‏ باهدائه عزبتين مساحةكل متها ۲۵۰ فدات إحداها فى دار البقر فى 
احلة الکبری SGU,‏ الدوار . وقد حزت ف نفسه حالة القبض عليه و[يداعه 
السجن بسبب الوشايات وعز عليه أن يعامل Jes‏ هذه المعاملة بعد جبود الضنية الى 
zal JU‏ السودان وتقدمه الاقتصادى . وعاد إلى الخرطوم بمفرده بعد أن ترك 
عائلته فى القاهرة . ولا شك أن طول مدة السفر قد ضاعف من هواجسه حتى وصل 
إلى الخرطوم فى حالة نفسية غير طبيعية و بين كان Coles‏ لاستقبال المبنثين فى إحدى 
المناسبات المعتادة وجد أنه قد خرج مبحكراً عن الموعد الحدد فاستلق على أريكة 
ليستريح قليلا وطلب من خادمه الخاص أن ینهه عند اقتراب الموعد ولا ذهب اليه 
وجد أنه قد فارق الحياة وله من العمر مايزيد قليلا عرس الخسة والاربعين عاما . 
وهذا ماذكره غادمه الخاص نقلا عن حفيده الاستاذ eal‏ رياض ٠ Bel‏ وقد 
آيد هذه الرواية أحكثر من شخص من المعمرين . وطويت بو فاته صفحة شخصية 
قدمت للبلاد أجل الخدمات فى الوقت الذى وصل فيه الاتحلال إلى مرحلة حطيرة 
وأراد الخديو اسماعيل أن يرسل ابنه الوحيد مود فى بعثة الى الخارج مع البرنس 

D‏ ت أن يفارقبا وحيدها الذى استمر فى صرف معاشه 
از باشا حتى وفاته فى سبتمبر سنة ۱۹6۲ )45 حوالى ۱۸۹۷م ) وله 
من العم رخمسة وسبعين عاما ويرجع استمرار المعاش طوال هذه الدة لعاهة فى احدی 
العينين وقد أتجب lee‏ ابنتين تروجت واحدة المرحوم af‏ بك فهمی al pill‏ 
والثانية من المرحوم E‏ بك توفيق وبعد وفاة she‏ تزوجت أرملته من‌الامیرالای 














أن والدته قد ر 
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محمد بك رمث - وتزوجت ابنة Je‏ آرملته من حمود b‏ خليل والد السید 
ut‏ مود خلیل + 

ومکذا يتبين لنا أثر الشائعات الى امتطاعت أن تقلب الحقائق وترورها وقد 
جاء فها أت متاز قد حبس ف الخرطوم US‏ من مسة أعوام فى انتظار Ee‏ 
امحاكة برثاسة خالد Ul‏ . 

وقالوا ان آملا که قد صودرت . وأنه مات مسموماً . وکل هذا لانصيب له من 
تقاضی معاشه حتى وفاته ق سنة ۲ والاطیان التى أعطاها له 
الخديو بقیت حتى زواج ابنتيه . وغالد باشا ذهب الى السودان فى ۱۸۷٥/۱۸۷6‏ م 
وشنل‌منصب وکیل المكداراسماعيل باشا أيرب . وقد اعؤخالدباشا م نأعباله ونقل 
الىمصر بسبب عدم رضاء اسماعيل باشا أيوب عن أعماله. وجاء فى خطاب آدم باشا 
العريق مأمور ادارة عموم قبلى السودان الذى استلم أعمالالمديرية بعد وفاة متاز باشا 
مايفيد بأن وفاته قد حدثت فى أواخر عام ۰6۱۳2۱۸۷۲ 


















(17) أنظر وثيقة ۳6 حيث 
التأخرات ) من عپد حشوره 
على الأسل ويرجح ان قیامه » قدكتبت بدلا من « ون > . 





"wi 


iu 


۲۳ عربى . صورة الام رقم ۸ ص ۱۵ بتارخ‎ oll pare دقر‎ ٦ 
وباق‎ Sy افظات سواکن ومصوع‎ gy صفر سنة ۱۲۸۷ ه. بشأن‎ 
Biles سواحل البحر لاحرد بربره . وجعليا محافظة مستقلة تحت اسم‎ 
. عافظا علا‎ Leb سواحل البحر الاحر » وتعيين احد متاز‎ 

۷ دفر ۱۸۵۹ وارد معدصورة رقم Y‏ ص ۸ وه ٩ Zl‏ جمادی الثانی 
سنة ۱۲۸۷ . من مديرية الناكة إلى zat‏ السنية بشأن الاهتام بزراعة 
القطن فى أراضى المديرية . 

دفر ۱۸۵۷ معيه عرنى » صورة المكاتبة العربية رقم ۸ ص ov‏ بتاریخ 
٩‏ رجب سنة ۱۲۸۷ ۰ من حافظة سواحل البحر الاحمر إلى المعية || 
عن زراعة القطن واعتراضات مدير التاكة . 

دفتر ۱۸6۷ معية عربى » صورة المكاتبة vig Ica al‏ ص YA doy‏ 
رجب سنة ۲۸۷ (ه من محافظة سواحل البحر الأحر إلى المعية السئية عن 
زراعة القطن. 

دفر ۲۹۱۰ معية صادر سواحل البحرالاحمر . صورة المكاتبة العربية نمرة 
۸ ص ۱۷۸ فى ۲٩‏ رجب ۱۲۸۷ ۰ إلى المعية السئية عن زراعة القطن . 
۲٩‏ دفر ۳۹۱۰ صادر سواحل البحر الاجر . صورة المكاتبة العربية فرة 
۷ص 114 فى ۱3۹ فى ۲۹ رجب ۱۲۸۷ ۰ من dle‏ سواحل البحر 
الاح إلى المعية السئية . تقرير عن امكانيات التوسع فى زراعة القطن فى 
حوض القاش . وتفنيد اعتراضات مدير التأكة . 

دفتر مرة ۱۹۳۵ Als)‏ كرام ) صورة أ eS‏ صادر إلى محافظة 
سواكن نمرة £C‏ ص ٥٩‏ فى ۲۳ شعبان سنة ۱۲۸۷ ه- شكر الحافظ لما 
dà‏ من مسعى لتوسع فى زراعة القطن لما ترتب عليه من التقدم والرفاهية 
للسكان المحليين . 

دفتره۱۹۳ ce rll‏ صورة أمررقم ۳ ص ۳ ۱4 شوالستت۱۲۸۷ 
إلى dite‏ سواحل البحر الاحمر.بشأن الوافقة على رفع عبد الرازقبك 
مدير التاکه ووكيله وتعیین الامیرالای آلاس بك مدیرآً والبکباشی 
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وليقة نرد 
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فيج افندى وكيلا للتاكه وارسال ثلالةآ لاف آردب بذرة قطن لتوزیبا 
عل الامال. 


دفتر ۱۸6۹ وارد معية عرنى » صورة المكاتبة العربية رة ۲ ص بارج 
vo‏ شوال سنة سنة ۱۲۸۷ ه . من مديرية التاکه الى المعية السنة - شکوی 
مدير fl‏ بسبب ما يلاقيه من محافظ سواحل البحر الأحمر . 

۳ دفتر ۲۹۱۲ جزء رایع صادر » سواحل البحر الاحمر؛صورة المكاتبة 
العربية رقم + ص t‏ بتاريخ ۱۷ ذى الحجة سنة ۱۲۸۷ ه من Ale‏ 
ل ايم - عن زيارة احافظ لاحل 
البحر الاحمر 

۱۲۸۸ Eee ی رم‎ pentane: 
gi ols أمر کر الى محافظ سراحل البحر الاحمر . آم ڪرم‎ 
. الى مصوع‎ lle s 

ه دفر ۱۹۲۵ أوامر عربى رقم ۱۱نرة 165 بتاريخ ۱۳ حرم Wank‏ 
أمر كريم إلى عافظة سواحل البحر ‏ بشأن طابية حرقيقو . 

+ دفتر ۱۹۳۵ أمر عربى رقم + ص 4 بتار ٩‏ حرم سنة ۱۲۸۸ AN‏ 
إلى عافظة سواحل البخر الاحمرء بشأت الموافقة على تشكيل مجلس 
مخصص النظر فى القضايا والدعاوى ۰ وات أعضاء من نظار الاقسام 
Él rac‏ . 

Be رم‎ ۱۲ GE 14+ آوامر عربى رقم ۱۲ ص‎ ۱۹۳0 soy 
الموافقةعلى‎ als . من المعية الى حافظة سواحل البحر الاحر‎ co ۱۳۸۸ 
. دهلك الى النصف‎ Jul تخفیض المربوط على‎ 

۲ دفتر ۱۸6۸ معية TK‏ عربية رقم ه ص ۲۱ EJ‏ ۱۸ ربيع أول 
من dile‏ مصوع للعية السنية . 











Gove بتاریخ‎ ۲۱ er جزء ثان رقم‎ due دقتر ۱۹۳۹ أوامر‎ ye 
الثاني سنة ۱۲۸۸ ه الى حافظة مصوع . بشأن الوافقة على (نشاء سدعل‎ 
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تلك الجبة » لحفظ المياه للزراعة » وتعیین البندس الفرنسی بولان 
لهذا العمل . 

aio ٩‏ ۱۹0۳ . أوامر صورة أعى كريم صادر رقم عرص ٠١١‏ بتاريخ 
٠١‏ ريع آول سنة ۱۲۸۸ ه إلى حافظة سواحل البحر الاحر - بشأن 
تشكيل مجالس Sil ile‏ » وسواکن » ومصوع » للنظر فى شکاوی 
الاهالى المدنية والجنائية والنجارية والفصل فيا - 

٠؛‏ دفتررقم ١‏ (بدون رة معية ) ترجة الوثيقة التركية نمرة ٣ص4‏ بتاريخ 
۵ رجب سنة ۱۲۸۸ ه- إرادة سنية الى رئيس الجلس الخصوص-بشأن 
إلغاء حكدارية السودان وتعبین عتاز مدير عاما لمديريات | رطوم‌وسنار 
وفازوغل والبحر الابیض . وتعيين علاء الدين بك م در الاك ؛ على 
المناطق الشرقية من السودان والمتدة آراضها الى حدود الحبشة وسواکن 
مستقلة » وتعيين حسين خليفة مدير على 
4 بربر » كا أوضحت الوثيقة توزيع الفوات المسكرية فى 
مختلف الدیریات . 















۲۱ مرور ص ۲۰ بتاريخ‎ Y صورة المكاتبة رقم‎ . ae معية‎ ۱۸۵۹ Ho 
| ه من مدير موم قبل السودان إلى المعية‎ ۸ 
بلة مناز فى أسيوط للمبندس المكلف بكشف الطريق [لىشندىلانشاء‎ 
. سكة حديد ويذكر بعض المقترحات‎ 





دفتر ۱۸۵۹ معية عرنى . صورة | العربية رقم ۳ ص ۲۵ بتار 
۳ رمضان سنة YAN‏ . من مدير عموم قبل السودان الى المعية السنية . 
oes oly‏ أورطة لاشفال قطع الاخشاب . 

دفر ۱۸۵۲ معية عرنى . صورة الوثيقة العربية رقم ١ه‏ ص ty‏ بتار 
6 رمضان سنة ۱۲۸۸ه من المعية » eg‏ البردار » لارسال gl‏ أردب 
تقاوی نيلة مع الالات المهمات الاخری . 

دفر ۱۸۵۷ معية ae‏ . صورة الوثيقة العرية رقم ۲۳ ص 4۳ بتاريخ 
v‏ رمضان سنة ۱۲۸۸ه من العية الى نظارة المالية لارسال تقاوی قطن 
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من صنف الامو » کذا عشرة رادب من بذرة سیلان : 





۱۲۸۸ غرة شوال سنة‎ Koh ص ع‎ ٩ دفتر ۱۸۰۹ معية عر رقم‎ vr 
زراعة القصب‎ olo » من مدبرية عموم قبل السودان » الى العية السنية‎ 
. واستخراج المسل الاسود للاستبلاك انحل‎ 





۷۶ دفر هما معية عربى رقم ۱۰ ص م4 بتار غرة شوال سنة ۱۲۸۸ 
c‏ السنية » بشأن الاهتام بالتوسع 
poji‏ ,القن النخيل » والفوا كه والخضروات » وأقترح المدير تحويل 
ما كينات بعض البواخر AL aL‏ وكيس القطن . 





Yo‏ دفر ۱۸۵۹ معية عرنی صورة المكاتبة رقم ۱۸ ص on‏ بتاريخ ۱۳ شوال 
سنة ۰۵۱۲۸۸ من مدر ر عموم قبل السودان الى المعية | PE‏ 
ضرورة الماكينات اللازمة لحلج القطن يطلب ارسال Sat‏ من مدرسة 








الخرطوم؛ أو من غسيرهم : الى i alil‏ لتعليمهم بمدارس العمليات 
EIEN‏ والزراعة » وبعد تمام تعليممم برساوا الى المودات » 


العمل ف المناطق اللازمة . 

۵۳۷ ص‎ VE دفش ۱۸۵۹ معية عرنی صورة المكاتبة العربية رقم‎ s 
» شوال ۱۲۸۸ه ۰ من مدير عموم قبلى السودان الى المعية السنية‎ ٩ 
مديرية جديدة مركزها القضارف وتضم مناطق القضارف‎ ll يقترح‎ 
والبلدان التابعة لمديرية‎ Jul وکنجاره وما جاور من‎ sss وراد‎ 
. يطلب تشجيع زراعة القطن والثيلة‎ E  لغوزافو سنا‎ 

۷ دفار ۱۸۰۹ معية حربى؛ صورة الوثيقة العربية رقم ۲۸ ص 5ه 
Yo.‏ ذىالقعدة سنة ۱۲۸۸ه من مدير عموم قبل السودان إلى المعية «ki.‏ 
يذكر فيه أن الاموال التأخرة فى مدیرتی سنار والخرطوم لغاية ۱۲۸۸ 
تبلغ ۱6 بارة و ۲۱۱ قرش و caf ٩۲۷۱۹‏ ويرجع أسباب eB‏ 
إلى اهمال التوسع الرراعی . 











۱۲۸۸ ۽ ذى الحجة سنة‎ ELE Yo دفر ۱۸۵۲ معية عربى رقم ۽ ص‎ YA 


۳۸۰ 


وثيقة رة 


va 


۳۱ 


ry 


rr 


۳۶ 


من العية السنية إلى عتساز Ut‏ مديز عموم قبل السودان؛ بشأن ارسال 
عمال لمراقية زراعة النيلة ‏ 

دق ۱۸۵۳ معية عربى . صورة الوثيقة العربية رقم ٠‏ ص ۲۵ بتاریغ 
vo‏ الحجة سنة ۱۲۸۸ من المعية السنية إلى متاز باشا مدير عموم قبل 
col‏ بخصوص أطيان جفلك الدائرة السنية . 

ES‏ ۲ معیة GF‏ رقم ۱۱۸ ص 144 بتاريخ v‏ جمادى alt‏ سنة 
۹ من المعية السنية إلى المالية ؛ وهو عبارة عن : 

اخطار عن تعيين ele‏ أيوب باشا مدي إلى pF‏ قبلى السودان بدلا 
من متا 





ho‏ بدون تمرة أمر ثمرة عع ص عم v Eos‏ جمادى ثان سنة ۱۲۸۹ه 
منالمعية إلى اسماعيل أيوب باشا » تبليغه A‏ تعینه مديراً السودان القبل. 
دفر ۱۸۵۲ معية عربى رقم oy‏ ص yet‏ بتارخ م جمادىآخر سنة۱۲۸۹م 
من المعية ii‏ إلى اجس الخصوص » آخطاراً بتعيين اسماعیل أيوب 
باشا مدب على عموم قبل السودان » بدلا من Ub ghee‏ الذى صار انفصاله 
من هذه المأمورية . 





دفر 4 معية رقم ۲۹ ص ۽ بتاريخ ۲۱ جادی ثان Ee‏ ۱۲۸۹ من 
آدم Ub‏ مأمور إدارة مديرية موم قبلى السودان ‏ يذكر فيه أن متاز 
باشا قد Jost‏ تعديلات ف التنظيات والمقررات وانه لم متم بتحصيل 
الاموال من عبد حضوره لغاية قيآمه ( وفاته ‏ الى حصلت بالخرطوم ) . 


دفر 1414 رقم 4٠‏ ص EU M‏ وم جادی آخر Ee‏ ۱۲۸۹ھ من 
سعادة آدم باشا مدير عموم قبلى السودان ( مأمور ادارة مديرية وم قبل 
السودان gs‏ بأعال zat‏ الحو ) إلى المعية السنية يذكر فيه أن 
الاموال المتأخرة لغاية حضور she‏ باشا كالآتى : 





YA) 


x‏ قرش كيس 

۷ ۱۲ ۸۰ متأخرات الاموال 
ور ۲۷ ۱۵۲۰۷ الأموال المربوطة غن سنة ۱۲۸۸ 
ral ۳۹‏ ۳۳:۱ 

vo‏ ۱۸۰ ۴۹۸ الاموال الى تحصلت فى قترة ادارا 


NT MT تا‎ 





المبالغ ای آمر عتاز eae Lb‏ 





it‏ قرش كيس 
هف اتاق النود 
a ۱۰۷ ۸۳ Fe‏ كانت مفروطة على 
بائل النيل الابيض . 
Yo‏ ۱ ۰۳۷ خصم من زمام te‏ 
uM‏ حكر بها على 
ae feos Mo es‏ 


[ خصم من زمام عربان 
spt! ER] fo ۱۸۱ ۰‏ لعدم 
مقدرتهم على الدفع . 
ore‏ ۳۰۱ ۷ جملةالخصومات 
در ۳۰۵ ۲۷۱۹۲ الال التأخرة 


ملحوظة : الوثيقة عن py‏ توضح أن الاموال المتأخرة عن مدیرتی سنار والخرطوم 
ايه سنة ۱۲۸۸ھ هی ve‏ بارة و ۱۱۱ قرش و ۹3۷۱5 كيسء وما 
لاشك فيه أن المسألة الضريبية فى حاجة إلى Ly‏ تفصيلية الکشف عن 
أوجه الضعف » قبا وان لاترکن إلى القول أن ALM‏ جرد اهمال خص 
معين » فبى فى الواقع آبعدعقا عن مثل هذه الاقوال . 








YAY 















Gh 











eect فاع عد‎ 5 
| همع‎ ape e ا‎ ipa RU vi 
[E 
"eMe acum "Pus ee | 4 


On eI بط‎ tha oH. Sr 








ما مه REN‏ 





Pay) EDS 





bee Mompen Seven‏ سوک میت 
i‏ ك x‏ 


مه ۱4/۵ 
هه( ره شم 


di Age 





a4 
bred یم‎ sd 
رده‎ ire Syste. aee prs 


Cok < ام‎ Te ka ag 












the m‏ من ای و 


LI ستیگ‎ + 








gall‏ التلسع — خطاب هنری ستانل الى بروکلبوس 


YAY 





c9 ell 
خطاب هترى ستانل الى بروکلبوس‎ 
» حدائق دی فیی‎ ves 

PITE 
لا أعرف‎ Dc oil یکتب إلى فى کل آسبوع عدد من الالمان والفساويين فى‎ 
واحدة » ورجا أ کون فى موقف أحسن أقدر فيه ما تحمله إلى‎ UF مب مع الاسف‎ 
معينة تعرف عددآ من‎ od هذه الرسائل من عواطف ؛ وذلك عند ما يتم زواجى‎ 
قا‎ Gl ذلك الوقت‎ ce اللغات منها الألمانية » وحتى‎ 
. الرسائل » ولا أعم ما تحمله إليه من تمنيات أو لعنات‎ 


( ويستطرد فى حدیثه عن الشا كل الخاصة بأمين باشا مدير خط الاستواء » 
وعن المنافسة بين البريطانيين والالمان فى شرق أقريقيا ) ٠‏ 








مم يقول فى الصفحة السادسة من خطابه ما يأقى  :‏ 

« إذا كان المستعمرون من SUM‏ يعتقدون انهم سوف يحدون مالا Fes‏ 
عندما يطردون الانجليز من شرق أفريقياء فانهم يقعون فى خطأ عم . 

ان التنافس بين الانجليز GUM,‏ يحمل قيمة لشرق أفريقيا » وان خروج 
1 من هذه المنطقة فى صورة مزرية سوف حدث انعكاساته على المصالح 
GLUT‏ القارة الأوروبية واذا حدث وخر ج UN‏ من شرق أفريقيا فى مثل 
هذه الظروف فان الصا البريطانية سوف تنعدم . 








وانى أود أن تصل الدولتان إلى اتفاق مناسب تتوفر معه لكل من الدولتين 
الامكانيات لاستغلال المناطق التى تسيطر عليها كل منهما وتجنى ثمار جهودها- 
وأرجوا أ قليلا فى هذا الموضوع فإنك سوف ad‏ نفسك قد وصلت إلى 
نفس الاتيجة الى وصلت إلها . 





VAL 


أن جیع القارة الافريقية لا تساوی شتا فى نظر بريطانيا اذا 4 
ab‏ النزاع مع ألمانياء وان القارة الأوروبية لا تساوی د 
اذا انقطعت العلاقات بين الدولتين فالخير كل الخير أن Gar‏ الدولتان على تشم 
الحدود بينهما » وليكن ينما اتنافس ف البناء والتقدم الامر الذى أتمنى أن أراه 
فى أفريقيا اتی ھی موضع اهتتاى . 












..... وان حماس oU‏ سوف يموت إذا خرج الانجليز من شرق أفريقيا 
e‏ سوف یفقدون جارة غنية وقوية . vaa‏ 
هنرى م Glee‏ 
ملحوظة ‏ : 
المرسل إليه هذا الخطاب هو ف ١‏ ۱. بروكاهوس gt‏ الما معا 
بروكلهوس الشبيرة = 


Yao 
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۲ hb 
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مصادر البحت 
| مخطوطات لم تنشر بعد 


راء الكت الصر یر القاهرة : 

أ ) تاريخ مدينة سنار لكاتب بول . تحت رقم ۱۸ م - کانب المخطوطة کا هو 
مذکور فى ال هو أحمد ابن الحاج أبو على - المشبور بكاتب الشونة - وقد 
كان موظفاً فى الديوان العام فى الخرطوم . 

ب) تاريخ ملوك E ud‏ والسودان «d,‏ . تحت رقم ۲۵6۷ مصورة عن الاسخة 
ab ual‏ المكتبة الأهلية بباریس . 
— عخطوطة تاريخ قلاوون + 


الكت zl‏ - فا - iP‏ 
+ ) تاريخ الساطنة السنارية ‏ وهی الق الأول من عخطوطة V‏ 3 
وقد نقابا أحد الفقباء فى الخرطوم كطلب الشر اجنازكنو بلخر النی أودعت 
Gack‏ المكتبة الاهلية فى فينا . وتشمل تاريخ الساطنة السذارية حتى نیا - 
baby‏ بعض زيادات سقطت من النسخة الموجودة فى دار الكتب المصرية تحت 





رقم ۱۸ م۰ 
العف dli, Pi‏ - ره : 
د ) تاريخ ملوك الفوج - وتلتهى بالفترة انى سبقت حکندارية غوردوت - وقد 





آودعبا غوردون فى هذه المكتبة . 
ه ) نسخة أخرى من ( ج ) آرسلبا غوردون لد 
بأراضى النوبة ومن ملكبا منذ ملوك Esl‏ . 
واس e‏ الولف عى السودار, : 
انساب الركابية 
انساب أولاد ae‏ 
ه مخطوطة الشيخ أبو دلق 





وهی باءم تاریخ ختص 


۳۹۰ 


کتاب مفيد ole‏ فى بیان من سکن من قریش فى آرض السودان . 
و تاريخ آرجی. 
۾ خطابات من سلاطین سنار . 
ه خطاب الوزیر الشیخ عمد ابن الوزیر الشيخ عدلان . 


. ملاحق الکتاب‎ Ge منشورة‎ e 


y‏ — عخطوطات منشورة 
ناريخ ماوك السودان - وقد نشره الدكتور مکی Sat‏ تحت رقم ١‏ تاريخ من 








مطبوعات E‏ الل طم اللامعية . 
۳ - مطبوعات عربية 
ابراهم صدیق — الطبقات فى خصوص ال ولیاء والصالحينوالعلياء والشعراء 
القاهرة ۱۹۳۰ م . 
ابراهيم فوزی — السودان بين يدىغوردون وکتشن القاهرة ۵۱۳۱۹ 


sas; 
سرهنك باشا — حقائق الاخبار عن دول البحار بولاق مصر سنة, مه‎ ell 
. ابن تغرى بردى — النجوم الزاهرة . دار الكتب المصرية‎ 
۱۹۳۹ Ee أبن حوقل - کتاب صورة الارض . طبع لندن‎ 
ES 
۰۱۹۳0 الشاطر بصيلعبدالجليل على اطلال مدينة سنار . القاهرة‎ 
تاريخ المواصلات فى سودان وادی النيل.‎ - » rr 
۰۱٩۵۰ جزء أول القاهرة‎ 
سلمان داود منديل  کتاب الطبقات فى خصوص الاولياء والصالمين والعلياء‎ 
۱٩۳۰ والشعراء فى السودان  الخرطوم‎ 3 
. الدين ابن الشبيخ احمد بن عبد القادر‎ ols 
Basset, ۴. db العروف بعرب فقيه أنظر‎ 
. مس الدين أبو عبد القه عمد الدمشق تخبة الدهر فى يجايب البر والبحر . أنظر میرن‎ 
ضيف الله - أنظر ابراهيم صديق وسلمان داود.‎ 








vay 








عبد الرحن زک رمیات عباس بك del.‏ التاريخية المصرية 1401455 
دکتور عبد العزيز عبد الجيد ‏ التربية فى السودان فى القرن الناسع عشر - 
جزءان ‏ القاهرة . 





عرب فقيه — أنظر le‏ الدين بن احمد بن عبد القادر . 
عبر عمد على Le‏ القاهرة Mot‏ 
العمرى ابن فضل الله کتاب سالك الابصار فى مالك الامصار  Reg‏ 
قرنسية طبع باریس ۰۱۹۲۷ 
آنظر Gaudefrory Demmlynes‏ 








E‏ - أنظر مقال el‏ لين بول 

فیلیب جلاد — قاموس الادارة والقضاء. الاسکندرية سنة VAN)‏ م . 
a£‏ فاد شکری- الحكم المصرى فى السودان القاهرة 

الفرپزی - الواعظ والاعتبار نشره فیدت 





المعبد الفرنمى للآثار الشرقية . 
- الالام بأخبار من أرض المحبشة عن ملوك الاسلام 
مطبعة التأليف القاهرة سنة ۱۸۹۵ 


مود طلعت — غرائب الزمان فى فتح السودان . 
مطبعة الاسلام بالقاهرة سنة OM‏ 
مود lil‏ — السودان المصرى والانجليز ‏ طبع جريدة الاهرام 





جموعة مقالات نشرت أصلا فى جريدة الاهرام 





فعوم شقير - تاريخ السودان القديم وا حدیث . القاهرة ‏ مطبعة المعارف ۹١٤‏ 
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The Mahdi's movement was a natural outcome of the local institu 
tions under the prevailing conditions with Europeans holding key posts 
in the Sudan Administration and consequent British Occupation in Egypt, 
the latter event had paved the road for further developments, and rapid 
changes in the nature of the rise. 











This Mahdi's move is discussed in relation with foreign influer 
elements, which had over-ridden the divine proclamation of the Mahi 
The foreign activities and their surroundings were responsible in one 
way or the other for the bloodshed and anarchy that prevailed in the 
country for about twenty years. 





‘The survey presented in the third book, as outlined above, ends 
with the discussion of the broad lines of events up to the years of the 
nineteenth century with particular reference to the imperialistic struggle 
with its theatres in Ethiopia, East Africa, Uganda, Kenya and Congo 
State and French West Africa. 


With the ending of the survey as such, it is not claimed that the 
very detailed account of events from within were fully treated but tre; 
ment is made on the turning key points in relation to agents from without. 





It is hoped that the numberless problems, that are still awaiting 
study, would interest research workers to proceed with for the advance- 
ment of knowledge and to throw light on events which will, no doubt, 
be of great help in building up a sound and long term policy deeply 
rooted on facts, whatever these may be, for the promotion in gradual 
and steady stages and to fit in with the Sudan's share of responsibility 
in World affairs in general and African problems in particular. 


CBA. 
Cairo, December 1954, 


XI 


in the maritime and colonial interests that decided this attitude, which had. 
taken the human colour, secreting behind it economic aspects, with the 
power placed behind the interventionary zeal. The suppression of slavery, 
as a politically effective force, had undergone successive modifications 
during the late eighteenth and the whole nineteenth and carly twentieth 
centuries. It was begun with human characteristics in the early eighteenth 
century, changing to a force of political pressure and ending with its 
final shape in the economic field. The fundamental basis of slave labour 
has never been changed, and it worked in parallel lines with the progress 
of industrialization. It therefore, rather difficult while approaching 
this question, to isolate it, as an historical event, from the successive 
modifications and from the contemporary events of each decade, which 
influenced the attitude and nature of the slavery question. An epitome 
is given, on attached Arabic table, illustrates the developments and the 
role it played in the international politics and imperialistic expansion. 








We are mainly concerned in this study, which is confined to the 
Nile Valley regions, so our interest in discussing slavery comes within 
this field with due reference to forces from outside. A survey of Britain's 
use of this influencial weapon, which ended with the Slave Convention 
of 1877, is given in the text. Contrary to the provisions of this Con- 
vention, which was intended to regulate the abolishment of this trade, 
within a specified period, Gordon and his assistants, who were of 
inconsistant European origins, have taken drastic measures in fiphting 
this trade with the wide powers conferred upon them, which included 
Summary Trials with capital punishment and confiscation of property. 
‘This attitude had resulted the destruction of the substantial economics 
and social advantages offered by the new Egyptian administration, which 
was extended to the Sudan, during the period from 1821 to 1871. The 
European Lieutenants appointed by Gordon, as being of his own calibre 
and social standing, were his subordinates, and they followed the policy 
initiated by him for combating this trade, as it were in its disgraceful, 
inhumane and painful character, as experienced in the West; Gordon 
in one way or the other, was wrong in his hypothesis to fight domestic 
slavery to end the hunting of slaves, ignoring the place of domestic 
slaves in the social structure of the country; its abolishment needed time 
for assimilation and reorganisation of labour problems. This attitude 
had resulted dissatisfaction and serious relapse of the developments 
achieved; this state of affairs. for which the policy adapted by Gordon 
is responsible, had given way to the accumulated forces of the ages to 
revive with ultimate outcome of the emergence of a Saviour who was 
found in the Mahdi. It is necessary to mention that the policy for 
combating slavery. was originally framed by the British Government. 
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authority had ceased to function in its own means; this state was an 
opportune for the remnants of the Memlukes, who were in the country 
some years before the extension of Egyptian Administration, to take 
advantage of this dissatisfaction by agitating and stirring up the factions. 
‘This had resulted in the catastrophic end of Ismail, son of Mohd. Ali, 
and his party at Shendi. This catastrophe is treated in the light of 
local traditions, tribal rituals, prevailing conditions and other factors 
with the conclusion that the intrigue was by the Memlukes and 
that Mek Nimr was the scape-goat and victim, The case of Ismail's 
death at Shendi with his party, was interpretted in different ways to 
serve purposes other than the truth, 


‘The Administrative system was, however, reframed as a result of 
experience gained in the first thirty years, when Mohammed Said visited 
the country and promulgated his four decrees which laid the sound 
foundation of the new administration with the local chiefs and inhabitants 
haying the full opportunity both in sharing and in handling their affairs, 
Unfortunately, these decrees were too late to function as planned, owing. 
to the appearance in an effective weight of the imperialistic beliefs and 
desires which brought the Nile Valley within its orbit. The Great 
lmperialistic Powers have exercised their respective ways and means 
for supremacy in the Nile Valley. These powers stood aloof and appeared 
behind the screen pulling the wires for the requisite chance fit for 
interference, Britain, one of the great powers struggling with its opponent. 
France, used its pressure on Egypt and on the Porte, for the abolishment 
of slavery, which was brought before the European and American public 
opinion in the very inhumane state known to those people, whereas, the 
treatment of slaves in the orient was in a quite different way than that 
experienced in the west. ‘The humane treatment in the Moslem country 
is given in the Islamic teachings. Britain had also used other means 
to achieve its plans for supremacy, such as the financial crisis of Egypt 
to interfere in the affairs of the country landing its troops to crush the 
Nationalist movement under the pretext of safeguarding the Khedivial 
throne and many other reasons to meet the problems brought out to 
end the occupation of Egypt. The state of affairs in Egypt has reflected 
on the Sudan which had already been, more or less, in an administration 
of terror for the suppression of slavery instantly. 





























It is place and duty to take a pause to review the question of 
slavery and its developments in the international field as an imperialistic 
and economic weapon. Britain, after having been the leading power 
that profitted from this trade and had maintained slavery in the vast 
colonies over seas, had adapted a reverse policy towards slavery and 
its trade. An explanation of this change is found, among other reasons, 
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Republic» principles which did not allow for advancement and develop- 
ments in other phases of activities. No wonder, then, that the Sultanate 
had caused the country to be torn by the ideological and social conflicts 
with the decaying chicftainships and restless populace. This state of 
affairs was a direct result of the reliance on trade and trade only, which 
was restricted mainly to transit transactions, hence the country failed to 
produce items for exchange on a reasonable scale. This system received 
a fatal blow with the appearance in the Red Sea of the Portuguese and 
‘Turkish struggle for mastery of this trade route, also with the establish- 
ment of trade stations of the African coast by the European powers, 
who used these centres for the expansion into the interior of the Black 
Continent; there were also further causes emerging from within with 
the failure in building up a central authority and modifications of the 
land tenure and the machinery of oriental feudalism. 





In the early years of the nineteenth century, new trends and نا‎ 
have endangered the country, consequent upon the flight of the remnants 
of the Memlukes from Egypt in face of the new regime which had 
brought the Memlukes to an end. The coming of the Memlukes into 
the Sudan was a serious threat to the interests and welfare of both 
countries. So a combined effort was made to throw them out of the 
country and the Egyptian Administration was extended to the Sudan to 
restore normal conditions, on a progressive scale. 


In Book Three, a survey is made of the new Egyptian Administra- 
tion in which an equilibrium was vested to the Local Chiefs; this 
administration was the first experiment of its kind embarked upon by 
Modern Egypt, Actually it was in no way an expansion of exploitation 
as given by a number of writers. It was an organization to promote local 
conditions by putting an end to the tribal wars and anarchy, and to 
prevent foreign influence from gaining foot hold therein. It is admitted 
that there were mistakes which were normally expected in such an 
experiment, The new administration, when compared with any other 
European organisation in Africa, demonstrates great differences, the 
simplest of which is the local inhabitants of the country of the Sudan 
were not rejected under colour bar institutions of the Europeans, 
furthermore they were allowed full participation in the affairs of the 
country. This was because Egypt had no beliefs and desires in the 
sister land. The Administrative mistakes were due to the fact that 
they did not take into consideration, in the first stage, of the institutions 
and the structure of society and its interrelations, which were inherited 
with the accumulated forces of all ages and the country was at the time 
torn by feudal wars. This ignorance had caused dissatisfaction to leap 
out in the regions where the tribal jealousies found that the chief's 
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customs which allowed sons of the sisters of the ruler to ascend the 
throne, and that tradition had allowed the sons of local wives and 
daughters of the new-comers to seize power hence the Arabs were able to 
effect gradual modifications in the social organisation with the time going 
‘on; taking into consideration the fact that the Arabs were full of zeal for 
the new faith of Islam and their Penetration was continious for some 
length of time when the country was in a state of. deterioration with social 
strains in morals and aberration. It was, therefore, Possible for the new- 
‘comers to take over the chieftainships and throw the ancient dynasties off: 
it must not be forgotten that the modification caused by the Arabs did 
Not go deep into the social structures of the local societies, but coated. 
the old traditions for a while. The provinces of Dengola or Makura 
had disappeared in the. early years of the fourteenth century, and Alwa 
followed the same fate two centuries later. 


Turning to the study, under review, it discusses in the first book 
the developments of events and their consequences as a result of culture 
contacts and reflections on the social structure with conflicts with old 
traditions and inherited rituals, which were able to revive and retain 
their vitality and influence conditions. This is very interesting point 
showing the part played by local and the calibre of the character 
of the new-comers. These points, with others, are of great value with 
the Sudan now emerging into a wider horizon in the international field, 
This emergence is throwing more responsibilities on the country, because 
of the serious position, it occupies in the world strategy. 








It is attempted in this study, which is not pretended to be a complete 
one, to present the broad lines of the turning key points in the history 
before the rise of the Sennar Sultanate, with a survey of affairs in 
Ethiopia and Egypt. which have contributed to the transplantation and 
restoration of a central federated power with its seat at Sennar, on the 
Blue Nile. A discussion of the arguments relating to the vexed question 
of the origin of Sennar Dynasty, brings the first book to an end with 
the conclusion that this Dynasty was originally functioning, in one way 
or the other, in the region of the south-west corner of Eritrea, through 
which the thorough-fare linking the Red Sea ports and up country was 
operating. 


The Second book deals with the Sennar Sultanate in its new capital, 
after flight from the region of Lamul; its relations with the confederated 
sheikhdoms on the Nile Basin are also dealt with together with the 
causes that contributed to the Sultanate’s progress and decline. The 
seeds of the decline were sown with the rise of Dynasty because of its 
organisation and functions which were confined within the «Commercial 
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had set on march northwards and north-westwards; this point is left 
for systematic archeological work in that part of the country. 


‘The relations between Egypt and the Sudan, as illustrated by 
Churchill, in his work «The River war», as resembling a palm-tree, at the 
top the green and fertile area of the Delta region, spreads the greenful 
leaves and foliage-the stem with the root of the tree begin to stretch 
deeply in the Sudan, need be implemented by the fact that although 
the circuit begins with the flowing of the Nile waters which carries life 
and fertility to both the Sudan and Egypt, as illustrated in the palm-tree, 
it does not cease its activity with the discharge of its blessings; but it 
changes to another energy of inspiring influence which runs back in the 
form of a multi-pronged torch, diffusing culture and civilisation into the 
upper regions of the Nile Basin. It, therefore, resembles a magnetic field 
flowing in one direction with its waters and coming up with the torch 
of culture. It is no wonder that one finds that events in one country-the 
Sudan or Egypt-reflects on the other, as proved by historical evidences 
of various decades. 





It is out of the province of the study. now presented, to enter into 
details of the past historical events of remote ages; and it was found 
necessary to limit the research to begin with the destruction of the Mer 
kingdom in the middle of the fourth century of our era, when the central 
power had fallen in decay and the inhabitants set on flight, as a result 
of the invasion, which was engineered by foreign elements not originating 
from Aksum, of King «Aezana». The Country of Meroe was deserted 
and left for the adventurers and mew-comers. In this central zone of 
the Sudan which formed the provinces directly ruled by Meroe, rival 
chieftainships arose and entered into conflicts with other tribes. The 
other provinces lying on the southern and northern borders of the 
Meroitic Kingdom proper i.e. Alwa and Dongola respectively, have, more 
or less, been attending to their daily life and the inhabitants, who were 
agriculturists, were not affected by the differences which stormed the 
chiefs. 














The State of internal wars continued in the central zone for almost 
ten centuries during which decade, Egypt was under the mastery of 
foreign powers. At the end of this epoch, the Arabs, who conquered 
Egypt in the seventh century, began, on the rise of the Memluke to 
power in Egypt, to pour into the country in mass immigrations; because 
the Memlukes were rivals to the Arab elements. The infiltration was 
carried in a peaceful and steady manner without serious violance; and 
through intermarriage of the new-comers with the local inhabitants, the 
power was transfered to the sons of the Arabs by virtue of the local 


VI. 


INTRODUCTION 


The Sudan of the Nile Valley, a vast tract of country of about one 
million square miles, extends from (approximately) latitude 3° to latitude 
22! North ic. between the Equator and the Tropic of Cancer, through 
which the river Nile stretches for about 1400 miles; the country, there- 
fore, runs from a lacustrine area to semi-arid regions and this setting 
exhibits a wide variety in climate and vegetation. These geographical 
features of the different zones have moulded the variant sizes of economic 
and social institutions of the relative habitats. The story of tribal struggle 
and immigrations lies secreted behind this physical setting. 





One finds the primitive life in the far south and gradual stages of 
settled conditions, north thereof, in the open country on the banks of 
the Nile and its tributaries; and nomadic in the regions lying on both 
sides of the river and in the highlands of the Red Sea littoral and in 
Darfur. In the highlands, there are massifs ranging from about 4000 
feet to 10000 feet (above sea level), 





Taking into consideration, the anomalous place of the Sudan on 
the Nile Basin, which forms the main artery linking the Meditterranean 
und the Red Sea with the heart of Africa, the country holds a strategical 
Position, which has given access to impulses from the bordering regions 
of Africa horn, lake plateau, the Sahara and Egypt; and the country, 
with such a situation, had rendered a transformation theatre of the 
impetus of varied stages of civilisations and cultures, the remnants of 
which are traced in the transition and cradle zones of the Blue Nile 
Basin and on the banks of the river Nile north of Khartoum, and in 
refuge pockets and isolated areas which are lying at the remote and 
inaccessable parts amongst which are the salient lines of Dar Fung and 
in Tegali Hills, Dar Fertit and Mahas regions; these pockets are worthy 
of an exhaustive field team research. 


‘The history of the country, particularly the northern part, is tied 
mainly with that of Egypt since very remote decades of history, and the 
history of each of the two countries forms an indispensable part of the 
other for various reasons which include the favourable climatic con: 
tions prevailing in both countries, the waterways of the river Nile, their 
serious position in the strategy of trade between the main sea routes 
and the fact that the earlier inhabitants who spread over the banks 
of the river were, more or less, from one origin interrelated with their 
economical interest. One theory says that the Blue Nile Basin was the 
kernel/cradle zone from which or in which the inhabitants of the Valley 
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